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بعد استضافتها وفدا للبوليساريو 

وسائل الإعلام المغربية تشن حملة شرسة ضد القاهرة 
ألمانيا: الشرطة تفتش

مدارس بعد تلقي تهديدات 
بالبريد الإلكتروني

■ برلــن - أ ف ب: تقوم الشــرطة بتفتيش نحو 
عشــر مدارس في المانيا بعــد أن تلقت تهديدات عبر 
رســائل الكترونية أمس الاثنن، رغم أن مســؤولن 
قالــوا إنهم لا يعتقدون أن الرســائل تشــكل تهديدا 

خطيرا.
ووصلت رســائل الكترونية تحمل تهديدات إلى 
تســع مدارس في مدينة لايبزيغ الشــرقية، بحسب 
متحدث باســم الشــرطة، دون أن يكشف تفاصيل 

عن محتوى الرسائل.
ويجري محققــون عملية تفتيش في المدارس كما 

طلب من الطلاب والمدرسن عدم مغادرتها.
وأبلغــت مــدارس فــي مدينــة غوتنغــن الغربية 
وماغدينبورغ الشرقية عن تلقي رسائل مشابهة، إلا 
أن التحقيق يشــير إلى أن »التهديــدات غير خطيرة« 

حسب المتحدث باسم الشرطة.

الرباط ـ »القدس العربي« 
من محمود معروف:

لا زالت أجــواء العلاقات المصرية المغربيــة غير صافية 
وملبدة بالغيوم رغم تصريحات وتقارير تتحدث عن الذهاب 
نحو التهدئة وتصفية آثار مشــاركة وفد رســمي من جبهة 
البوليساريو الأسبوع الماضي في احتفالات رسمية مصرية 
نظمت في مدينة شرم الشيخ وبحضور الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي.  وأثارت مشــاركة وفد صحراوي برئاسة 
خطري آدوه رئيس برلمــان »الجمهورية الصحراوية« التي 
تشكلها جبهة البوليســاريو من جانب واحد، في الاجتماع 
الذي جرى بــن برلمان عموم أفريقيــا والبرلمان العربي في 
مدينة شــرم الشيخ وهو ما اعتبر اســتفزازا للمغرب، فيما 

تنتظر الرباط توضيحات من القاهرة.
وحظي وفد البوليساريو باستقبال رسمي من السلطات 
المصرية التي نظمت المؤتمر في شــرم الشيخ، بعد أن منحت 
أعضاء الوفد تأشيرات لدخول أراضيها، بمناسبة مرور 150 

عاما على انطلاق البرلمان المصري.
وقالت وســائل إعلام الجبهة إن رئيس البرلمان المصري 

اســتقبل وفدها على هامــش الاحتفالات كمــا حظي الوفد 
باســتقبال عدد من رؤساء البرلمانات الأفريقية، فيما اجتمع 
خطــري آدوه برئيس البرلمان الأفريقــي وبعدد من أعضاء 

البرلمان المصري والبرلمانات الأفريقية.
وإذا كان مســؤولون مصريــون ســارعوا للتوضيــح 
والمسؤولون المغاربة لا زالوا يلتزمون الصمت، فإن وسائل 
الإعلام المغربية، في ظل حملة إعلامية شرســة ضد القاهرة 
وسياســتها، قالت إنه وبعد اتصالات مصرية بالمغرب، من 
أجل التوضيح، والتأكيد علــى أن الأمر يتعلق بخطأ، وبأن 

موقف مصر لم يتغير في خصوص الصحراء.
وقال موقــع »هســبرس« إن مصر بموقفها هــذا عادت 
من جديد إلــى التعبير عن موقف معاد للمغــر.  وقال خالد 
الشيات، أستاذ العلاقات الدولية، إن موقف مصر »مجانيّ، 
ويعكس الصورة القزميــة التي يفكر بها النظام المصري في 
رويته الإســتراتيجية«، والأمر يتعلق بإشارة سلبية على 
المغرب أن »يتعامل معها بالندية الكافية، لا سيما أن الجانب 
المصري قد ســبق له أن أظهــر موقفا معاديا تجــاه المملكة 
حينما رفض التوقيع على طلب طرد البوليساريو من منظمة 

الاتحاد الأفريقي«،
ويوضح الشــيات »ربما هذه رسالة من مصر، عن طريق 

معاداة المغرب، إلى دول الخليج التي قررت الســنة الماضية 
خلال القمــة الخليجيــة المغربيــة ربط مصيرهــا بقضية 
الصحــراء وأمن المغــرب ككل«، قبل أن يزيــد: »هذا العداء 

للمغرب تولد بفعل التباعد بن المحور الخليجي والقاهرة«.
وقال موقع »الأيام24« إن مشــاركة وفد البوليساريو في 
مؤتمر برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي أثار قلقا مغربيا 
وخلف جدلا واســعا على مواقع التواصل ودفع بالكثير من 
المراقبــن إلى الاســتغراب من السياســة الخارجية لأرض 

الكنانة التي تزداد غموضا في الأيام الأخيرة.
واعتبر عبد الفتاح الفاتحي، المحلل السياســي والخبير 
في شــؤون الصحــراء والقضايــا الأفريقيــة، أن ما قامت 
به مصر ســلوك معاد للوحــدة الترابيــة المغربية، وصيد 
في المياه العكــرة ورجوع عن تعهدات عــدم دعم الجماعة 
الانفصاليــة كما فعلت ســابقا. واســتغرب الفاتحي »كيف 
أن الجهات الرســمية المغربية لم تعلق على الحدث، كما أن 
الســفير المصري ينفي علمه بأي توتر بن البلدين على هذا 
المستوى«؟  وأشــار عن الربط بن التحرك المصري وعلاقة 
المغرب بدول الخليج إلى »اســتقلالية الموقــف المغربي عن 
أي كان مبرزا ما قاله الملك محمد السادس في الخليج من أن 
المغرب ليس محمية لأحد« وقــال إن »مثل هذه الأزمات كان 

متوقعا باعتبار أن الأزمة الســابقة بن الرباط والقاهرة لم 
يتم تدبيرها على أســس دقيقة جيدة. وأضاف أن »الجميع 
يحــاول رصد معالم عقيــدة السياســة الخارجية المصرية 
الجديدة، خاصة بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي على 

مشروع القرار الروسي لوقف إطلاق النار في سوريا«.
من جهته اســتهجن مركز الرباط للدراســات السياسية 
والاســتراتيجية مشــاركة وفد جبهــة البوليســاريو في 
مؤتمر البرلمانات العربيــة الإفريقية وحمل القيادة المصرية 
مسؤولية احتمال تردي العلاقات الدبلوماسية بن البلدين 
لأن هذه المشاركة مؤشر على عودة القاهرة، مرة أخرى، إلى 
اللعــب بهذه الورقة في علاقتها مع المغرب بســبب التقارب 
المغربي الخليجــي، بعد أن حدث توتر ســابق بن البلدين 
عقب زيارة وفد مصري إلى مخيمات تندوف وأن مصر تقدم 

وجهن متناقضن إلى المغرب. 
وقــال الســفير محمد العرابــي رئيس لجنــة العلاقات 
الخارجيــة في مجلــس النــواب المصــري إن تواجد وفد 
مــن جبهة البوليســاريو على الأراضي المصرية تم بشــكل 
»بروتوكولــي« حيــث إن الجمهوريــة الصحراوية عضو 
في الاتحــاد الأفريقي، ولا يمكن للقاهــرة أن تمتع الوفد من 

حضور جلسة البرلمان الأفريقي.

لندن ـ دمشق ـ »القدس العربي«
 من كامل صقر ووكالات: 

أعلنت وكالة الأنباء الســورية »ســانا« أن رئيس 
جهاز الأمن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك زار 
العاصمة المصرية القاهرة لساعات عدة والتقى هناك 
اللواء خالد فوزي نائب رئيس جهاز الأمن القومي في 

مصر وكبار المسؤولن الأمنين. 

وحســب وكالة »ســانا«  »تم الاتفاق بن الجانبن 
على تنســيق المواقف سياســيا بن ســوريا ومصر 
وكذلك تعزيز التنســيق في مكافحــة الإرهاب الذي 
يتعرض له البلدان«. مصدر ســوري رفيع، طلب عدم 
نشر اسمه، كشــف لـ »القدس العربي« أن الاتصالات 
الأمنية بن دمشــق والقاهرة تفعّلت بشــكل متزايد 
خلال الأشهر الماضية إضافة إلى اتصالات دبلوماسية 
بن العاصمتن. وحسب المصدر فإن التقارب الروسي 
المصري من جهــة والإيراني المصري مــن جهة ثانية 

خلال الأسابيع الأخيرة الماضية ساهم في رفع وتيرة 
الاتصالات الأمنية بن جهازي الاستخبارات المصري 
والســوري وإن الأجواء الإيجابيــة لهذه الاتصالات 
أفضت إلى زيارة أرفع شــخصية أمنية ســورية وهو 

اللواء علي مملوك إلى القاهرة.
المصدر كشــف أيضاً أن الوفد المرافق للواء مملوك 
بحث مع الطرف المصري إمكانية إعادة فتح السفارتن 
المصرية والسورية على مستوى السفراء في القاهرة. 
المصــدر كشــف أن اللــواء مملوك وضــع خلال 

مباحثاتــه مع اللــواء خالد فــوزي خطوطاً عريضة 
للتعــاون الاســتخباراتي بــن الحكومــة المصرية 

ونظيرتها السورية.
ورحبت الأمم المتحدة الاثنن بإعلان روســيا وقفا 
لإطلاق النار لمدة ثماني ســاعات في حلب الســورية 
بعد غد الخميس، وقالت إنها هدنة ضرورية يحتاجها 
المدنيــون الســوريون إلا أنها ليســت كافية لإدخال 

المساعدات الإنسانية.
)تفاصيل ص 4(

شرق الموصل ـ بغداد
 »القدس العربي« ـ وكالات: 

الكردي  الإقليم  )جيش  البيشــمركة  قوات  أوقفت 
شمال العراق(، قوات عراقية تابعة للحكومة المركزية 
)بغداد(، ومنعتها من العبور إلى جبهة بعشيقة شمال 
شرقي الموصل في محافظة نينوى بسبب رفعها رايات 
شيعية.  وأفاد مراســل الأناضول في محافظة نينوى 
شــمالي العراق، أمس الإثنن، إن قوات البيشــمركه 
الكردية اشترطت على القوات العراقية إزالة الأعلام 
والرايات الشيعية التي ترفعها على مدرعاتها للسماح 

لها بالعبور إلى جبهة بعشيقة.
وأضاف المراســل، أن قوات الحكومــة المركزية لم 
تتمكن من العبــور إلى جبهة بعشــيقة إلا بعد إزالة 

جميع الأعلام.
وأفادت مصادر عســكرية مطلعة في وزارة الدفاع 
المدرعات  أرتــال  أن  العربــي«  لـ»القدس  العراقيــة 
والآليــات الثقيلة للقــوات العراقية والبيشــمركه، 
تتقدم مــن محاور عدة وســط مقاومــة ضعيفة من 
عناصر تنظيم »الدولة« تقتصر على القناصة وإطلاق 
بعض قذائف الهاون وزرع بعــض الألغام في طريق 
القوات المتقدمة إضافة إلى استخدام محدود لهجمات 

بسيارات مفخخة.
وأطلقت طائرات هليكوبتر نيرانها وترددت أصداء 
الانفجارات على الجبهة الشرقية للمدينة حيث شاهد 
مراسل رويترز مقاتلن أكرادا يتقدمون للسيطرة على 

القرى القريبة.
ونفى ســكان تم الاتصال بهم هاتفيــا تقارير على 
قنوات تلفزيون عربية تفيــد بمغادرة المقاتلن الذين 
لديهم تاريخ من اســتخدام الدروع البشرية والذين 

هددوا باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وبثــت قناة »الجزيــرة« لقطات لمــا وصفته بأنه 
قصف للموصــل بدأ بعد كلمة ألقاهــا رئيس الوزراء 
حيدر العبادي ظهر فيــه إطلاق صواريخ وزخات من 

الطلقات الكاشفة في سماء الليل ودوي إطلاق نار.
اللفتنانت جنرال الأمريكي ستيفن تاونسند  وقال 
قائــد قوات التحالف المناهض للدولة الإســلامية في 

بيان »هذه العملية التي تستهدف استعادة السيطرة 
على ثاني أكبر مدينة عراقية ستســتمر أسابيع على 

الأرجح وربما أكثر.«
وقال آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي في بيان 
»هذه لحظة حاســمة في الحملة لإلحاق هزيمة دائمة 

بتنظيم الدولة الإسلامية.«
وقال مســعود البارزاني رئيس إقليم كردســتان 

العراق شبه المســتقل إن العملية التي قال إنها تمثل 
المرة الأولى التي تقاتل فيها قواته مع القوات العراقية 
معا ضــد الدولة الإســلامية انتزعت الســيطرة من 
المســلحن على نحو 200 كيلومتر مربع من الأراضي 
الزراعية والقرى إلى الشــرق مــن الموصل في اليوم 

الأول للمعركة.
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
كشــف محمــود الزهار عضــو المكتب 
تصريحات  في  حماس،  لحركة  السياسي 
لصحيفــة »المصري اليوم«، عــن اعتقال 
غزة،  قطاع  داخــل  إرهابية  خلية  حماس 
كانت تخطــط لتنفيذ اعتداء على الجيش 

المصري.
وجاء كشف الزهار تأكيدا لما نقله موقع 
»المصدر« الإســرائيلي، أول من أمس، أن 
خططت  مســلحاً  هجوماً  أحبطت  حماس 

له خلية إرهابـــــية في غزة ضد الجيش 
المصري.

وقــال إن جماعات متشــددة في غزة 
لها علاقة بالاحتلال الإســرائيلي حاولت 
تنفيــذ هجمات ضــد الجيــش المصري، 
وأخرى وهمية ضد إســرائيل للزج باسم 
حماس في أي عملية تخريبية في المنطقة. 
وأوضح أن الحركة اعتقلت بالفعل بعض 
العناصــر المتشــددة التــي لا تنتمي لأي 
لتهديد  يخططون  كانــوا  معروفة،  حركة 

أمن مصر.

شــبكة  أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  موســكو   ■
»روسيا اليوم« أن بريطانيا قامت بتجميد 

أرصدتها البنكية لديها أمس الاثنن .
وقالت رئيســة تحرير قناة »روســيا 
اليوم« مارغريتا سيمونيان على صفحتها 
على موقع »تويتــر« للتواصل الاجتماعي 
» تم تجميــد جميع أرصدتنــا البنكية في 

بريطانيا. القــرار غير قابل للنقاش .تحيا 
حرية الرأي!!«.

الخارجية  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
الروسية ماريا زاخاروفا » بريطانيا، وهي 
في طريقها للخروج من الاتحاد الأوروبي، 
لم تترك وراءهــا أي التزام بحماية حرية 

التعبير«.

انتخــب  ب:  ف  أ   - ســاراييفو   ■
البوســني الصربي ملادن غرويســيتش 
رئيســا لبلديــة سريبرينيتســا، المدينة 
التي قتل فيها آلاف المسلمن خلال الحرب 
البوسنية في التســعينيات وتعاقب على 
رئاسة بلديتها مسلمون بدون انقطاع منذ 
1999، بحسب ما أظهرت النتائج الرسمية 

الاثنن.
مــلادن  فــوز  النتائــج  وأظهــرت 
غرويسيتش برئاسة بلدية سريبرينيتسا 
إثــر  الأصــوات  مــن   ٪54.4 بنســبة 
الانتخابات التي جرت في 2 تشرين الاول/

اكتوبــر الحالي مقابــل 45.5٪ للرئيس 
المنتهيــة ولايتــه جميــل دوراكوفيتش. 
والمجزرة التي وقعت في تموز/يوليو 1995 
وقتل فيها حوالي ثمانية آلاف رجل وفتى 
من المســلمن في سريبرينيتســا، الجيب 
الــذي كان يحظى بحمايــة الأمم المتحدة 
آنذاك، اعتبرت أســوأ فظاعات ترتكب في 
أوروبا منــذ الحرب العالمية الثانية. وبعد 
في  والصرب  المســلمون  يتعايش  عقدين 
المدينة لكن كثيرين من المسلمن يشعرون 
بعدم الارتياح إزاء وصول بوسني صربي 

إلى رئاسة البلدية.

لندن ـ »القدس العربي«:
بعد الاعتداء علــى أضرحة عدد رموز 
المقاومــة الفلســطينية وحركــة فتح في 
اليرموك جنوب العاصمة السورية  مخيم 
دمشــق، طالبت الحركة بنقل رفاتهما إلى 

أرض الوطن.
واستنكرت فتح في بيان صحافي إقدام 
على  )داعش(  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم 
جرف وتدمير »مقبرة الشهداء« في المخيم 
الوزير  لا سيما ضريحي الشهيدين خليل 

)أبو جهاد(، وسعد صايل )أبو الوليد(.

الأمم المتحدة تعتبر هدنة 8 ساعات في حلب غير كافية لإدخال المساعدات

زيارة رئيس المخابرات السورية لمصر تضع خطوطا عريضة للتنسيق بين البلدين بمساهمة روسية إيرانية

العراق: حشود تقترب من الموصل تحت تمهيد جوّي ومدفعي
و»الدولة« يرد بالهاون والسيّارات المفخخة والقنص

قال لـ»القدس العربي« إن النظام السوري باع بلاده لـ»الصفوية وللصهيونية«... واتهم إيران باحتلال العراق بجيشها

عزة الدوري: دخول الكويت كان »خطيئة كبرى«... ومحاولة ربطنا بـ»داعش« افتراء 
لندن ـ »القدس العربي«

 من أحمد المصري:

طالــب الأمــن العام لحــزب البعــث العربي 
الاشــتراكي عزة إبراهيم الــدوري نائب الرئيس 
العراقي الأسبق صدام حســن بالحوار مع قوى 
المقاومــة الوطنيــة والقوميــة والإســلامية في 
العــراق وبتغيير جذري في العملية السياســية 
مؤكدا  العراق،  في  الفاسدة«  الإرهابية  »الطائفية 
في حديث مع »القدس العربي« أن البديل سيكون 
المزيد من الدمار والإرهاب والتدهور واســتنزاف 
الثروات وانتشار الرعب والخوف والفقر والجهل 
والتخلــف. كثيرا ما أحيط وجــود الدوري نائب 
الرئيس العراقي الأسبق صدام حسن، والمطلوب 
الأمريكية،  المتحــدة  للولايــات  بالنســبة  الأول 
بالشــائعات منذ اختفائه عن الأنظار وتردد أنباء 
عن مقتله أو وفاته إلا أن الدوري يخرج ليؤكد أنه 

لا زال على قيد الحياة.
الدوري  مــع  تواصلــت  العربــي«  »القــدس 
وأجرت معــه حوارا أكــد فيه حصــول لقاء بن 
القوى الوطنيــة العراقية مع حزب البعث العربي 
الاشــتراكي، وأن الحزب طــرح رؤيته خلال هذا 
اللقاء ورغبته في استمرار اللقاءات والتشاور مع 
الأشقاء المسؤولن في الدول العربية بشكل عام، 
ودول الخليج العربي بشكل خاص »للوصول إلى 
حل اســتراتيجي شــامل ونهائي لقضية العراق 
ومواجهــة الاجتياح الإيراني مــن جهة، والقوى 

الإرهابية الدولية من جهة أخرى«.
واتهم الدوري إيران باحتلال »العراق بجيشها 
وحرســها الثوري وأجهــزة مخابراتها وعملائها 
وميليشياتها وبواسطة الأحزاب الطائفية المؤتلفة 
في التحالف الصفوي الحاكم والمرتبطة بها، وقال 
إنــه توجد أحــزاب وكتل وأفراد مشــتركون في 
العملية السياســية من خارج التحالف الصفوي، 
اشــترتهم إيران ويدينون بالــولاء لها، كالحزب 

الإســلامي الطائفي العميل، وهــو حليف وعميل 
للفرس الصفوين ومنفذ لمشــروع الاحتلال مثلما 
هو عميــل وأثبت عمالته للأمريــكان والمحتلن«، 
كما قال، »إضافة إلى أشخاص آخرين في العملية 
السياســية، إذا لم ترض عنهم إيــران لا يمكن أن 
يســتمروا في مناصبهم الزائفــة. فإيران هي من 
ورئيس  الوزراء  ورئيس  الجمهورية  رئيس  تعن 
التي  البرلمان وغيرهــا من العناويــن والمناصب 

أوجدها المحتلون«.
البعث  وحول الاتهامات له شــخصيا ولحزب 
بالتحالف مع تنظيم »الدولــة« في العراق أجاب 
الــدوري بــأن »هذه أصــوات نشــاز وتأتي في 
ســياق محاصرة البعث واجتثاثــه. إنها تحاول 
خلط الأوراق وتشــويش صورة الموقف الوطني 
والقومي والإنساني الذي يتصف به حزب البعث 
ومصــادرة حقه المشــروع في مقاومــة الاحتلال 
الاســتعمارية،  ومشــاريعه  والإيراني  الأمريكي 
من خلال هذه الحملة الإعلاميــة المعادية للحزب 

واتهامها  تــارة،  بالإرهــاب  بوصفها  والمقاومــة 
بالطائفيــة تارة أخرى أو لصق بــه ما يجري في 
العراق من مجازر وتفجيــرات وقتل يومي تقوم 
بها قــوات المحتلن الأمريــكان والفرس من جهة، 

وعملاؤها من أحزاب السلطة وميليشياتها«.
مرفوضة  الاتهامــات  »هذه  الــدوري  وأوضح 
وباطلــة والمقصــود منهــا التشــويه والتزوير 
نتعارض  نحن  الاجتثاث.  من  ومزيد  والتشويش 
مــع )داعــش( عقائديــاً ومبدئيا لأن مــن يتابع 
الأحداث وهي ليست بعيدة، يجد أن )داعش( عند 
ظهورها وضعت في حســبانها بــأن حزب البعث 
ومقاومته الوطنية يمثــل العدو رقم واحد، ولهذا 
أول ما قامت به هو اختطاف عدد من أعضاء قيادة 
الحزب والعشــرات مــن قادة المقاومــة ورجالها 
العسكرين والمدنين«. وحول الأوضاع في سوريا 
قال الدوري »ثورة الشعب السوري المباركة سوف 
تنتصر على نظام الطاغية السفّاح، نظام الخيانة 
دة والتآمر على الأمة وفكرها وعقيدتها منذ أن  والرِّ

تسلط على رقاب الشــعب السوري، وباع سوريا 
للفارســية الصفوية وللصهيونية وقبل التحالف 
مع قوى العدوان ضد كل ما هو عربي، طالما استمر 
هذا النظام العميل بارتكاب جرائمه بحق الشعب 
السوري، وطالما أنه قد سلم مقدرات سوريا لإيران 
الصفوية، وجعلها ميداناً لصــراع الدول الكبرى 

التي لا يهمها إلا مصالحها فقط«.
واعتبــر الدوري دخول القــوات العراقية إلى 
الكويت »خطيئــة كبيرة«، مؤكــدا أن العراق تم 
اســتدراجه للدخول إلى الكويت« وهو ما يشكل 
»بالنســبة لقيادتنا وأنــا منهم، خطيئــة كبيرة 
ومبدئية واستراتيجية وأخلاقية سوف لن تمحى 

من تاريخ الأمة إلا بقيام وحدتها الكبرى«. 
وقال »أننا في القيادة وفي كادر الحزب المتقدم، 
وأنا في مقدمتهم، نكنُ كل الحب والتقدير لشعبنا 
العربي  الشــعب  لهذا  ونعتذر  الكويتــي  العربي 

الأصيل ألف مرة عما أصابه من ضرر«. 
)نص الحديث ص 3(

حماس تؤكد اعتقال خلية
كانت تخطط لاعتداء على الجيش المصري

بريطانيا تجمد الأرصدة البنكية لقناة »روسيا اليوم« لديها

انتخاب صربي رئيسا لبلدية سريبرينيتسا البوسنية

»فتح« تقرر نقل رفات قادة لها بعد تدمير »الدولة 
الإسلامية« مقبرة »الشهداء« في مخيم اليرموك في دمشق
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

اندفعت القوات العراقية المشــتركة، فجر أمس 
الاثنين، في هجومها الواســع علــى جميع المحاور 
في معركة اســتعادة الموصل من تنظيم »الدولة«، 
وســط تأكيدات بتحقيق تقدم سريع لتلك القوات 
وتحرير العديد من القرى فــي الطريق نحو مركز 
المدينــة، في وقــت يعانــي التنظيم انهيــارا في 

المعنويات وضعف في المقاومة.
وافــادت مصادر عســكرية مطلعة فــي وزارة 
الدفــاع العراقيــة لـ»القدس العربــي« ان ارتال 
المدرعــات والاليــات الثقيلــة للقــوات العراقية 
والبيشمركه، تتقدم من عدة محاور وسط مقاومة 
ضعيفة من عناصر تنظيــم »الدولة« تقتصر على 
القناصــة واطلاق بعــض قذائف الهــاون وزرع 
بعض الالغام في طريق القوات المتقدمة اضافة إلى 

استخدام محدود لعجلات انتحارية مفخخة.
البيشــمركة  قــوات  ان  المصــادر،  واشــارت 
اقتحمت حدود الحمدانية بسهل نينوى من محور 
الخازر، وسيطرت على 9 قرى شرق الموصل خلال 
الساعات الاولى من بدء معركة استعادة نينوى، 
ووصلت قوات البيشــمركه إلى تقاطع الحمدانية 

الذي يبعد 8 كلم عن الموصل.
واضاف المصدر، ان القوات العراقية المشــتركة 
تقدمت من محــور الكوير باتجاه الموصل وتمكنت 
والجديدة  حرامــي  كانــي  قــرى  اســتعادة  من 
وابراهيــم الخليل التابعــة لناحية نمرود جنوب 
شرق الموصل، كما دخلت ناحية برطلة بعد معارك 
فيها.  وان قطعات الرد السريع تتقدم 6 كلم باتجاه 
جنوب الموصل، بينما تحقق تقدم مســتمر للقوات 
العراقية والســيطرة على 4 قرى في مشــارف تل 

اسقف.
وأحبط طيــران التحالف الدولي عدة هجمات 
لتنظيــم »الدولــة« بعجلات مفخخــة انتحارية 
لعرقلة تقدم القــوات الأمنية ودمر العديد من تلك 

العجلات المفخخة قبل وصولها إلى اهدافها.
واعلنت خلية الإعلام الحربي للقوات المشتركة 
العراقية امس الاثنين، في اول بيان لها عن معركة 
الموصــل، عن تدميــر الخطوط الاماميــة لتنظيم 
الدولة حول مدينة الموصــل، موضحة ان القوات 

المهاجمة تتقدم »بثبات« نحو اهدافها هناك. 
واضاف البيــان، أن الطيران العراقي وطيران 
التحالف الدولي يكثفان من غاراتهما ضد اهداف 
التنظيم ومعسكراته، فيما تتعرض هذه الاهداف 
لقصف صاروخي ومدفعي شــديد، مشيرا إلى ان 
الطائرات المشــاركة في العمليــات الجوية بلغت 
88 طائرة تابعــة للتحالف الدولي، اضافة إلى 48 

طائرة تابعة للقوات الجوية العراقية.
  وفي تطور ملحوظ، فقد افادت المصادر الأمنية 
العسكرية ان القوات العراقية والبيشمركة نفذت 
انزالين ناجحين بطائــرات الهليكوبتر في ناحية 
بعشــيقة وضاحية الرشــيدية، ودمــرت مواقع 
للتنظيم فيها. واضافة إلى ذلــك فقد قامت قوات 

حكومية بعملية اخرى للانزال الجوي على معمل 
كبريت المشراق.

ومن ناحية اخرى، ذكرت المصادر العســكرية 
ان ســلاح المدفعية العراقيــة ومدفعية التحالف 
)الذكية( لعبــت دورا هاما فــي تحطيم دفاعات 

التنظيم وقصف مواقعه على مختلف المحاور. 
 فقد دكــت المدفعية التابعــة للجيش العراقي 
الدفاعية  المواضــع  الكردية  البيشــمركه  وقوات 
لتنظيم داعش في محور الشــيخان والشــلالات 
وتمكنت مــن فتح ثغرة في الطريــق نحو منطقة 
الشــلالات، لتمكين القوات الأمنيــة من الوصول 
للجانب الايســر للمدينة مثل حي القاهرة و حي 

الفلاح و تقاطع حي المصارف والزهور. 
امــا المدفعيــة الأمريكية )الذكيــة ( في قاعدة 
القيارة بــدأت بقصف مواقع التنظيم في ســهل 
نينوى شــرق المدينــة اضافة إلــى قصف بعض 
احيــاء الموصل ومنهــا حي التحريــر والحدباء 
وكوكجلي. اما عن الحشــد الشــعبي، فان دوره 
في معركــة تحرير الموصل، يقتصر حتى الآن على 
قصــف بعض المواقــع بالصواريــخ والراجمات 
والمدفعية. وافادت قيادة الحشــد الشــعبي، ان 

التحرك البري لعناصرها لم يبدأ.
 وكان رئيــس الحكومة القائد العــام للقوات 
المســلحة حيدر العبادي، اعلن فــي كلمة متلفزة 
بدء عملية تحرير الموصل، مؤكدا ان قوات الجيش 
العراقي والشــرطة المحلية فقط هي التي ستقوم 
بدخــول مدينة الموصــل، داعيا ســكان الموصل 

للتعاون مع الأجهزة الامنية.
ودعا قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن 
عبد الغني الاسدي، أهالي مدينة الموصل إلى عدم 

النزوح والبقاء بمنازلهم.
وقــال »نطمئــن اهالــي الموصــل وندعوهم 
بعدم النــزوح والبقاء في دورهــم لان تعاونهم 

الاستخباري معنا رائع ومبهر«.
وأشــار إلى »ممــرات آمنة ســنخصصها قبل 
لتأمــين خروج  الموصــل  إلــى مدينة  وصلونــا 

المدنيين«.
وقد ذكــرت المصــادر، انه تم توزيــع الادوار 
على القوات المشــاركة في المعركــة، اذ أن » قوات 
والشمالي  الشرقي  المحور  من  تشارك  البيشمركه 
يساندها الحشــد الوطني«، وأن »قوات الجيش 
والعشائري  الشعبي  والحشد  الإرهاب  ومكافحة 
ســتتقدم من المحور الجنوبي والشــرقي، إضافة 
إلى اســناد جوي مــن طيران الجيــش العراقي 

والتحالف الدولي«.
وكشفت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الأحد، 
انها تسلمت بشــكل مباشــر مهمة اقتحام محور 

السهل الأيمن في معركة تحرير الموصل.
وقال بيان للشــرطة الاتحاديــة ان “الفريق 
رائد شــاكر جودت ســيكون القائد المباشر لمحور 
الســهل الأيمن في معركة تحريــر الموصل، مبينا 
ان “جودت بحث فــي اجتماع عاجل مع القيادات 
الســريع والشــرطة  الميدانية من الجيش والرد 

الاتحادية خطة الهجوم«.
وتفيد المصــادر ان قوات الشــرطة الاتحادية 

تمكنــت امس الاثنين، من تحريــر قرية ابن نايف 
وتتقدم باتجاه قريــة النجمة في المحور الجنوبي 

للموصل.  
واعلن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم 
الشــمري، امس الأول الأحد، أن أربعة فصائل من 
أبناء العشائر ستشــارك بتحرير المحافظة ضمن 

الحشد الشعبي.
وقال إن أربعة فصائل من أبناء عشائر محافظة 
نينوى المنضوين بالحشــد الشعبي سيشاركون 
في عملية تحرير المحافظة، مبيناً أن هذه الفصائل 
هي نوادر شــمر في غربي الموصل ويبلغ عددهم 

500 مقاتل
وأضاف، في جنوب الموصل يوجد حشــد من 
كل  وعدد  والسبعاويين،  والجبور  اللهيب  عشائر 

حشد من هذه الفصائل يضم 300 مقاتل. 
وتعتبر نينوى ثانــي اكبر محافظة في العراق 
بعــد الأنبــار، وتبلــغ مســاحتها )37323( كلم، 
وتشكل تسعة بالمئة من مساحة العراق، وتتكون 
من )32( بلدة، عشــر منها كبيرة و)22( صغيرة 
مترامية الأطراف، ويبلغ عدد ســكانها قبل هجوم 
التنظيم الإرهابي على المدينة في حزيران/يونيو 
2014 نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون، حســب 

وزارة التخطيط العراقية.

القوات العراقية تنجح في التقدم نحو الموصل
 وسط انهيار ومقاومة ضعيفة لتنظيم »الدولة«

الموصل ـ »القدس العربي«:
أكد نواب وعســكريون مــن نينوى ان معنويات ســكان الموصــل مرتفعة 
مع بــدء عملية تحرير مدينتهم، في الوقت الذي نشــطت فيــه خلايا المقاومة 

لاصطياد عناصر التنظيم، بالتزامن مع حملات إعدامات ضد ابنائها.
ووصف النائب عن نينوى شــيخ محي الدين المــزوري لـ»القدس العربي« 
الوضع فــي مدينة الموصل، بالمزري جدا مع تزايد حشــود القــوات العراقية 
حول المدينة، بســبب زيادة الضغوط التي يمارســها عناصر تنظيم »الدولة« 
ضد الســكان ومضايقتهم من خلال الإجراءات المشــددة مثل منع استخدام 
خدمــات الاتصــالات الهاتفيــة والســتالايت بكافــة انواعها والقيــام بحملة 
اعتقالات واســعة للضباط في الجيش الســابق وإعدام الكثير منهم، كما قام 

التنظيم بحفر الخنادق وملأها بالنفط في العديد من احياء المدينة.
واكــد ان معنويــات أهالــي المدينــة عاليــة وخاصة بــن الشــباب لقرب 
الخــلاص من كابــوس التنظيم الإرهابي وهناك تحركات من بعض الشــباب 
الذين شــجعتهم حشــود القــوات حــول الموصــل، والراغبــن بالانتقام من 
عناصــر التنظيم الذيــن قتلوا أفراد من عائلاتهم والســعي لمنعهــم من الفرار 
خارج المدينة. كما صعدت خلايا المقاومة من نشــاطها في استهداف عناصر 

التنظيم.
وعــن دور مجلس المحافظــة اثناء وبعــد المعركة، أكــد ان الجهود تنصب 
على تهيئة مخيمات اســتقبال النازحن المتوقع خروجهم من المدينة، حيث تم 
إعداد 13 مخيما للنازحن، مع توفير المســتلزمات الاساسية والمواد الغذائية 
لاســتقبال النازحن اثناء المعركة، منوها إلى ان الحكومة المحلية اعدت خطة 
للتعامل مع اوضاع المحافظة بعد التحرير ركزت على اعادة النازحن بأســرع 

وقت وتقــديم المواد الغذائية الضرورية لمســاعدة النــاس، خاصة وان هناك 
شــحة كبيــرة بالمواد الغذائيــة نتيجة الحصار الشــديد علــى المدينة ومكوث 

الناس في بيوتهم خوفا من القصف او الاعتقال على يد عناصر التنظيم. 
وأكد المتحدث باســم قوة الحشــد الوطني زهير الجبــوري لـ»القدس 
العربي« ان الحشــد الوطني تم تحديد دوره فــي المعركة وهو يقاتل تحت 

امرة الجيش العراقي وستكون ساحة عمله في محور الكوير والموصل.
وان حالــة مــن الفرح تعم اهالــي الموصل لقرب تحريرهــم من التنظيم 
الظالــم، مع حالة من القلق والخوف مــن ان يكون القصف على المدينة من 

قبل القوات العراقية والدولية غير دقيق ويسبب خسائر مدنية.
وأكــد ان معنويــات عناصــر التنظيم منهــارة وخاصة بعد اســتعادة 
القيــارة منه وتصاعد القصف العنيف علــى مواقعه في المدينة، حيث قام 
التنظيــم بإعدام اعداد كبيــرة من عناصره من الذيــن حاولوا الخروج من 
المدينــة وعينوا المدعو قرباش اوغلو واليا علــى الموصل بعد إعدام الوالي 

السابق الذي حاول الفرار.
وان كتائب الموصل التابعة للحشــد الوطني، تزايد نشاطها باصطياد 
عناصــر داعش بشــكل كبير رغــم اقدام التنظيــم على القــاء القبض على 

الكثير من الضباط والعسكرين وإعدامهم لتخويف السكان.
وأشــار الجبوري ان شــركات الاتصــالات أقامت أبراج فــوق منطقة 
جبلية قرب الموصل لتقوية الاتصالات وخصصت خطوط مجانية لإتاحة 
الفرصــة للأهالي الذيــن يحتفظون بأجهزة موبايــلات للاتصال بذويهم 
خــارج المدينة، مؤكــدا ان الاتصــالات متواصلة مع الأهالــي في الموصل 

لمتابعة اوضعهم والاطمئنان عليهم.
وذكرت النائبة عن نينوى نورة البجاري لـ»القدس العربي« ان أوضاع 

سكان الموصل مأساوية بسبب الضغوط التي يمارسها التنظيم الإرهابي 
عليهم، لكن المعنويات مرتفعة لدى الناس المحاصرين في المدينة وخاصة 
بعد تحرير القيارة والشــرقاط مؤخرا، حيث كان الناس قبل ذلك فاقدين 
الامل بتحرير مدينتهم من التنظيم، منوهة ان الاهالي يستبشرون بدخول 
القــوات العراقية، داعيــة الحكومة العراقيــة إلى تكون القــوات النظامية 
مــن الجيش والشــرطة الاتحادية هي التــي تدخل المدينــة لتطمن الناس 

وتشجيعهم على التعاون مع القوات الامنية. 
وأكدت ان الاتصالات من داخل المدينة ولو أنها ضعيفة ولكنها تشــير 
إلى تصاعد نشــاط كتائب المقاومة ضد عناصر التنظيم، كما تفيد الاخبار 

ان عناصر التنظيم معنوياتهم منهارة ويحاولون الفرار.
وأشــارت البجــاري إلى قيــام عناصــر التنظيم بحمــلات تفتيش على 
البيوت مصطحبا معه عدد من النســاء وقاموا بتفتيش البيوت بدقة بحثا 
عن اجهزة الاتصالات والموبايلات واجهزة الســتالايت والســلاح، حيث 
يقومــون بمصادرتها وفرض غرامات كبيــرة على البيوت التي يعثر عليها 
فيها، كما قــام التنظيم بإعدام 17 مواطن وجدوا عنــده موبايلات، بتهمة 

التخابر مع الأجهزة الأمنية الحكومية.
وعبرت النائبة البجاري عن الأمل في سرعة تحرير الموصل من التنظيم 

الإرهابي وعودة النازحن إلى مناطقهم قبل حلول موسم الشتاء. 
وتعد معركة تحرير الموصــل التي اعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي 
عــن بدئهــا الأثنن، معركــة فاصلة بن القــوات العراقية المشــتركة وبن 
تنظيــم الدولة الذي اســتولى على المدينــة منذ حزيران/حزيــران 2014، 
وســيكون اســترجاع المدينة من ســيطرته الضربة القاصمة لوجوده في 

العراق. 

مصادر من داخل الموصل تؤكد ارتفاع معنويات السكان 
لقرب تحريرهم وتصاعد المقاومة ضد تنظيم »الدولة«

الجيش التركي يدفع بتعزيزات للحدود ووزير الدفاع: انتهى زمن محاربة الإرهاب داخل حدودنا

أزمة الموصل بين تركيا والعراق... مخاوف ومطالب أنقرة والخطط البديلة وسيناريوهات التصعيد
 إسطنبول »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:
تؤكد الوقائــع والأحداث علــى الأرض وتصريحــات كبار 
المســؤولين الأتراك عزم أنقرة علــى إبقاء قواتها في معســكر 
بعشــيقة قرب مدينة الموصل العراقية لحمايــة مصالحها هناك 
مهما كلــف الأمر، وذلك بالتزامن مع تأكيــد الرئيس رجب طيب 
أردوغان وجود خطط بديلة للجيش التركي للتعامل مع تجاهل 
مطالب بلاده المتعلقة بعملية اســتعادة المدينة من تنظيم الدولة 
الإســلامية، وهي الخطط التي كشــفت وســائل إعــلام تركية 

خطوطها العريضة، أمس الاثنين.
ومع إطلاق إشــارة البدء لعملية اســتعادت الموصل من قبل 
القوات العراقية وبدعم من عشرات الدول المشاركة في التحالف 
الدولي ضــد التنظيم لم يتضح على الفــور إلى أي مدى تمكنت 
أنقرة من تحقيق شروطها في العملية، لكن مايمكن تأكيده حتى 
الآن أن الجيش التركي لم يحظى بأي دور عســكري مباشر في 

العملية.
وفي ظل اســتمرار التوتر والتصعيد غير المسبوق بين أنقرة 
وبغداد على خلفية مطالبة الاخيرة بســحب القوات التركية من 
معسكر بعشــيقة وإصرار أنقرة على البقاء هناك، أكدت مصادر 
رســمية أن وفد من وزارة الخارجية التركية توجه، الاثنين، إل 

بغداد لبحث الأزمة مع كبار المسؤولين العراقيين.

مخاوف وحسابات أنقرة في الموصل

وينتــاب تركيــا مجموعة كبيرة مــن المخــاوف ازاء عملية 
الموصل، حيث تخشــى أنقرة على نطاق واسع أن يؤدي دخول 

الميليشــيات الشيعية »الحشد الشــعبي« إلى ارتكاب انتهاكات 
واســعة ضد الســكان المدنيين قد تــؤدي ايضاً إلــى تغيير في 
التركيبة الديموغرافية للمدينة التي يقطنها أغلبية من الســنة 
وجزء من التركمان، ما يعني فقدان أنقرة عمقها الاستراتيجي في 
العراق والمتمثل في مدينة الموصل أبرز محافظات شمال العراق. 
وإلى جانب ذلك تخشى تركيا أن تؤدي عملية الموصل إلى وقوع 
موجات ضخمة من النــزوج باتجاه أراضيها وهو ما حذرت منه 
الأمم المتحدة، امس الاثنين، وتوقعــت أن يصل الحدود التركية 
خلال الأيام المقبلة قرابة 100 ألف نازح من المدينة، وسط خشية 
أكبر أن يتسلل منتمين لتنظيم الدولة إلى الأراضي التركية ضمن 
النازحين. بالإضافة إلى مخاوف أنقرة الكبيرة من احتمال انهيار 

سد الموصل وما قد يترتب على ذلك من نتائج.
وبعد أن هدد الرئيس التركــي بأن بلاده تمتلك خططا بديلة 
من أجل التعامل مع التطورات في الموصل، كشفت وسائل إعلام 
تركيــة وعدد مــن الكُتــاب المقربين من الحكومــة عن الخطوط 
العريضــة لهذه الخطط، والتي تتمثل فــي مرحلتها الأولى على 
الضغط من أجل تلبية مطالب أنقــرة دون اللاجوء إلى الخطط 

البديلة.

خطط بديلة للتدخل العسكري

لكن الخطة ب، كما أســماها أردوغان، تتمثل حســب الكاتب 
التركي عبد القادر ســيلفي، في محاولة الحصول على دعوة من 
زعيم إقليم شــمال العراق مســعود بارزاني للتدخل العسكري 
من أجل حماية الإقليم واتخــاذ ذلك مبرراً من أجل البدء بتدخل 

عسكري أوسع يحمي مصالح أنقرة في شمال العراق.
وفي حال تعذر الحصول على دعوة من إقليم شــمال العراق، 
ســتتمثل الخطة ج، حســب »سيلفي«، بالتنســيق مع مجالس 
العشائر العراقية الســنية والتركمانية الموالية لأنقرة من أجل 

توجيه دعوة للحكومة التركية للتدخل العســكري لإنقاذهم في 
حال تعرضهم لانتهاكات من قبل الميليشــيات العراقية الأخرى، 
حيث تمنح اتفاقية دولية تاريخيــة الحكومة التركية الحق في 

التدخل شمال العراق من أجل حماية التركمان هناك.
وفي هــذا الإطــار، وصف ممثلو عشــائر محافظــة نينوى 
العراقيــة مواقف الحكومــة المركزية فــي بغداد تجــاه تركيا 
بـ»الحماقــة«، معتبريــن التصريحــات الصادرة مــن أعضاء 
الحكومــة بخصوص التواجد العســكري التركي في معســكر 
بعشــيقة بـ»التصريحات الحمقاء«، وذلك فــي البيان الختامي 
الصادر عن التجمع الجماهيري حــول قضية نينوى، الذي عقد 
في مدينــة أربيل وحضره ممثلــون عن عشــائر كافة مكونات 
محافظة نينوى. وحســب ما ذكرت صحيفة »يني عقد« التركية 
فإن الحكومــة التركية وضعت اســتراتيجية جديــدة لمكافحة 
الإرهاب بكافة إشكاله، لافتةً إلى أن الخطة الجديدة تستند على 

مكافحة العناصر الإرهابية خارج الحدود التركية.
وفي هذا الســياق، قال وزير الدفاع التركي، فكري ايشــيق، 
الأحد: »انتهى عصــر الدفاع عن بلدنا من داخل حدودنا، وباتت 
أولويتنا تتمثل بســحق والقضاء علــى أي تهديد موجه ضدنا 
حيث يتواجــد«، مؤكداً أن عملية »درع الفرات« تســير »بنجاح 

كبير«.
ومع انطلاق عمليــة الموصل زج الجيــش التركي بتعزيزات 
عســكرية كبيرة على الشــريط الحدودي بين تركيــا والعراق 
وأرسل عشــرات الدبابات والآليات المدرعة إلى نقطة صفر على 

الحدود.

مسؤولون أتراك: لن ننسحب من بعشيقة

طول الأيام الماضيــة، كرر كبار المســؤولين الأتراك تأكيدهم 
على أن بلادهم لن تسحب قواتها المتواجدة في معسكر بعشيقة 

قرب الموصل. وامــس الاثنين، أكد أردوغان انه من »غير الوارد« 
بالنســبة لتركيا ان تبقى خــارج العملية التــي اطلقتها بغداد 

لاستعادة مدينة الموصل.
وقال أردوغان في خطاب متلفز »ســنكون جزءا من العملية، 
ســنكون متواجدين إلــى الطاولة« مضيفا ان »اشــقاءنا هناك 
واقرباءنا هناك، ومن غير الوارد ان نكون خارج العملية.. يجب 
إلا يتوقع احد ان نغادر بعشــيقة، نحن متواجدون هناك وقمنا 

بمختلف انواع العمليات ضد داعش«.
وحول مشاركة تركيا في عملية الموصل، قال: »يطالبون تركيا 
بعدم الدخول إلــى الموصل، كيف لا ندخل ولنا حدود مع العراق 
على طــول 350 كم ونحن مهددون من تلك الحدود«، لافتاً إلى أن 
تركيا لها »إخوة من العرب والتركمان والأكراد في الموصل، وأنّه 

من المحال أن تبقى بلاده مكتوفة الأيدي حيالهم«.
وفي مســعى على يبدو لاحتواء الأزمة، توجه، امس الاثنين، 
وفداّ من وزارة الخارجية التركية، إلى العاصمة العراقية بغداد، 
لمناقشة التطورات الأخيرة في العراق مع المسؤولين هناك، حيث 
من المتوقع أن تناقش اللقــاءات وضع القوات التركية الموجودة 
في معسكر بعشــيقة، والعملية العسكرية في الموصل، والمسائل 

الإقليمية التي تهم البلدين.
وأكد نائب رئيس الوزراء والناطق باســم الحكومة التركية 
نعمان كورتولموش، على أن قوات بلاده ســتواصل التواجد في 
معسكر بعشيقة قرب الموصل طالما دعت الحاجة لذلك، وذلك في 
مؤتمر صحافي عقــده صباح امس الاثنين بالعاصمة أنقرة عقب 

اجتماع مجلس الوزراء.
وقال: ســيكون بإمكان تركيا إعادة النظر في تواجد قواتها 
بمعســكر بعشــيقة، إذا لم تعد هناك حاجــة لتدريب وتجهيز 
العناصر المقاتلة المحلية، أو لم تعد هناك حاجة لحماية مواطني 
المنطقــة من خطر داعش أو أي تنظيم إرهابي آخر، أما في الوقت 

الحالي فإننا لن نتخلى عن التواجد في بعشيقة«.

وأعلــن كورتولمــوش أن بــلاده تتابع عن كثــب التطورات 
الأخيرة فــي الموصل، قائلا: »يجب على الجميع عدم اســتغلال 
الفوضى هنــاك لتحقيق غايات سياســية عرقيــة أو طائفية، 
فمسألة الموصل هي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ولدينا 
فيها خطة »ب« و»ج«، وإننا نشدد على الحد من التفرقة الطائفية 

أو سيطرة السياسات العرقية على المنطقة«.
ورفضت الحكومة المركزية في بغداد مشاركة القوات التركية 
ضمن قــوات التحالف في عملية الموصلة، لكــن مصادر عراقية 
وتركيــة متطابقة أكدت، أمــس الاثنين، أن من 2 إلــى 3 آلافمن 
المقاتلين السنة الذين تلقوا تدريبات على يد القوات التركية في 
العراق يشاركون في عملية الموصل إلى جانب قوات البيشمركة.

وأعلن محافظ نينوى الســابق وقائد الحشد الوطني »أثيل 
المجيفي«، أن ألفي مقاتل سني من متطوعي نينوى الذين دربتهم 
تركيا يشــاركون في عمليــة تحرير الموصل من جبهة معســكر 
بعشــيقة قرب الموصل، لافتا إلى أن متطوعي نينوى يتحركون 

مع عناصر البيشمركة في العملية.
وفي إطار مســاعي أنقرة لتحقيق مطالبها في عملية الموصل، 
التقى رئيــس الأركان التركي خلوصــي أكار بنظيره الأمريكي 
جوزيف دانفورد، في العاصمة واشــنطن علــى هامش الزيارة 
الرسمية التي يجريها للبلاد للمشاركة في اجتماع رؤساء أركان 
دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، أفاد بيان لرئاســة 
الأركان التركيــة أن »أكار ودانفورد تبــادلا المعلومات ووجهات 
النظر حيال العمليات المســتمرة ضد التنظيم في كل من سوريا 
والعراق وشــددا علــى أهمية توخي الحذر بشــأن عدم إلحاق 

الأذى بالمدنيين خلال عملية تحرير الموصل«.
كما أعاد وزيــر الخارجيــة التركي مولــود جاويش أوغلو 
ونظيــره الأمريكي جون كيري فــي اتصال هاتفــي بحث أخر 
المســتجدات في ســوريا والعراق وخاصة المستجدات الأخيرة 

المتعلقة بعملية استعادة مدينة الموصل.

 بغداد ـ »القدس العربي«

رحــب المرجــع الديني العلامــة جواد 
على  بالتأكيد  اليونسكو،  بقرار  الخالصي، 
هوية المســجد الاقصى الإسلامية دون أن 
يكون لليهود أيــة علاقة به، مبينا أن مرور 
القــرار من غير تمكين الــدول من نقضه بـ 
الفيتو« مؤشــر على مــدى الظلم الحاصل 
من »حقّ النقض« وكيف إســتُعمل وسيلةً 

لضياع حقوق الشعوب. 
وقال الشــيخ الخالصي في بيان له، إن 
التأكيــد على هوية  اليونســكو في  »قرار 
المسجد الأقصى الإســلامية دون أن يكون 
لليهود أية علاقة به، قــرارٌ فريدٌ من نوعه 
الدوليّة«،  الرســميّة  المنظّمات  على صعيد 
مبينا أن »ســبب النجاح في صدوره يعود 
بالدرجــة الأولــى إلــى عدم وجــود حقّ 
النقــض )الفيتــو( لأية دولة فــي قرارات 
اليونســكو، وإلّا فانّ الدول الســت التي 
عارضت هذا القرار تشــمل دولا تملك »حق 
النقض الفيتو« لكن لم تســتطع استعماله 

ولو تمكنت لما صدر هذا القرار«. 
الدول  تلك  اعتراض  »مجرد  أن  وأضاف 
على القرار مؤشر واضح على الدول الأكثر 
خضوعاً للابتزاز الصهيوني، كما أن مرور 
القــرار من غير تمكــين الدول مــن نقضه 
بـ)الفيتو( مؤشــر آخر على مــدى الظلم 

النقض وكيف إســتُعمِلَ  الحاصل من حقّ 
حقوق  لضياع  وســيلةً  التاريخ  مدى  على 
الشــعوب والــدول«، مشــدداً بالقول »لا 
مكان في هذا المقام للاستغراب من الغضب 
من  الصهيوني  والفزع  العارم،  الإسرائيلي 

هذا القرار«. 
واضاف بيان الخالصي، أنّ الصهيونية 
وحلفاءها  اســرائيل  المنفّــذة  وإدارتهــا 
يؤكــدون دائماً فــي ثقافتهــم العدوانيّة 
الصهيونيّــة علــى المعادلــة التالية حيث 
تقــول إســرائيل وحكمــاء صهيــون، لا 
معنى لإســرائيل بــلا القــدس، ولا معنى 
للقدس )أورشــليم( بلا جبل الهيكل )جبل 
بلا  صهيون  لجبــل  معنى  ولا  صهيــون(، 
الهيــكل الصهيونــي، وبالتالــي لا معنى 
مما  الأقصى،  المســجد  وجــود  مع  للهيكل 
يعنــي في محصّلــة المعادلــة الصهيونيّة 
في نظرهــم، أن لا وجود لإســرائيل ما لم 
يقضَ على المسجد الأقصى بتهويده مقدّمة 
لإبادته، وبناء الهيــكل مكانه«، معتبرا أن 
»هذه المعادلــة العدوانيّة ثقافــةٌ يُلقّن بها 
كلّ فرد إســرائيليّ صهيونيّ منذ المهد وفي 
رياض الأطفال وحتى المدارس والجامعات 
وكذلــك جميــع المؤسســات الدوليّة التي 

للصهيونيّة نفوذ فيها«.  
ودعا إلى »ضرورة أن يُستثمر القرار من 
العالم  العرب والمسلمين وسائر أحرار  قبل 

حق  لإلغاء  والصارمة  الصريحــة  للدعوة 
الفيتو، وأن لا يكون هذا القرار مجرد فرصة 
الفرح والانتشــاء، يعقبها كما هي  لإظهار 
الاسترخاء  في  الإستمرار  الدول  تلك  عادة 
للقدس  الصهيونيّ  الكيــان  اغتصاب  إزاء 
إلى  »الانطــلاق  إلى  داعيــا  والأقصــى«، 
موقــف فريد مــن نوعه في العمــل الجاد 
لإيقاف العــدوان الصهيونــيّ على جميع 
أرض فلســطين، وإعادة هــذه الأرض إلى 
أهلها، بما فيها القدس، والمســجد الأقصى، 
وكنيســة القيامــة، وجميــع مقدســات، 
واليهود  والمســيحيين  المســلمين  وحقوق 

المعتدلين. 
وكانت منظمــة الأمم المتحــدة للتربية 
والعلــم والثقافة )اليونســكو( قررت في 
وقت ســابق، اســتخدام مصطلح المسجد 
الإســرائيلي  المصطلح  ورفضــت  الأقصى 
»جبل الهيكل«، بأغلبية 33 دولة، ومعارضة 

6 دول، وامتناع 17 دولة.
ومعــروف عن الشــيخ العلامــة جواد 
الخالصي فــي العراق وخارجــه، انه من 
المراجع الشــيعية ذات المواقــف الوطنية 
والإســلامية البعيدة عــن الطائفية، وهو 
معارض للعملية السياســية فــي العراق 
بعــد 2003، ورفــض الدعوة للمشــاركة 
فــي أي انتخابات في البلد لكونها ترســخ 

المحاصصة الطائفية، حسب قوله. 

مرجع ديني عراقي يؤيد قرار اليونسكو حول المسجد 
الأقصى ويدعو إلى حملة لإلغاء حق النقض »الفيتو«

 بغداد ـ »القدس العربي«

من أمير العبيدي:

 أكد مختصون عراقيون في الشــأن العســكري عدم 
امتلاك تشــكيلات الحشد الشــعبي الامكانيات اللازمة 
لمواجهة القوات التركية المتمركزة في معســكر بعشيقة 
شــمال العراق، لافتين إلى ان الغطاء الجوي ســيكون 
صاحب الكلمة العليا والحاســمة فــي اي إصطدام ربما 

يحصل على خلفية التصعيد الأخير بين الطرفين.
 ودارت خلال الأيام الماضية حرب كلامية بين الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ورئيــس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي فيما توعد الناطق بأســم هيئة الحشــد 
الشــعبي احمد الاســدي الرئيس التركي برد مزلزل في 
الميدان وذلك بعد ســاعات من نشــر الحشــد لمجموعة 
صور وتســجيلات قال انها لمنظومات صواريخ موجهة 
إلى قاعدة بعشيقة في الموصل والتي تتخذ منها القوات 

التركية مقراً لها في شمال العراق.
 ورأى العميــد العراقــي المتقاعــد أســعد خلبوص 
الجبوري أن الحديث عن القدرات العســكرية للطرفين 
لابد ان يســتند إلى قاعدة بيانات صنفــين هما القوات 
البرية والجوية واللذين سيشــكلان عنصرا الحسم في 
مواجهة محتملة بين طرفي الحشــد الشــعبي والجيش 

التركي. 
وأوضــح الجبــوري ألذي خدم ســابقاً فــي الكلية 
العســكرية الاولى فــي بغداد أن تعداد القــوات البرية 

التركية تصل إلى نصف مليون جندي في الخدمة و 300 
ألف آخرين في الاحتياط ويتــم تعبئتهم وفق تطورات 
الاحداث بينما نجد ان تعداد قوات الحشــد الشعبي لم 
تصل إلى 100 ألف مقاتل ينتمون إلى 65 فصيلا عسكريا 

يتبع كل منها لجهة سياسية ودينية. 
ويشــير لـــ »القــدس العربي« ان تســليح القوات 
البريــة التركية يحتوي على أقــل بقليل من 5000 دبابة 
متنوعة وأكثر من 6000 مركبة مدرعة لنقل الاشــخاص 
وإخلاء الجرحــى فضلًا عن 2000 مدفــع ذاتي الحركة، 
لافتــاً إلى ان جميع هذه الارقام قابلة للزيادة لأنها تعود 

إلى العام الماضي.
 ويتابع العميد الجبوري انــه وفي المقابل فإن قوات 
الحشد لا تمتلك أسطولا حقيقيا من الدبابات أو العربات 
المدرعة بإســتثناء أعــداد قليلة جــداً تمتلكها الفصائل 
المتنفذة في الحشد والتابعة للأحزاب السياسية الكبيرة 
في وقت تعتمد أغلب تشــكيلات الحشــد على المركبات 
المدنيــة المعدلــة لحمل المدافــع الرشاشــة ومنظومات 
الصواريخ البدائية، مضيفاً ان الســلاح الأساســي لهم 
هو مدفع الهاون من عيار 120 ملم و82 ملم وهو ســلاح 
محــدود التاثير في المواجهات ويســتخدم أساســاً في 

التمهيد فقط للهجوم.
 ويؤكد العقيد الطيار المتقاعد صباح ياسين العبيدي 
أن أي مواجهة مستقبلية بين الطرفين لا يمكنها استبعاد 
الغطاء الجــوي والذي ســيكون له الكلمــة العليا في 

الحسم.
 ويســتعرض العقيد العبيدي »ســبق له الخدمة في 

حرب العــراق مع إيران« الترســانة الجويــة التركية 
 f14 ويقول انها تتالف من 2100 طائرة وتشكل المقاتلات
و f15 و f16 النسبة الأكبر منها فضلًا عن 1000 متنوعة 

الاستخدام بين التموين والنقل واخلاء الجرحى. 
ولفت فــي محادثة هاتفية مع »القــدس العربي« من 
العاصمــة الأردينة عمان : انه وفــي الجانب الأخر فإن 
قوات الحشــد لا تمتلك اي غطاء جوي يؤمن لها خوض 
اي مواجهة عســكرية مــع القوات التركيــة، مذكراً بأن 
طيــران التحالف الدولي بقيادة الولايــات المتحدة هو 
الذي تولى تأمين هذا الغطاء لقوات الحشد في معاركها 
التي خاضتها ضد تنظيم الدولة في مدن تكريت ومناطق 

من محافظة الأنبار وأطراف نينوى. 
ويرى العبيدي ان قلة عدد الجنود والمعدات التركية 
في قاعدة بعشيقة والتي لا يزيد عددها عن 1000 جندي 
و25 دبابة لا تشــكل عامــل ضعف لها، مبينــاً انه وفي 
حال تعرض هذه القــوة لهجوم بري او صاروخي فإنها 
ستحصل على إمدادات جوية ســريعة وكذلك برية من 
الحشــود المتواجدة على الشريط الحدودي مع العراق. 
ويؤكد المســؤولون الاتراك ان قواتهــم المتمركزة داخل 
العراق تقوم بتدريب جنود محليين على محاربة تنظيم 
)الدولة الإســلامية( وان تواجدهم جــاء تلبية لطلب 

رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.
 وســبق للبرلمان التركي ان صوت على تمديد انتشار 
الجنــود الاتراك في العراق لمدة عــام اضافي وهو ما رد 
عليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنه مجازفة 

من تركيا بإشعال حرب اقليمية، على حد تعبيره.

مختصون: »الحشد الشعبي« لا يملك إمكانيات 
المواجهة العسكرية مع القوات التركية

قوات عراقية في طريقها إلى الموصل
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■ كثر الحديث عن مفاوضات أو محادثات مع الإدارة الأمريكية 
معكم، هل من معطيات؟

□ قيادة الحزب والمقاومة في العراق ومنذ عام 2003، وضعت 
مبادئ للحوار ووضعت ثوابــت لموقف البعث للحوار مع جميع 
الجهات والدول عــدا الكيان الصهيوني، ومــن بينها الولايات 
المتحــدة الأمريكية كونها الدولة المحتلة للعــراق، وهذا كان من 
ضمن اســتراتيجية المقاومة للتحرير والاســتقلال. ومن قواعد 
وشروط هذا الحوار اعتراف أمريكا بحقوق العراق والاستعداد 
لتنفيذها، ورغم هزيمة أمريكا وهروبها من العراق تحت ضربات 
جهــاد ونضال البعــث وفصائــل المقاومة الوطنيــة والقومية 
والإســلامية، إلا أنهــا لازالت تتنكــر لهذه الحقــوق وترفض 
الاعتــراف بها، وبدلًا مــن التفاوض مع قيــادة المقاومة وتنفيذ 
حقوق العراق والعراقيين التي انتهكتها، فإنها لجأت للاستعانة 
بحلفائها الفرس الصفويين وعمدت لتسليمهم العراق وأسندت 
لهم ولعملائها وجواسيســها إدارته وبإشراف ودعم وتنسيق 
مباشر منها. بهذا المعنى لم يحصل تفاوض مع الأمريكان، والذين 
يعرفون جيداً موقف الحزب والمقاومة الرافض لنتائج الاحتلال 
والتدخــل الإيراني وكلما جاء به الاحتلال من عملية سياســية 
استخبارية فاشــلة وفاســدة تقودها مجموعة من العصابات 
الإرهابية والميليشيات الفارســية الصفوية التي أصبحت تهدد 

الأمن العربي والإقليمي والدولية.  
■  كانــت هناك مفاوضات في الســعودية مع الجانب الأمريكي 
وسفراء من دول مجلس التعاون الخليجي هل توصلتم إلى نتائج؟ 

وماهي ردود الفعل الأمريكية؟
 لــم تكن مفاوضات، بل حصل لقاء فــي دولة قطر بدعوة من 
حكومتها لعدد من القــوى الوطنية العراقية وفي مقدمتها حزب 
البعــث حضره وزيــر خارجية قطــر وعدد من ســفراء الدول 
العربية الخليجية الشــقيقة، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة 
في العراق، لاســتطلاع وجهات النظر حــول الوضع في العراق 
وكيفية وضع حــد للكارثة التي يتعرض لهــا، وكيفية الخروج 
بحل نهائي للأزمة القائمة. ولم يشــترك أي ممثل عن الأمريكان 
في هــذا اللقاء، وعــرض وفد الحــزب برنامجه فــي التحرير 
والاستقلال وقدم دراسة وافية تمثل خارطة طريق للحل الشامل 
والنهائي، والمصالحة الواسعة التي تضمن تنفيذ الحقوق لجميع 
العراقيين. ولم يحصل بعد ذلك أي تطــور لأننا نعلم جيدا بأنه 
لايمكــن أن يكون حل في العراق، ولايمكــن أن تتحقق مصالحة 
حقيقية بوجود إيران وميليشــياتها الصفوية وبوجود الهيمنة 
والســطوة الأمريكية، وبوجود الاجتثــاث والإقصاء والحظر 
وغيره من السياســات الإقصائية والإجراميــة، كلها تعرقل بل 

وتمنع أي عملية توافق بين الأطراف العراقية. 

فساد وطائفية وإقصاء

■ كيــف تنظرون إلــى الحكومــة العراقية الحاليــة؟ وهل هناك 
مبادرات للتواصل معهم؟ 

□ العملية السياسية برمتها وبجميع عناوينها ومؤسساتها 
التشــريعية والتنفيذية والقضائية هي وليدة الاحتلال وتمثل 
مشــروع الاحتــلال الأمريكــي الصهيوني الفارســي الصفوي 
للعراق، وإنها قائمة على ثلاثة أســس لولاها لما اســتمرت هذه 

العملية والحكومة الناتجة عنها يوما واحدا، وهي : 
أ ـ السياســات القائمة على الفســاد والطائفية والمحاصصة 
والاجتثاث والإقصاء والملاحقــة والمطاردة والقتل والاعتقالات 
لكل من هو وطني ومخلص مــن العراقيين، وما نتج عن ذلك من 

بروز قوى إرهابية مسلحة تهيمن على المشهد في العراق.
ب ـ الاحتلال الإيراني الفارســي الصفوي المباشــر للعراق 
وســيطرته علــى جميع مرافــق الدولــة العســكرية والأمنية 
والاقتصادية وتغلغله في صفوف المجتمع، وكذلك الميليشــيات 
الصفويــة المرتبطة بالولــي الفقيه في إيران وتســتلم أوامرها 
منه مباشــرة وهي تمثل اليوم في العراق الوجه الآخر للإرهاب 
والفتنة والجريمة. وقد تجاوز عدد هذه الميليشيات أكثر من مئة 

ميليشيا مسلحة تستلم أوامرها من مكتب خامنئي مباشرة. 
ج ـ الدعم الدولي وخاصة الأمريكي ـ والغربي وحتى العربي 
للأســف لهذه العملية رغم فســادها وانهيارها وفشــلها وعدم 
شــرعيتها... ورغم إن الشــعب رفضها من شــمال العراق إلى 
جنوبه ومن شــرقه إلى غربه عندما خــرج بمظاهرات صاخبة 
تدعو إلى إســقاط هذه العملية وإسقاط دستورها المسخ، الذي 
كان الســبب في ما وصل إليــه الوضع في العراق من تشــرذم 

وصراعات طائفية وإثنية ومناطقية وهيمنة إيرانية مطلقة. 
د ـ إضافة لذلك فإن المحتلين جــاءوا بهذه العملية كما ذكرنا 
على أســاس المحاصصة الطائفيــة والعرقيــة والدينية بهدف 
تقســيم العراق على هذه الأسس وقد قطعت العملية السياسية 
البغيضة وحكومتها العميلة شــوطاً بعيدا باتجاه هدف تقسيم 
العراق بل إن العراق يقف اليوم على حافة التقسيم، إن لم يواجه 
أحرار العراق وثواره وقواه الوطنية والقومية والإسلامية بقوة 
وبشــجاعة دعاة هذا التقسيم من العملاء والخونة وخاصة في 

أوساط التيارات الإسلامية الطائفية. 
ـ إن هذه العمليــة تهدف إلى تدمير العــراق وتفكيك لحمته 
الاجتماعية ثم تهدف إلى يســلخ العراق عن عراقيته وعن أمته 
العربية ومن تاريخه وحضارته والحاقــه ببلاد الفرس كإقليم 

من أقاليمهم كما حصل مع الأحواز العربية. 
ـ العملية السياســية تمثل الأداة المشــرعنة دوليــاً لتنفيذ 
مشــاريع الإمبريالية الأمريكية في العــراق والأمة وهي الأداة 
المشرعنة دولياً لتمكين إيران من السيطرة على العراق وابتلاعه. 
وبذلــك فإنها عملية باطلــة ومُدانة وكل ما ينتــج عنها فهو 
باطل ومدان وكل مؤسســاتها باطلة ومُدانة، حكومتها وبرلمانها 
ودستورها وما يُسمى بجيشها وشرطتها وميليشياتها لأن )كل 
ما أُســس على باطل فهو باطل(، أما العاملون في مؤسســاتها 
فنقول فيهم الكثير من الخيريــن وخاصةً في أجهزتها التنفيذية 
مثل الجيش والشــرطة ودوائر الدولة المدنية وفيهم الكثير جداً 
ممن اضطرتهم ظــروف الحياة للانخراط في هذه المؤسســات 
والدوائــر، ولكــن الهيمنة والســيطرة والقيادة فــي كل هذه 
المؤسسات والدوائر بدءاً من مجلس الوزراء والبرلمان والقضاء 

والجيش والشــرطة والتعليم والثقافة والإعلام والاقتصاد هي 
بيد عملاء إيران وأذنابها وهي، أي إيران، تقود هذه المؤسسات 

من خلالهم ومن خلال الميليشيات المسلحة.
■  هــل يفهم مــن كلامكم، إن الحزب أغلق بــاب المفاوضات بعد 

مؤتمر الدوحة؟
□  أولا إن مــا جرى في الدوحة لم تكــن مفاوضات، بل إن ما 
جرى كما ذكرنا هو اجتماع بين وفد من القوى الوطنية العراقية 
وفي مقدمتها حزب البعث مع وزير خارجية قطر وســفراء عدد 
من الــدول العربية الخليجية الشــقيقة للتباحث حول ســبل 
الحل الشــامل للوضع في العراق، ولا زالــت قيادة حزب البعث 
في العراق ترغب في اســتمرار اللقاءات والتشاور مع الأشقاء 
المســؤولين في الدول العربية بشكل عام، ودول الخليج العربي 
بشكل خاص للوصول إلى حل استراتيجي شامل ونهائي لقضية 
العراق ومواجهة الاجتياح الإيراني من جهة، والقوى الإرهابية 

الدولية من جهة أخرى.  
لكننــا نعلم أن مبادرات الحل الشــامل والنهائي التي أطلقها 
الحــزب والمقاومــة والتي تنص علــى التغيير الجــذري لهذه 
العملية وإعادة كتابة دســتور جديد، وتشكيل حكومة انتقالية 
لفترة زمنيــة، وإلغاء الاجتثــاث والحظر، وإلغــاء الملاحقات 
وقوائــم المطلوبــين من رجــال المقاومــة، ومذكــرات الاعتقال 
وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم أعضاء القيادة 
العراقية وكوادر الدولة الوطنية، وبناء المؤسســات العسكرية 
والمدنية وفــق قوانينها وأنظمتها وســياقات عملهــا الوطنية 
التي قامت عليها منذ تأســيس الدولة العراقية ولحد الاحتلال، 
وغيرها من الإجــراءات، يتبعها إعادة بنــاء الدولة وفق نظام 
وطنــي ديمقراطي تعددي لايســتثني أحدا ولا يلغــي أحدا ولا 
يجتث أحدا، ولا مكان فيه للانفراد أو الاســتئثار أو الإقصاء أو 
الاجتثاث... جميع هذه المبادرات باءت بالفشــل بســبب رفض 
إيران وميليشياتها الصفوية وعملائها، وبسبب الدعم الأمريكي 

والغربي لهذه العملية الفاسدة.
نحن في حزب البعــث وفي المقاومة في الوقــت الذي ندعو 
لهذا الحل السياسي الإنســاني لحقن دماء العراقيين وهو الأهم 
بالنســبة لنا من جهة وتنفيذ الحقوق الوطنية من جهة أخرى، 
لكننــا نعلن في الوقت ذاته، إنه في حال اســتمرار الوضع على 
ما هو عليه، وعدم الاســتجابة للحل السياســي القائم على ما 
ذكرنا من مبادئ، فإننا مســتمرون في المقاومة والثورة وحرب 
التحرير الشعبية التي ستحرر العراق من قبضة إيران وأعوانها 
وعملائهــا ومن كل أنواع الاحتــلال والهيمنة الأجنبية، وتحقق 
وحدة العراق وســيادته واســتقلاله وانتزاع حقوقه وإعادته 

دولة عربية مهابة ليؤدي دوره المعروف في أمته والإنسانية. 
■  ما هو مســتقبل العراق في رأيكم؟ وما هو الخطأ الذي ارتكبه 

الغرب في العراق؟ وهل يكرره في مناطق أخرى الآن؟
□ العراق تعرض لعدوان مســتمر من جانب أمريكا والغرب 
بدفع وتشــجيع من الصهيونيــة العالمية، واســتخدموا جميع 
أدواتهــم وحلفائهم في المنطقة لضرب العراق وإســقاط ثورته 
ومشــروعه الوطنــي القومي الاشــتراكي الإنســاني الثوري 
التحرري، والآن بعد الاحتلال وما نتج عنه كما ذكرنا من فســاد 
وإرهاب ونهــب وتدمير وقتــل وتهجير وملاحقــة واغتيالات 
لقياداته وكوادره الوطنية، واحتلال إيراني وهيمنة ميليشيات 
مســلحة مجرمة على الســلطة وإدارة البلاد وتطبيق شــريعة 
الغاب وفي جميــع محافظات العراق، وفي ظــل الصراع الدائر 
بين القوى الكبرى، ووجود الحشــد الدولي الذي يضم أكثر من 
60 دولة تحت حجة محاربة الإرهاب، هذا الإرهاب الذي صنعته 
أمريكا وإيران، المدعوم مــن قبل أمريكا وإيران، فالعراق في ظل 
هذه الظروف المعقــدة التي أدت إلى التشــريد وتهجير الملايين 
مــن العراقيين في العراء بعد تهديم مدنهــم وبيوتهم، وتجريف 
قراهم ومزارعهم وبساتينهم، وجلب الملايين من الفرس والأقوام 
الأخرى وإســكانهم بدلًا عنهم في أكبر عملية تغيير ديموغرافي 
وســكاني في التاريخ، وتحت مسمع ومرأى أمريكا ودول العالم 
والمجتمع الدولي والجامعة العربية والنظام الرســمي العربي.. 
حتى أصبح العراق مصدرا وبــؤرة لتصدير الإرهاب والفوضى 
والفتنــة للعالم. فإذا لم يتم الحوار مباشــرة مع قيادة المقاومة 
والثورة في العراق فعلى الــدول العربية والعالم أن يعلم، بأن 
التدهور سيســتمر والفتنة ستنتشــر والإرهاب الذي تصدره 
وتدعمه إيران سيطال الجميع. وما التهديدات الإيرانية الوقحة 
ضد دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية الســعودية إلا 

دليل على ما نقول.
أما ســؤالك عن الخطيئة وليس الخطأ الــذي ارتكبته أمريكا 
وبريطانيــا ومن ســاندها مــن دول الغرب باحتــلال العراق 
وتدميــره، فإنه هو من فتح أبواب جهنم ليــس في العراق فقط 
وإنما في كل الــدول العربية وامتدت نــاره لتحرق دولا أخرى 

مجاورة للعراق واُخرى بعيدة عنه.
أنا لا أعتقد أن أمريكا والغرب ســيعيدون تجربة العراق في 
الاحتلال والتدخل المباشــر بسبب الخســائر البشرية والمادية 
وفي الأرواح والمعدات والفضائح السياســية التي ألحقتها بهم 
المقاومة العراقية الباســلة وســببت لهم أزمات لن يشــفوا من 

آثارها لسنوات طويلة.
ولكن للإمبريالية والاستعمار تجربة طويلة في كيفية تدمير 
الشعوب والأوطان و والأمم ونهب ثرواتها والهيمنة على قرارها 
السياســي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والعسكري وغير 
ذلــك... من خلال وكلائهــا وعملائها وحلفائهــا الذين يقاتلون 
عنها فــي النيابة وبأشــرافها وتوجيه أجهزتها المباشــر، وإن 
الذي يحصل في العراق وســوريا وليبيــا واليمن دليل على ما 
نقول. إنها أوكلت المهمة للفرس الصفويين وميليشياتهم المجرمة 
لاحتلال الأقطار العربية بعد تدميرها وتقســيمها وشــرذمتها، 
وكذلــك صنعت الإرهاب وصدرته لدول الأمــة العربية وخاصة 
في ســوريا والعراق، وقدمت له الدعم والإسناد ولا زالت تناور 
بمجموعاته من مكان لآخر.. وحشدت عشرات الدول تحت اسم 
الحشــد الدولي للســيطرة على الأمة وأركاعها وتفتيتها تحت 

حجة مكافحة الإرهاب.
الذي أريد قوله إنهــم لم يعودوا قادرين علــى القتال وجها 
لوجه بعد هزيمتهم في العراق، ولكنهم بطائراتهم وصواريخهم 

يدمرون البلدان انتقاما لهزيمتهم.
أنظــر ماذا يفعل الروس في ســوريا، يقصــون حلب والمدن 
الســورية الأبيــة بالصواريــخ عابــرة القــارات، وصواريخ 
الطائرات إلى أن أزالوا مدنا وأحياء باكملها وبموافقة وتنسيق 
مع الأمريكان، وسحقوا الشــعب السوري العزيز ومن بقي حيا 
منهم خرج هائما علــى وجهه أو للموت غرقاً فــي البحار... كل 
ذلك للمحافظة على نظام دموي مجرم إرهابي طائفي عميل حكم 
ســوريا بالحديد والنار وخان الأمة على طول تاريخه المخزي، 
وتحالف مــع كل أعداء الأمة ولا زال يتحالف مع الفرس المجوس 

ضد كل ماهو عربي ومسلم وإنساني.

مخططات إيران

■ مــا هــو دور إيران فــي المنطقة حســب رأيكم؟ وهل ســتنجح 
مخططاتها؟ 

□ إيــران كانت منــذ زمن طويــل، ومنذ مجــيء الخميني 
تحديداً، ســبباً في المشــاكل التي يتعرض لها العــراق وعاملًا 
أساســياً في تهديد أمنه وعدم اســتقراره. والحديث عن الدور 
والتمدد الإيراني، فإن له أبعادا وأهدافا ترتبط بمفهوم )تصدير 
الثورة( الذي رفع شــعاره الخميني منذ مجيئه للســلطة وأراد 
بذلك احتلال العراق في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وشــن 
العدوان وبدأ الحرب على العراق والتي اســتمرت كما تعلمون 
ثماني سنوات، فرضها النظام الإيراني على العراق فرضاً بسبب 
تعنته وأصرّاره على استمرارها رغم موافقة العراق على جميع 
الدولية،  والقرارات  والإسلامية  العربية  والمبادرات  الوساطات 
إلى أن تجرع هذا النظام الســم بانتصــار جيش العراق جيش 

الأمة عام 1988 على قواته المعتدية، والحق به هزيمة كبيرة. 
بعــد احتلال العراق الــذي كان لإيران دور مباشــر فيه من 
خــلال تعاونها مع الأمريكان في تســهيل الاحتلال للعراق ومن 
قبله أفغانستان، فقد بدأت صفحة جديدة من العدوان الإيراني 
باحتلال صريــح للعراق مع هيمنــة كاملة علــى إدارة وقيادة 
العملية السياسية وبالتنسيق والاتفاق مع الأمريكان.. وتشكيل 
ميليشــيات مســلحة ومدربة مرتبطة بفيلق القــدس الإيراني 
لإدارة شــؤون الأمن والدفاع والاقتصاد وغير ذلك وهي المنفذة 
لسياســة إيران في العراق كما هي في بقية الاقطار العربية. ولا 
بد من التأكيد أن خطورة الدور الإيراني ليس بالحرس الثوري 
أو فيلق القدس أو الأجهزة الأمنية أو الجيش الإيراني وأسلحته 
وجواسيســه فحســب، لأن جميع الــدول العربية المســتهدفة 
تســتطيع مواجهة ذلك وفضحه والتحشــد ضده وردعه. لكن 
الخطــورة الحقيقية للتدخــل والنفوذ والوجــود الإيراني في 
البــلاد العربية هو بتكوينها ميليشــيات عميلــة تابعة لها من 
أبناء تلك البلــدان العربية يدينون لها بالولاء والطاعة والقتال 
بالنيابة عنها كمــا يفعل حزب الله في لبنــان، والحوثيون في 
اليمن، والميليشــيات والأحزاب الطائفية في العراق، وما يسمى 
حركة الوفاق في البحرين، وغيرها من الخلايا النائمة والعملاء 

في عدد من الأقطار العربية في المشرق والمغرب.
وإذا ســمحت لي أيها الأخ أن أزيدك علماً وتوضيحاً لجماهير 
أمتنــا العربية ولأحرار العالــم، أن الإمبرياليــة الأمريكية بعد 
اندحار جيوشــها وهروبها من العراق قد سلمت العراق لإيران 
الفارســية الصفوية للمزيد من الانتقام من هذا الشعب العظيم 
ونظامــه الوطني الذي ركعها وحجمها وقزمهــا وأنهى قطبيتها 
الواحــدة المتفردة المنفلتــة لأن أمريكا تعرف مــدى عمق وحقد 
وحنق وكراهية الفرس المجوس للعراق وقيادته وشعبه وأمته، 
ووضعت لها مظلة دولية شــرعية تقتل وتدمر وتشــرد وتهجر 
العراقيــين تحتهــا حتى اســتفحلت إيران وطمعــت بأكبر مما 
كانت تريده لها أمريكا فاحتلت العراق احتلالا عســكرياً مباشراً 
وبالغطاء الأمريكي نفســه، وتحت الخيمة الأمريكية نفســها، 
ولتعلم جماهيــر أمتنا أن الاحتلال الإيراني المباشــر والخطير 
الذي يهدد الأمة مباشــرةً يجــب علينا أن لا نســميه تدخلًا أو 

إطماعاً أو ما شابه ذلك وهو يتمثل بالاتي: 
1- يتواجد اليوم على أرض العراق أكثر من اثني عشــر ألف 
جندي إيراني من الحرس الثوري وفيلق القدس ولدينا خريطة 
تواجدهم، مركزهــم في محافظة ديالــى ويتوزعون في محيط 
بغداد إلى صــلاح الدين، أي إلى تكريــت وبيجي، ومن محيط 
بغداد إلى الأنبار إلــى النخيب والحدود العراقية الســعودية 

ويتواجدون بشكل مكثف في كربلاء والنجف والبصرة.
2- الإئتــلاف الصفــوي الحاكم الذي يُديــن بالولاء المطلق 
والطاعة والمتابعة لولي الفقيــه الإيراني ولا تتصرف ولا تعمل 
ولا تُقرر الحكومة الصفوية في المســائل المهمة والأساســية إلا 
بــأذن وبموافقة من ولي الفقيه أو ممن يمثلــه، وإن كل ما يظهر 
في الإعلام من تقاطعات واختلافات وســجالات ســواء داخل 
الإئتــلاف الصفوي الحاكم أو داخل الحكومــة وأجهزتها أو بين 
عناوين العملية السياســية فهو مبرمــج ومُمنهج من قبل إيران 
وعملائهــا للتغطية وللتخفيــف من وطأة المشــروع الصفوي 

الاستعماري البغيض ولتسهيل هيمنته وسيطرته على العراق.
3- تسيطر إيران من خلال الأحزاب الصفوية على كل مفاصل 
المؤسســات الرســمية المهمة في حكومة العمــلاء مثل الجيش 
والأمن والمخابرات والاســتخبارات والتربيــة والتعليم العالي 

والثقافة والإعلام ثم التعبئة الدينية الطائفية الصفوية.
4- تحكــم إيران وتشــدد قبضتهــا على العــراق وعمليته 
السياســية ومؤسساتها بأذرع مســلحة وضاربة وهي أكثر من 
مئة ميليشيا ترتبط مباشرة بإيران وتستلم أوامرها مباشرةً من 
ولي الفقيه أو ممن يمثله، وهي المسؤولة عن التهجير والتشريد 
والقتل والحرق والســلب والنهب، وهي المســؤولة عن التغير 
الديمغرافي الخطير في مناطق معينــة ومحددة في العراق وقد 

حققت أهدافا خطيرة للغاية في هذا الميدان. 
5- إيران أعلنت رســمياً احتلالها للعــراق بقولها إن بغداد 
قد أصبحت عاصمة امبراطوريتها الجديدة وأعلنت رســمياً أن 
حدودها الرســمية حيث تتواجد أضرحة الأئمــة من آل البيت، 
وليعلم أحرار الأمة لئن استقر الحكم والهيمنة والسيطرة لإيران 
وعملائهــا وأدواتها في العراق ســيعلن الاتحاد الاندماجي بين 
العراق وإيران تلبيةً لمنهج تصدير الثورةأواهدافها ولبناء دولة 

المذهب الكبرى أو بناء الدولة الإسلامية الكبرى كما يزعمون. 
■ هل هناك قواعد إيرانية في العراق؟

□  إيران تحتل العراق بجيشــها وحرســها الثوري وأجهزة 
مخابراتها وعملائها وميليشــياتها وبواسطة الأحزاب الطائفية 
المؤتلفــة فــي التحالــف الصفــوي الحاكمــة والمرتبطــة بها. 
وبالمناســبة توجد أحزاب وكتل وأفراد مشــتركون في العملية 
السياســية من خارج التحالــف الصفوي قد اشــترتهم إيران. 
ويدينون بالــولاء لإيران كالحزب الإســلامي الطائفي العميل، 
وهو حليف وعميل للفرس الصفويين ومنفذ لمشــروع الاحتلال 
مثلما هو عميل وأثبت عمالتــه للأمريكان والمحتلين، إضافة إلى 
أشخاص آخرين في العملية السياسية، إذا لم ترض عنهم إيران 
لا يمكن أن يســتمروا في مناصبهم الزائفة. فإيران هي من تعين 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وغيرها من 
العناوين والمناصب التي أوجدها المحتلــون هذا من جهة، ومن 
جهــة أخرى فإن الحرس الثوري الإيراني هــو الذي انتزع مدن 
ديالى من المقاومة وباعترافهم رســمياً إذ أدخلوا إلى ديالى قوة 
قوامها أكثر مــن )12( ألف جندي كما ذكرنا، ولا زالت هذه القوة 

إلى اليوم في العراق وفي مناطق مختلفة من العراق.
اضافة إلــى إدخال الملايين مــن الإيرانيين بــدون جوازات 
ســفر تحت غطاء زيــارة الأماكن المقدســة ولكنهــم يتوزعون 
على المحافظات وتســكينهم وتجنيســهم بدلًا عن أهالي المناطق 
المهجرين والهدف هــو تفريس العراق وجعله ولاية تابعة لبلاد 
فارس كمــا فعلوا مع الأحواز ومع الجــزر العربية الثلاث، وكما 
يريــدون أن يفعلوا مع بقية الدول العربيــة وخاصة الخليجية 
وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين.

التحالف مع تنظيم »الدولة«

■ هنــاك اتهامات لكم شــخصيا ولحزب البعــث بالتحالف مع 
تنظيــم »الدولــة« في العــراق خاصــة وأن ضباطا بعثيــن انضموا 
للتنظيــم ومــن إنكــم تمدونهــم بالســلاح؟ كيــف تردون علــى هذه 

الاتهامات؟
□ هذه أصوات نشــاز وتأتي في ســياق محاصــرة البعث 
واجتثاثه. إنها تحاول خلط الأوراق وتشــويش صورة الموقف 
الوطنــي والقومي والإنســاني الذي يتصف به حــزب البعث 
ولمصادرة حقه المشروع في مقاومة الاحتلال الأمريكي والإيراني 
ومشــاريعه الاســتعمارية، من خــلال هذه الحملــة الإعلامية 
المعاديــة للحزب والمقاومــة بوصفها بالإرهاب تــارة، واتهامها 
بالطائفيــة تــارة أخرى أو لصق بــه ما يجري فــي العراق من 

مجازر وتفجيرات وقتل يومي تقوم بها قوات المحتلين الأمريكان 
والفرس من جهة، وعملاؤها من أحزاب السلطة وميليشياتها.

هذه محــاولات كذب وتشــويش باتــت مكشــوفة لجميع 
الأحــرار في العراق والأمــة والعالم بإن من يقــف مع الإرهاب 
ومن صنع الإرهاب ودعمه ولا زال يدعمه ومســؤولا عن إدارته 
هي إيران وأمريكا وإســرائيل، وما عدا ذلك فإن جميع شــعوب 
المنطقة والعالم ومنها شــعبنا العربــي وأمتنا، ونحن في حزب 
البعث ضحيــة هذا الإرهــاب الأعمى وضحيــة الاحتلال الذي 
يمثل أعلى درجات الإرهــاب، ولا زلنا نقــاوم وتقاتل على 360 
درجة ضد المحتلــين ومخلفاتهم الطائفيــة الإرهابية. إن حزب 
البعث يرفض ويقاتل ويقاوم جميــع أنواع الاحتلال والإرهاب 
الطائفية والتكفيرية وما يرتبط بها وعلى رأس تلك القوى إيران 
وعملاؤها و)داعــش( وذيولها. نحن نعلم أن هذه الحملات هي 
جزء من استراتيجية اجتثاث البعث والعروبة والفكر والعقيدة 
الوطنية العربيــة الثورية التحررية الإنســانية، لصالح أفكار 
فئوية ضيقة منبوذة من الشعب والأمة لأنها غريبة عن تاريخه 
أوعقيدتها ودينهــا وأخلاقها. وهي محــاولات لإيجاد المبررات 
لضرب وإجهاض المقاومة الوطنية والثورة الشعبية في العراق 
وســوريا وغيرها، من خلال القول بأنها مرتبطة بالإرهاب الذي 

يجب مقاتلته وهذا ما يحصل الآن.
فهذه الاتهامــات مرفوضة وباطلة والمقصود منها التشــويه 
والتزويروالتشــويش ومزيد من الاجتثاث، نحــن نتقاطع مع 
)داعش( عقائدياً ومبدئياً، لأن من يتابع الأحداث وهي ليســت 
بعيدة، يجد أن )داعش( عند ظهورها قد وضعت في حســبانها 
بأن حــزب البعث ومقاومتــه الوطنية يمثل العــدو رقم واحد، 
ولهــذا أول ماقامت به هو اختطاف عدد من أعضاء قيادة الحزب 
والعشــرات من قادة المقاومة ورجالها العســكريين والمدنيين، 
واستمرت في اســتهداف وقتل من تصادفه من كوادر البعث... 
فعــن أي تحالف يتكلم هؤلاء...؟؟؟ وهم متورطون في صنع هذا 

الإرهاب وتصديره.
أما موضوع تسليح )داعش( فإن مصدر أسلحة هذا التنظيم 
كما هــو معروف هو ما تركه )الجيــش العراقي( بعد هروبه من 
الموصــل وبقية المحافظــات الثائرة ومثله ماحصل في ســوريا 
أيضا.  ولا بد من الإشــارة إلــى أن هذا التنظيــم يضم عناصر 
من مختلــف دول العالم، وعليه فإن الاتهامــات الموجهة لحزب 
البعث العربي الاشــتراكي، من قبل الحكومــة العراقية وإيران 
والميليشــيات العميلــة المرتبطة بهما، إنما المقصــود من ورائها 
هو الإمعان في ملاحقة واعتقال وقتــل وتصفية كوادر الحزب، 
وإيجاد المبررات للاســتمرار في اجتثاثه وتجريمه وحظره، مما 
يهييء الأرضيّة لتنفيذ مشــروعهم في التقسيم والتدمير والذي 

يقاومه البعث والشعب كحالة واحدة بصبر وبسالة وقوة. 
■ هل هناك أي تواصل مع مسؤولن في الدول العربية؟

□ نعم نحن متواصلون مع معظم أشقائنا القادة العرب وكلما 
توفرت الفرصة لذلك، في التداول والتشاور حول مايهم العراق 

والأمة بأجمعها. 

المؤامرة على العراق

■ كمشارك في قرار دخول الكويت، العديد من المراقبن يرون أن 
هذه الخطوة كانت ســببا فيما آل إليه العراق. ما هو تعليقكم؟ وماذا 

تقول للكويتين؟
□ أقول لــك باختصار وبصراحة البعــث وبوضوح عقيدته 
ومبادئه إن دخــول الكويت يمثل جوهر المؤامــرة على العراق 
والأمة، اشــتركت في صناعته كل القوى المعاديــة للأمة وعلى 
رأسها إسرائيل وأمريكا وإيران الصفوية والنظام العربي برمته 
وفي مقدمة العرب المتآمرين )حســني مبــارك وحكومة الكويت 
وحافظ الأســد(، أستدرجت قيادة العراق إليها استدراجاً وإنها 
تمثل بالنســبة لقيادتنا، وأنــا منهم، خطيئة كبيــرة ومبدئية 
واســتراتيجية وأخلاقية ســوف لن تمحى مــن تاريخ الأمة إلا 
بقيــام وحدتها الكبرى. وأمــا تفاصيل هذه الخطــأ والخطيئة 
ســتظهر إن شاء الله قريبا في دراســة وتقييم التجربة لمسيرة 
الخمس والثلاثين عاما بعد المصادقة عليها في أول مؤتمر قطري 
وأســأل الله أن يكون قريبــاً. واعلم أننا في القيــادة وفي كادر 
الحزب المتقدم وأنا في مقدمتهم نكنُ كل الحب والتقدير لشــعبنا 
العربي الكويتي وأننا نعتذر لهذا الشــعب العربي الأصيل ألف 
مرة عن ما أصابه من ضــرر. وأقول هذا رغم أن الامور، وخاصة 
الكبيرة والتاريخية، يتم تقييمها وفق ظروفها ومرحلتها وليس 
خارجها، ولكن التقييم ســيظهر، ويظهر معه حجم المســؤولية 
التي تتحملها الأطراف الأخرى التي أشــرنا لها وهم الحكومات 
العربية المتآمرة، وســتجد أن القيادة العراقية أُجبرت ودُفعت 

دفعاً لدخول الكويت ولكن هذا لا يعفيها من المسؤولية اطلاقاً. 
 

مأساة الأحواز

■ هل تقومون بتفعيل الحراك الشعبي في الأحواز؟
□ قضية الأحواز تمثل مأســاة شــعب عربي وبلد عربي تم 
احتلاله بتواطؤ غربي وبريطاني تحديدا مع شــاه إيران آنذاك 
عام 1925 للهيمنة على الســاحل الشرقي للخليج العربي، لزرع 
كيان في شرق الوطن العربي يمثل تهديداً مستمرا للأمن القومي 
العربي برمته وللعراق بشــكل خــاص، مثلمــا تم زرع الكيان 
الصهيوني في قلــب الوطن العربي لتفتيتــه ومنع قيام وحدة 

العرب.
هكــذا هي المؤامرة علــى الأمة كما قلنــا إمبريالية صهيونية 
وفارسية صفوية شــكلوا الثنائي في استهداف الأمة وتدميرها، 
عبر التحالف والتنســيق المســتمر بينهما منذ فترات تاريخية 

طويلة وفي العصر الحديث.
العراق ونظام البعث التزم وتمســك بقضيــة الأحواز كبلد 
عربي محتل وكان يدعم نضال الشعب الأحوازي العربي البطل، 
انطلاقا من مبدأ أن هذا الشــعب يجب أن ينال استقلاله الكامل 

وتأسيس دولته المستقلة كجزء من الأمة العربية.
والآن نحــن ندعــم ونؤيد نضــال وكفاح الشــعب العربي 
الأحوازي وقــواه الوطنية مــن أجل نيل اســتقلاله وحريته، 
وندعو جميع هذه القوى للتوحد تحت لواء جبهة عريضة تقود 
نضال هذا الشــعب الباســل نحو التحرير والاستقلال، والذي 
يتعرض يومياً إلى التهجير والقتل والإعدامات العشــوائية من 
قبل النظام الصفوي في قم وطهــران. نحن والأحوازيون حالة 
واحدة متحدة متماسكة وممتزجة وأرض الأحواز العربي لا تقل 
معزة عن أرض العراق ولا عن أي شــبر في وطن العروبة الكبير 

ونحن وهم على موعد مع التحرير بأذن الله. 

■  كيف ترون ما يحدث من حشد عراقي وغربي لمعركة الموصل؟ 
وهل ترحبون بالدور التركي؟

□ كانــت بداية التدخــل الدولي في العــراق وبقية الأقطار 
هو فــي العدوان علــى العــراق واحتلاله وتدميره وإســقاط 
دولته الوطنية، من قبل الولايــات المتحدة الأمريكية وحلفائها، 
واجتثــاث وحل وحظر حــزب البعــث ومؤسســاته الفكرية 
والسياســية والأمنية والعســكرية، وملاحقــة واعتقال وقتل 
وتهجير كوادره الوطنية. وكان ذلك مدخلا لإسقاط دول بعينها 
في أتون الصراعــات والفتنــة والتمزق، وأصبحت الســاحة 
العربية ملعباً لصراع الدول الكبــرى من أجل تحقيق مصالحها 
ومصالح حلفائها الإقليميين الصهاينــة والفرس والاتراك وفي 
عملية تقاســم النفوذ في مــا بينهم على حســاب أمتنا، وبات 
هذا الصراع يهدد وجودهــا وهويتها كأمة، ووحــدة أقطارها، 

ومستقبل شعبها وأجيالها لزمن بعيد. 
إن العدوان على العــراق واحتلاله كانت له ارتدادات عنيفة 
على دول العالم أجمع ويكاد يكون هو الســبب الرئيســي وراء 
الأزمــات الأمنيــة والاقتصادية والسياســية فــي دول الإقليم 
والعالم، وفي تهديد الأمن والاســتقرار، وأيضاً على من شــارك 
فيه وشــجّعه ودعمــه من الــدول العربية وغيرهــا، ويكاد لن 
يسلم منه أحد. فإذا لم يتم تصحيح مسارالأحداث والتداعيات، 
والاعتراف بالخطيئة الكبرى التي ارتكبت بحق العراق وشعبه، 
وإعــادة الحقوق إلــى أهلهــا وأصحابها في العراق وســوريا 
وفلســطين، وإعادة النظر في السياســات العربيــة والدولية 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال الحوار مع قوى المقاومة الوطنية 
والقومية والإســلامية فــي العراق وفي مقدمتهــا حزب البعث 
العربي الاشــتراكي لوضع اســتراتيجية حل شامل للوضع في 

العراق يفضي إلى تغيير جذري في العملية السياسية الطائفية 
الإرهابية الفاسدة، فعليهم أن يتوقعوا المزيد من الدمار والإرهاب 
والتدهور واستنزاف الثروات وانتشار الرعب والخوف والفقر 

والجهل والتخلف.
إن موقف حــزب البعث العربي الاشــتراكي ثابت في رفض 
ومقاومة جميع أنواع التدخل الأجنبي في شؤون العراق والدول 
العربية الأخرى، ســواء كان هذا التدخل أمريكياً أم روســياً أم 
غربياً أم إيرانياً أم تركيــاً، ولكننا في الوقت ذاته نرحب بالدعم 
والإسناد الإيجابي من الأشــقاء العرب أو الدول الصديقة لأنه 
ســيصب في مصلحتها أولًا، وأيضا تحافظ من خلاله على أمنها 

واستقرارها ومنها تركيا بشكل خاص أوغيرها من الدول.
■  فــي نهايــة اللقــاء، مــاذا تــود أن تقولــه للعراقيــن والعرب 

والعالم؟ 
□ أقول وحســب أهمية الذيــن أقول لهم وحســب تأثيرهم 
في صراعنــا الدامي مع الغــزاة المعتدين أمريــكا والصهيونية 
العالمية والاستعمار الغربي وإيران الصفوية وكل قوى الإرهاب 
والتكفيــر، إقول لأصحــاب القضية، أصحاب الحــق العراقيين 
وقواهــم الوطنية والقومية والإســلامية ومقاومتهم الباســلة 
البطلة، إقول لشــعب العراق العظيم شــعب التاريخ وشــعب 
الحضارات الشــعب الذي رسم وبدأ الخطوات الأولى للحضارة 
الإنسانية، الشــعب الذي علم الإنســانية الكتابة حتى وصلت 
اليوم إلى أرقى وأوســع العلوم في مختلف مجالات الحياة على 
الأرض، واخترع لهــم العجلة لينطلقوا منها خطوة خطوة حتى 
وصلوا إلى القمر والمريخ، الذي وضع لهم أسس وقواعد العلوم 
في الحســاب والجبر والكيمياء والفيزياء والطب وعلوم الفلك، 
هذا الشــعب الذي لقن الطغاة البغاة المعتدين، وعلى رأســهم 
أمريكا، دروســاً في الثبــات والصبر والشــجاعة والتضحية 
ما يغني شــعوب الأرض المســتعبدة وينير لهــا طريق النضال 
والكفــاح للتحرر والاســتقلال اولًا ثم ما قصم بــه ظهر التجبر 
والتكبر والتعسف والعدوان الأمريكي على الشعوب ومما جعل 
القطب الأوحد المنفرد المتمرد إلى اليوم يرتجف حتى من التفكير 
بتكــرار ما فعله في العراق، في مكان آخــر من العالم حتى تنمر 
عليها الكبير والصغير وحتى تنمر عليها القوي والضعيف، قتل 
من الأمريكان )73( ألف غاز، وخرج من المعركة نصف مليون غاز 
معوق مادياً وجســمياً أو نفســياً ومعنوياً. لقد وصل الاقتصاد 
الأمريكي إلى حافــة الانهيار بل وصل الكيان الأمريكي إلى حافة 

الانهيار لولا هروبهم من أرض المعركة.
أقول لهذا الشــعب البطل وقواه المجاهدة هنيئاً لكم الانتصار 
التاريخي، وأقول لهــم اثبتوا على ما أنتم عليه من صمود وتحد 
حتى النصر الشــامل والكامل لوطننا الحبيب ولا تلقوا السلاح 

قبل ذلك اليوم المجيد حتى لو طال الزمن لأجيال قادمة. 
أقول لحــكام العرب لازالت الفرصة قائمــة أمامكم لاحتضان 
المقاومة العراقية وقوى الشــعب المعارضة للاحتلالين الأمريكي 
والإيراني الصفوي ودعمهم بالمال والسلاح والسياسة والإعلام 
لإنجاز هــدف التحرير بوقت مبكــر وإلا فالحرائق ســتصلكم 
وتحرق الأخضر واليابس في بلدانكم، ولن تستثني إيران أحداً 
منكم ليضع العقال على رأسه ويقول أنا عربي. أملنا ما زال قائماً 
في انتفاضة كبرى بقيادة المملكة العربية الســعودية ونخوتها 
وبقيادة دولة الإمارات العربية ودولة قطر وكل أعضاء التحالف 
العربي بالرغــم من التراجع الكبير والتــردد الخطير لهم تجاه 

العراق وشعبه ومقاومته الباسلة. 
أما ما أقولــه للعالم، فالعالــم كله وبدون اســتثناء محكوم 
ومكبل بســطوة الأقطاب الكبار وعلى رأسهم أمريكا، دولة البغي 
والعدوان فإني اســتصرخ ضميــر أحرار العالــم أن يعبروا عن 
ضميرهم وعن إنسانيتهم ولو بكلمة حق للدفاع عن شعب العراق 
وأحراره وحرماته ومقدســاته التي تنتهكها حكوماتهم ليل نهار. 
أقول للعالم ألا يكفيكم ســقوط مليوني شــهيد ســفكت دماؤهم 
بســبب العدوان والاحتلال الأمريكي والإيرانــي الصفوي، لكي 
يتحــرك ضمير العالم المغيــب والمهمش، وأنا مؤمــن وأعلم بأنه 
ليس للعراق إلا شعبنا العظيم وحزبنا المجيد وأمتنا المتحفزة إلى 
ثورتها الكبرى التي بها ستنتصر إرادتها، وستزيل الباطل بعون 

الله، ويؤمئذ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

عزة الدوري لـ»القدس العربي«: طهران تسيطر على المؤسسات الرسمية المهمة في بغداد...
ولا علاقة لنا بتنظيم »الدولة«... وتم إدخال ملايين الإيرانيين للعراق وتسكينهم وتجنسيهم

لندن ـ »القدس العربي« ـ من احمد المصري:

منــذ أكثــر من ثلاثة أشــهر طرحت »القدس العربــي« فكرة إجراء حوار صحافــي مع الأمن العام لحــزب البعث العربي 
الاشــتراكي عــزة إبراهيــم الدوري نائب الرئيس العراقي الأســبق صدام حســن. الــدوري يعتبر المطلوب الأول بالنســبة 
للولايــات المتحدة الأمريكيــة، وكثيرا ما أحيط الرجل، الذي يعتبر أهم المســؤولن العراقين، بالشــائعات منذ اختفائه عن 

الأنظار حيث ترددت أنباء عن مقتله أو وفاته إلا أن الدوري كان يخرج ليؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة.
»القــدس العربي« أبدت رغبتها في إجراء الحوار الصحافــي مع الدوري لأحد قيادات حزب البعث العراقي والذي رحب 
بالفكرة بدوره ووعد بإيصال الأسئلة للدوري، مع محاولة إرفاقها بتسجيل صوتي أو مرئي حسب الوضع الأمني للدوري. 

وفيما يلي نص الحوار:

الأمن العام لحزب البعث العربي الاشتراكي عزة إبراهيم الدوري

12 ألف جندي من الحرس 
الثوري  وفيلق القدس
يتواجدون في العراق 

دخول الكويت خطيئة استراتيجية وأخلاقية كبرى
ونعتذر لشعبنا العربي الكويتي ونكن له كل الحب والتقدير

عزة الدوري والرئيس العراقي الراحل صدام حسن
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

 قتل العشــرات من المدنيين خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 
جراء غارات كثيفة اســتهدفت الأحياء الشــرقية الواقعة تحت سيطرة 
الفصائل المعارضــة في مدينة حلب الســورية، غــداة تلويح الغربيين 

بإمكانية فرض عقوبات على دمشق وموسكو.
وذكر مدير المرصد الســوري لحقوق الإنســان رامي عبد الرحمن ان 
»13 مدنياً على الاقل بينهم تســعة اطفال قتلوا صباح أمس الاثنين جراء 
غارات لم تعرف اذا كانت ســورية ام روســية على حي المرجة«. واشار 
إلى ان بين القتلى أماً تبلغ من العمــر 17 عاماً ورضيعها، لافتاً إلى وجود 

عشرات الجرحى والمفقودين تحت الانقاض.
وتأتي هذه الحصيلة غداة مقتل 33 شخصاً الاحد، 17 منهم على الاقل 
جراء غارات روسية استهدفت مبنيين سكنيين في حي القاطرجي، حسب 

المرصد.
وتظهر مقاطع فيديو تم التقاطهــا ليل امس الاول، الطفل معروف )12 
عاماً( يرتدي قميصاً اصفر اللون وهو مرهق وفي وضعية الجلوس على 
حافة الطابق الثالث من مبنى اســتهدفته الغــارات لكن رجليه عالقتان 
تحت الركام. ويحاول معروف سحب رجليه من دون فائدة، قبل وصول 

آلية تابعة للدفاع المدني عملت على انقاذه ونقله إلى المستشفى.
في المستشفى المكتظ بالجرحى، يستلقي جريح على سرير بعد تضميد 
رجليه اثر عملية تثبيت اســياخ حديدية فيهمــا. وفي غرفة اخرى، تنام 
طفلة بهدوء على سرير فيما جفت دموعها فوق الغبار الذي يغطي وجهها 

وثيابها ويسمع في الخلفية رجل يصرخ وطفل يبكي من الألم.

»كارثة في حلب«

ويقول أبو محمد وهو سائق سيارة اســعاف لفرانس برس بانفعال 
»كارثة في مدينة حلب، قصف على حلب القديمة«، مضيفا »المستشفيات 
مكتظة بالجرحى.. وفرق الاســعاف لا تســتطيع إخلاء الجرحى بشكل 

كامل«.
وتتعرض الأحياء الشــرقية في حلب منذ 22 ايلول/ســبتمبر لهجوم 

يشنه الجيش السوري في محاولة للسيطرة عليها.
ويتزامن الهجوم مع غارات روســية وأخرى ســورية وقصف مدفعي 
تســبب بمقتل اكثر من 430 شــخصاً، غالبيتهم من المدنيين وفق حصيلة 

للمرصد. كما قتل 82 شــخصاً معظمهم مدنيون أيضاً جراء القذائف التي 
تلقيها الفصائل المعارضــة على الأحياء الغربيــة. ويترافق الهجوم مع 

معارك بين الطرفين على محاور عدة من المدينة.
وتعد مدينة حلب الجبهة الابرز في النزاع السوري، وهي تشكل محور 
المباحثــات الدولية منذ تصاعد التوتر الروســي الأمريكــي على خلفية 

انهيار هدنة في 19 ايلول/سبتمبر صمدت اسبوعاً.
ولوحت الولايات المتحدة وبريطانيا اثر محادثات اســتضافتها لندن 
الاحد بفرض عقوبات على اهداف اقتصادية في روسيا وسوريا ردًا على 
حصار حلب. ويبحث وزير الخارجية جــون كيري عن افكار جديدة مع 
نفاد الوقت بالنسبة لسكان حلب المحاصرين والادارة الأمريكية قبل اقل 

من ثلاثة اشهر على وصول رئيس جديد إلى البيت الابيض.
وخــلال مباحثات دولية دامــت يومين خلال عطلة نهاية الاســبوع، 
استمر كيري في المطالبة بوقف جديد لإطلاق النار في النزاع في سوريا. 
وبما انه وصل إلى طريق مســدود في جهوده لاقناع روســيا بمساعدة 
واشــنطن على فرض وقف جديد لإطلاق النار، اعلن بوضوح انه يتوقع 

أن تضطلع دول اخرى بدور اكبر في هذا الملف.
والســبت شــاركت دول مجاورة لســوريا في لوزان في المفاوضات 
وقدمت اقتراحاتها. والاحد في لندن طلب من حلفاء واشنطن في اوروبا 
والخليج تقديم مقترحات جديدة. ورغم تكثيف المباحثات لم يتم التوصل 
إلى اي تقدم ملمــوس. وفي حين يتعرض المدنيون في ســوريا للقصف 
والجوع تقوم عواصم العالم بتقديم اقتراحات والقيام بمشــاورات. ولم 
يخــف كيري احباطه من عجز التوصل إلى خطة لوقف اطلاق النار تقبل 

بها روسيا وسوريا ويبدأ تطبيقها على الأرض.
وستخضع هذه الخطة لاختبار مرة اخرى لكن بأسلوب جديد للتحقق 
مما اذا كان من الممكن وقف المعارك لفترة كافية لاجراء مباحثات ســلام. 
وقال كيــري إلى جانب نظيــره البريطاني بوريس جونســون »اليوم 

مهمتنا هي استنفاد هذه الامكانات. هذا ما نحاول القيام به«.

دعوات للتحرك

في واشــنطن لم يخف الرئيس باراك أوباما تردده في تقديم مساعدة 
عســكرية أمريكية لزعزعة نظام بشار الاسد في الاســابيع الاخيرة من 
ولايته الرئاســية. ومن جهتها لم تخف روسيا تصميمها على دعم الاسد 
وباتت طائراتها تقصف الأحياء في شرق حلب التي يسيطر عليها مقاتلو 

المعارضة. وشاركت في لقاء الســبت في سويسرا الدول التي تؤثر على 
الأطراف المســلحة في ســوريا واقترحت افكاراً للفصــل بين المتطرفين 

المرتبطين بتنظيم القاعدة والمعارضة المعتدلة.
والاحد بحــث كيري مع الاوروبيــين زيادة الضغــوط على الرئيس 
فلاديمير بوتــين والتأكيد له بأن مصالح روســيا تخدم بشــكل افضل 

بتطبيق وقف لإطلاق النار واستئناف مباحثات السلام.
وقلل جونســون وكيري من شــأن فكرة القوة العســكرية وأكدا ان 
عقوبــات جديدة ممكنة والمــح الوزير البريطاني إلــى توجيه اتهامات 
بارتــكاب جرائم حرب. وصرح جونســون ان »هذه الأمور ســتضر في 

النهاية بمرتكبي هذه الجرائم، وعليهم ان يفكروا في ذلك الان«.
من جهته قال كيري للصحافيين »لم اشــهد حماسة كبيرة في اوروبا 
للمشــاركة في الحــرب. لا ارى البرلمانات الأوروبية مســتعدة لاعلان 

الحرب«.

مقابر جماعية

واكدت محادثة هاتفية ســجلت سراً ونشــر مضمونها الشهر الماضي 
ما كان معروفاً بأن كيري اقترح توجيه ضربات جوية ضد قوات الاســد 

لإعطاء دفع لجهوده الدبلوماسية.
ورفــض أوباما هذه الخطة وســعى كيري إلى ايجــاد حل دولي عبر 
التفــاوض. وقال الاحــد »نواصل الجهــود الدبلوماســية لان هذه هي 
الادوات المتاحة ونسعى لاحراز تقدم في هذه الظروف«. واضاف »الكلام 

سهل واين التحرك؟ وما هو التحرك؟«.
وقبل يوم من توجه كيري إلى لوزان، زار النصب التذكاري للابادة في 
كيغالي عاصمة رواندا ومقبرة جماعية تضم 250 الفاً من ضحايا الإبادة 

في 1994.
ويقول جونســون ان عــدداً مماثلًا مــن المدنيين وما بــين 10 إلى 11 
الف مقاتل في المعارضة محاصرون في احياء شــرق حلب ويتعرضون 
لقصف يومي عشــوائي. وإذا كان يجب انقاذهم فان ذلك لم يعد بأيدي 
الأمريكيين. ودعا جونسون الاســد وروسيا وايران لاظهار احدى المزايا 

التي غابت خلال سنوات الحرب الخمس في سوريا.
واشــاد جونســون بجهود نظيره الأمريكي لاقناع موسكو وطهران 
بوقف اعمال القصف لكنه أقر بأن »الأمور اليوم باتت بين أيديهم وعليهم 

ان يصغوا ويظهروا رأفة«.

غارات على شرق حلب تقتل العشرات... وواشنطن تحث دولًا أخرى على المساهمة 
في الجهود الدبلوماسية لوقف النزاع في سوريا

أكثم نعيسة: مباحثات »لوزان« ترسي 
مرحلة جديدة... ومشروع التشيّع الإيراني 

»الأخطر« في سوريا
اسطنبول ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

 لم يتفق المعارض الســوري أكثم نعيسة مع ما ذهب إليه معظم المراقبين، الذين 
اعتبــروا أن  المباحثــات الدولية الأخيــرة التي خصصت للقضية الســورية، التي 
عقدت السبت الماضي في لوزان، قد انتهت دون أن تحقق تقدماً ملموساً، موضحاً 
ذلك بالقــول: »لم يعقد مؤتمر لوزان لوقف إطلاق النار، وإنما لأجل قضية أخرى، 

تتعلق بالتمهيد لجولة مفاوضات مقبلة أكثر فاعلية من المفاوضات السابقة«.
وقــال لـ »القــدس العربي«: »لقد مهدت المباحثات تلك لتقاســم المكاســب على 
المســتوى الإقليمي والدولي، وبالمعنى الجيو سياســي فقد بات واضحاً أن واقع 
الحال يشــير إلى خريطة نفوذ جديدة، اتضح أن هناك موافقة دولية على تســليم 
حلب للنظام، مقابل الســماح بدور تركي يمنع علــى الأكراد أن يواصلوا نضالهم، 
وبالتالــي جــاءت المباحثــات لإعــادة ترتيب كل هذه المســائل الشــائكة في إطار 

جديد«.

مرحلة جديدة سياسية
وصف نعيسة الذي يشغل مدير »مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق 
الإنســان«، جولــة المباحثات الأخيرة بـ«المرحلة الســورية الجديدة«، مشــيراً إلى 
»العنف« الذي شــهدته ســوريا لــم يكن في مصلحــة الثورة والمعارضــة، ولا في 

مصلحة النظام على المدى البعيد، بخلاف المدى المنظور، كما قال.
وهو يــرى أن الحــرب الســورية أدت وظيفتهــا، وبالتالي فإن المرحلــة المقبلة 
ســتكون مرحلة »سياســية«،  مســتدركاً »لكن هذا لا يعني انتهاء الحرب أبداً، بل 

ستكون هناك حروب صغيرة«.
ويعــرب عــن اعتقاده بــأن المرحلــة الجديدة قد تشــهد حــلًا جذرياً للمســألة 
السورية، مســتبعداً في الوقت ذاته انزلاق الدول إلى حروب جديدة على الأرض 

السورية، سيما وأن هناك أطرافاً إقليمية رابحة، من بينها »إيران«.

 »التشيع« تحول إلى ظاهرة لدى الأقليات السورية
من وجهة نظر نعيســة وهو المعارض الــذي ينتمي للطائفــة العلوية فإن إيران 
تســعى إلى تغيير الهوية العقائدية والثقافية للســوريين، مبينــاً »يبقى الاحتلال 
العســكري بــكل حالاته حالــة عابرة، مهمــا طالت مدتــه أو قصرت، لكــن عندما 
تُحتــل الشــعوب في عقيدتها، فمن المؤكــد أن ينجم عنه تحول بعيــد المدى«، على 

حد تقديره.
وأضــاف: » فــي غفلة مــن الجميع تســتغل إيران حالــة الصراع هــذه، وتقوم 

بالتغيير العقدي للمنطقة«.
وســأل نعيسة عما إذا كانت إيران تســتهدف طائفة سورية دون غيرها فقال: 
»لــم تبدأ إيــران مشــروعها الآن، لكنها بدأته منــذ العام 1970، وذلــك عندما جاء 
الرئيــس الراحل حافظ الأســد إلى رأس الســلطة، الــذي دفع بهــذا الاتجاه، في 
محاولة منه لإضفاء طابع إسلامي على نظامه، لأن الموروث الشعبي السني يعتبر 
الطائفة العلوية من الطوائف »الخارج عن الملة«، أي بالمعنى الأبســط سعى الأسد 

للحصول على قبول الأكثرية المتدينة التي تنظر إلى الشيعة كفريق إسلامي«.
وتابع فــي هذا الخصوص: » حركة التشــيع الآن تســتهدف الطائفــة العلوية 
بالدرجــة الأولى، ومن ثم الطائفة الإســماعيلية، وأيضاً الطائفــة الدرزية، وحتى 
الســنة وإن كانت باختراقات محدودة، بســبب حالة الاســتقطاب الســني، التي 

فرضتها حالة الصراع السني-الشيعي«.
و بعــد أن أكد »وجــود تذمر علوي من ظاهرة التشــيع«، رأى نعيســة أن هناك 
عوامل عدة قد تحد و تقلل من تأثيره، من أهمها أن الشــيعة اليوم يعتبرون بمثابة 
»الســند الوحيد« للعلويين في ســوريا، وأيضاً بسبب ربط مصيرهم لهم بمصيره 
، وقال: »إن الخــوف على الوجود العلوي يجعل من التحــول المذهبي أمراً ثانوياً 

لديهم، وهذا بالرغم من تكفير الشيعة لهم«.

مجابهة علوية - شيعية
 لكن وبالرغم من الحديث الســابق، كشف نعيسة نقلًا عن مصادر موثوقة من 
داخل الطائفة العلوية، عن ظهور بوادر مجابهة علوية لمشــروع التشــيع الإيراني، 
مبيناً »لا علاقة للعلويين الأكثر اعتدالًا بالموروث الشــيعي، وعلى سبيل المثال فإن 

علاقتهم  بالحسين لا تقاس بقوة علاقة الشيعة به«، كما قال.

فتى سوري ينتظر النجدة عقب قصف النظام لحلب )أ ف ب(

السودان : ردود أفعال واسعة لقرار إعادة جميع 
الطلاب الذين تم فصلهم من جامعة الخرطوم

رسميا: البرلمان المصري يوافق على قانون الهجرة غير الشرعية

نيابة النقض توصي بقبول طعن متهمي »مذبحة بورسعيد« وإعادة المحاكمة

مقتل 7 من الأمن المصري ومسلحين اثنين في سيناء تزامناً مع حملة أمنية موسعة 

الخرطوم- »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

أثارقرار إعــادة جميع الطلاب الذيــن تم فصلهم على 
خلفيــة الأحــداث الأخيرة فــي جامعة الخرطــوم ردود 
أفعال واســعة على المستويات كافة،واشــتعلت مواقع 

التواصل الاجتماعي بالتعليقات حول هذا الموضوع  .
وأصدر مديــر جامعــة الخرطوم البروفيســور أحمد 
محمد ســليمان أمس الأول قراراً بإعــادة جميع الطلاب 
المفصولين الذين لم تتم إعادتهم من قبل في قرار ســابق 
شــمل إعادة جــزء منهم،وشــغلت هذه الأحــداث الرأي 

العام السوداني لفترة طويلة.
وأصــدر مديــر الجامعة بيانــا في الخامــس من هذا 
الشــهر اعتبره الكثيرون تمهيــدا لواقع جديد بين الإدارة 
والطلاب وقال فيــه »:إننا جاهزون لمزيــد من التواصل 
وســماع آراء أبنائي وبناتي الطلاب، بل إننا محتاجون 
لذلــك ونحــن واثقــون مــن تجاوبنا مــع كل المبــادرات 
الطلابية لزيــادة التواصل والمشــاركة الفاعلة مع إدارة 
الجامعة بالرأي والنصــح والعمل وفي إطار ذلك كونت 
لجنــة من كبــار الأســاتذة الأجــلاء لبناء جســر للحور 
الطلابــي الطلابي والحــوار الطلابي مــع إدارة الجامعة 

والكليات المختلفة ».
الفكــي ســليمان،الصحفي بجريــدة   وقــال محمــد 
العــرب القطرية وأبرز الناشــطين مــن خريجي الجامعة 
:«قبل فترة قلت بثقة إن ادراة الجامعة ســترجع الطلاب 
المفصولــين مرغمــة ولم أكــن أعلــم الغيب ولكننــا ابناء 

الجامعة ونعرف انها لن تستقر الا بهذا القرار«.
وتفاوتــت ردود الأفعــال حــول هــذا القــرار بين من 
اعتبــره انتصارا كبيــرا لإرادة الطــلاب وبين من وصف 
إدارة الجامعة بالحكمة والانحياز لمصلحة الجميع وقال 
أحد المعلقــين مخاطبا الطلاب العائديــن :« وأخير نقول 
لكــم تفضلــوا وانتم مرفوعــي الرأس لأنكــم قدمتم مالا 

يمكن للإنسان ان يقدمه وعلمتونا الكثير والمستحيل«.
وقال آخر إن الحقوق لا تمنح بل تؤخذ :«تحية اجلال 
واحتــرام للطــلاب الذين وقفــوا خلف قضيــة اخوانهم 
المفصولــين حتــى عــاد الحــق إلــى أصحابه«ووصــف 
البعض القرار بالحكيم وبأنه صدر في الوقت المناســب 

، ومــن التعليقــات في هذا الاتجــاه :«فعــلا ادارة رائدة، 
وقدوة في كل شيء«.

وطالــب آخــرون بإعــادة الدكتــور عصمــت محمود 
المحاضر في كلية الآداب ،قسم الفلسفة والذي تم فصله  
بعد تشكيل لجنة تحقيق له على خلفية مناصرته لطلاب 
الجامعة في الأحداث المتعلقة بعزم السلطات بيع مباني 

الجامعة.
وبــدأت أحداث الجامعــة عندما  تــداول الناس على 
نطاق واســع خبرا عن ترحيل كليــات جامعة الخرطوم 
من موقعهــا المميز على ضفة النيــل الأزرق إلى ضاحية 
ســوبا جنوبي الخرطــوم ووصفت هــذه الخطوة بأنها 

تمهيد لبيع لأعرق جامعة سودانية.
وتطــورت الأحــداث بشــكل لافــت بعــد أن نفّــذت 
وســط  واســعة  اعتقــالات  حملــة  الأمنيــة  الســلطات 
الطلاب،وقامــت إدارة الجامعــة فــي يــوم 3 آيار\مايو 
وبعــد إغــلاق الجامعة )مجمع الوســط( إلــي أجل غير 
مســمى،بإصدار قرار بفصــل 17 طالباً وطالبة تم فصل 
ســتة منهم فصلا نهائياً من الجامعة و احدعشــر طالباً 
وطالبــة  تم فصلهم لمدة عامين دون عرض أياً منهم على 

مجلس تحقيق او منحهم حق الدفاع عن أنفسهم.
جامعــة  لخريجــي  التمهيديــة  اللجنــة  وأوضحــت 
الخرطــوم،أن الأحــداث التــي شــهدتها الجامعــة أدّت 
لإعتقال أكثر من ســتين طالبا بواسطة الأمن والشرطة 
،تم اطــلاق ســراح بعضهــم، وقالت اللجنة أن ســبعين 

طالبا أصيبوا في  تلك الأحداث إصابات متفاوتة.
وتعتبــر جامعــة الخرطــوم مــن الجامعــات العريقة 
في أفريقيا والشــرق الأوســط، وتأسســت عام 1902م 
وتعتبر مبانيهــا من الأثارالتاريخيــة وتقع الجامعة في 
مدينة الخرطوم وقد كان إنشــائها باسم كلية غوردون 
التذكارية من قبل اللورد كتشــنر أثناء فترة الاســتعمار 
البريطاني في الســودان لتخليد ذكرى اللورد غوردون 
وتحــول اســمها إلــى جامعــة الخرطوم بعد اســتقلال 

السودان في عام 1956م.
وتضم الجامعة تسع عشرة كلية وسبعة عشر معهداً 
ومركــزاً للبحــث والتدريــب، وداراً للطباعــة والنشــر، 
بالإضافة إلى مستشــفي تعليمي هو مستشــفى سوبا 
الجامعــي ومتحفــاً علمياً هو متحــف التاريخ الطبيعي، 

ومركزاً للخدمات الطبية والصحية.

القاهرة – »القدس العربي« 
من منار عبد الفتاح:

وافق مجلس النواب، برئاســة الدكتور على عبد العال، 
بصفة نهائية على قانون الهجرة غير الشــرعية، المقدم من 
الحكومــة، وذلك بعد عدم نجاحه الإســبوع قبل الماضي في 

التصويت عليها بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني.
جاء ذلك في جلسة امس الإثنين، حيث وافق على القانون 
402 نائب، حيث توافرت الأغلبية المتطلبة وهى ثلثي أعضاء 
المجلس، في الوقت الذي رفض القانون 5 أعضاء، فيما امتنع 
2 عن التصويت. وأبدى رئيس مجلس النواب، إستياءه من 
النــواب الذين رفضوا القانون، مؤكــدا على أن هذا الرفض 

مؤشر سلبي.
ورفض المجلس مناقشة طلب مداولة مقدم من أحد النواب 
بشــأن المادتين 28 و34 من القانون لعدم استيفائه الشروط 
الخاصة بمناقشــة طلب المداولة، حيث لم يتضمن أســباب 

طلب المداولة.

كما اطلقــت وزيرة التضامــن الاجتماعي غــادة والي ، 
امس الاثنــين ، الإســتراتيجية الوطنية لمكافحــة الهجرة 
غير الشــرعية  ، نيابة عن رئيس الوزراء المصري شــريف 

إسماعيل.
وقال رئيس الوزراء في كلمته التي ألقتها الوزيرة نيابة 
عنه إن مصــر تعتبر دولة مصدر وعبور واســتقبال خاصة 
مع الاضطرابات المباشــرة في المنطقة، مشــيرا إلى أن تلك 
التداعيات دفعت مجلس الوزراء لتشــكيل اللجنة الوطنية 
لمكافحــة الهجرة غير الشــرعية التي بذلت جهــود لبلورة 
اســتراتيجية لمكافحة الهجــرة غير الشــرعية خلال الـ10 

سنوات المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن مأســاة غرق مركب رشيد أبرزت 
الخطوات اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، منوها إلى 
أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تحديا لا تنأى عنه 

أى دولة سواء مصدرة أو مستقبلة.
الوطنية  الاســتراتيجية  أن  الــوزراء  رئيــس  وأوضح 
لمكافحة الهجرة غير الشــرعية تم بلورتها من خلال دراسة 
كافة البنود الخاصة بكافة المواطنين وتقوم الاســتراتيجية 

على التشــريع والتوعية ودعم القــدرات والدعم الإقليمي 
والدولي وســبق أن وجــه الرئيس بمكافحــة الهجرة غير 

الشرعية من خلال حملات التوعية المجتمعية.
وأشــار رئيــس الــوزراء فــي كلمتــه إلــى أن إطلاق 
الاســتراتيجية كان يتعين أن يسبقه عنصرين وهو الموافقة 
على مشــروع قانون مكافحة الهجرة غير الشــرعية وبعد 
موافقــة البرلمان على اعتماده ســميثل القانــون الأول في 
الشــرق الأوســط لمواجهة الهجرة غير الشــرعية، والأمر 
الثانى أن يتم دراســة دوافع الهجرة غير الشــرعية ورسم 

خريطة توضح المحافظات المصدرة للهجرة.
وأعلن شــريف إســماعيل، أنه ســوف يتم إطلاق حملة 
للتوعية، مؤكدا حرص مصر على ممارســة دورها الريادي 
على المســتوى الإقليمي والدولي لمواجهة تلك الجريمة التي 
يعاني منها الجميع وتحرص على دعــم قدرات الأفارقة في 
مكافحة الهجرة غير الشــرعية وتسعى لنقل خبراتها للدول 
الأفريقيــة خلال الفترة المقبلة، خاصــة وأن الحكومة تدرك 
الصعوبات التي يعاني منها الشــباب وتلتزم بالمســئولية 

لتوفير بدائل كريمة تحقق كرامة الشباب.

■ القاهرة – »القدس العربي«: أوصــت نيابة النقض في 
أولى جلســاتها لنظر الطعون الُمقدمة مــن المتهمين في مذبحة 
بورســعيد، امس الإثنين ، بقبول الطعن المطالب بإلغاء أحكام 
الســجن والإعدام الصــادرة ضدهم من محكمــة الجنايات، 

وإعادة المحاكمة مرةً أخرى.
كانت محكمــة جنايات بورســعيد، قضت – فــي يونيو/

حزيران 2015 – بإعدام 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا 
بـ”مذبحة بورســعيد”، والتي راح ضحيتها 72 مشــجعًا من 

جماهير نادي الأهلي، فيما عاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد.

كما أصدرت المحكمة، بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن 
المشــدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم 
مدير أمن بورســعيد ورجال أمن، وأصــدرت حكمًا ببراءة 20 
متهمًا آخرين. وأســندت النيابة العامة، إلــى المتهمين “القتل 
العمد مع ســبق الإصــرار والترصد المقتــرن بجنايات القتل 
والشــروع فيه، الســرقة، التخريب، البلطجة، وتبييت النية 
وعقــد العزم على قتل بعض مشــجعي فريق النادي الأهلي – 
الألتراس – انتقامًا منهم لخلافات ســابقة، واستعراضًا للقوة 
أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أســلحة بيضاء مختلفة الأنواع، 

مواد مفرقعــة، وقطع من الحجارة، فضلًا عــن أدوات أخرى، 
مما تســتخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في 
استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة 

كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري”.
وصدر الحكم الأول فــي القضية – 9 مارس 2013 – وقضى 
بإعدام 21 متهمًا، بالســجن المؤبد لخمســة متهمين، بالسجن 
15 سنة لعشــرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، 
فضلًا عن الســجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام 

مع الشغل لمتهم واحد، وبراءة 28 متهمًا.

■ القاهرة  - الأناضول: قُتــل 7 من عناصر الأمن المصري 
وأُصيــب 14 آخرون، امــس الاول الأحد، في منطقة ســيناء، 
شــمال شــرقي البلاد، فيما قتلت قوات الأمن مسلحين اثنين، 
خلال صد هجوم على مركز للشــرطة، حســب أكثر من مصدر 
أمني.  يأتــي ذلك بالتزامن من حملة موســعة تشــنها قوات 
الجيش والشرطة لمطاردة مســلحين، عقب هجوم على حاجز 
عســكري، خلف 12 قتيــلًا في صفوف العســكريين، في وقت 

متأخر مساء الجمعة الماضي. 
وأوضــح مصدر أمني مفضــلًا عدم ذكر اســمه، كونه غير 
مخــول بالتصريح للإعلام، أن »ضابطًــا بالجيش، لقى حتفه 
برصاص قناصة مجهولين، أثناء مداهمة قوات الجيش لقرية 
المقاطعة، جنوبي مدينة الشــيخ زويد، شمالي محافظة شمال 
ســيناء”.  وفي واقعة أخــرى قًتل ضابــط بالجيش وأربعة 
مجندين، خلال هجوم علــى دورية أمنية، بطريق أبو طويلة، 

جنوب الشيخ زويد، حسب المصدر ذاته. 
وفي حادثين منفصلــين، أصيب 8 مجندين جــراء تفجير 
استهدف مدرعتين، خلال مرورهما على طريق بالقرب من قرية 

»الجورة« جنوبي الشيخ زويد، حيث تم نقل المصابين والقتلى 
لمستشــفى العريش العسكري، حســب مصدر أمني آخر، من 

دون أن يذكر مدى خطورة إصابات الجرحى. 
كما لقــى عنصر أمني حتفه وأُصيب اثنــان آخران، امس، 
جراء تفجير اســتهدف مدرعة شــرطية، بعبوة ناسفة زرعها 
مجهولون في طريقها أثناء ســيرها في قرية الجورة جنوبي 

مدينة الشيخ زويد، وفق المصدر نفسه. 
وأُصيب 4 مجندين شــرطة آخرين إثر تفجير تعرضت له 

مدرعة شرطية ثانية في المنطقة نفسها، وفق المصدر ذاته. 
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن تلــك الهجمات، كما لم 
يصــدر أي بيان من الجيش أو وزارة الداخلية بشــأنها حتى 
الســاعة 17:40 نع.  يأتي ذلك، فيما قــال مصدر أمني ثالث إن 
»قوات الأمن قتلت مسلحين اثنين مجهولين، خلال محاولتهما 

اقتحام الحواجز الأمنية، بقسم شرطة الشيخ زويد”. 
وأوضــح المصــدر أن »المســلحين الاثنين حــاولا اقتحام 
الحواجز الأمنية للقســم، مستقلين سيارة مفخخة، وقابلتهما 
قوات الأمن بقذيفة آر بي جي )مضادة للدروع(، ما أســفر عن 

انفجار السيارة وتحول جثتيهما إلى أشلاء”. 
وفي وقت ســابق الســبت أعلن المتحدث باســم الجيش 
المصري، العميد محمد سمير، أن قوات الجيش والشرطة بدأت 
في »تنفيذ حملة )أمنية( موسعة لملاحقة واستهداف العناصر 
الإرهابيــة والخارجين عــن القانون في العديــد من المناطق 
بنطاق المدن والقرى والتجمعات الســكانية شــمال ووسط 

سيناء والمناطق الصحراوية المحيطة بهما”. 
وفجر الســبت، شــن الجيش قصفاً جوياً مكثفاً استهدف 
تجمعات عدة لمســلحين في أماكن متفرقة بشمال سيناء، الأمر 
الذي أســفر عن مقتل وإصابة العديــد منهم، من دون أن يذكر 
عددهم.  وجاء القصف عقب عملية مســلحة استهدفت حاجزًا 
عســكريًا، شمالي سيناء، أودت بحياة 12 عسكرياً، وإصابة 6 

آخرين، وسط إدانات محلية ودولية. 
وتنشط في ســيناء، عدة تنظيمات مسلحة أبرزها »أنصار 
بيت المقــدس«، الذي أعلن في نوفمبر/تشــرين الثاني 2014، 
مبايعة تنظيم »داعش« الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى »ولاية 

سيناء«، وتنظيم »أجناد مصر”. 
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لندن ـ «القدس العربي»

من إبراهيم درويش:

إهانة  دابــق  لبلدة  تنظيم «الدولــة»  خســارة  تعتبر 
تعرض  التي  والتراجعات  الإهانات  سلسلة  ضمن  جديدة 
لها في ســاحة المعركة وجــاءت قبل ســاعات من إعلان 
رئيــس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي عــن عمليات 

استعادة الموصل.
وتظل أهمية دابق التي انســحب منها مقاتلو التنظيم 
أمــام قوات مدعومــة من القــوات التركيــة رمزية، فهي 
البلدة التي أطلق اسم مجلته الناطقة بالإنكليزية «دابق» 
بين  النهائية  بالمعركة  ربطهــا  التي  المنطقة  وهي  الدعائية 

الخير والشر، أو قوى الإسلام والمسيحية. 
وكان يأمــل ان يجر القوى المســيحية لهــذه المعركة 
النهائية وينتصر عليهــا. وبدلاً من ذلك فقد هرب مقاتلوه 
وقال  أحد عناصــر المعارضة الذي دخل البلدة «نرســل 
رســالة للبغدادي، كن حــذراً وعد لوعيك، هذه ليســت 
الملحمــة التي تحدث عنهــا النبي محمــد، فانتم معتدون 

وكلاب جهنم».
 واحتفلت أنقرة بالإنجاز الــذي تراه جزءاً من الحملة 
التي  بدأتها في شــهر آب/أغســطس وطهــرت فيها  بلدة 
جرابلــس وأعلنت الحكومــة التركيــة أن المعركة المقبلة 
ســتكون في بلدة الباب، آخر معقل للجهاديين في شمال 

سوريا.
 وعلــى العموم فخســارة دابــق تظل رمزيــة لأنها لا 
تمثل بعداً اســتراتيجياً مثل الرقة أو الموصل إلا أنها تقدم 
إشارة جديدة عن تقلص مستمر لمناطق التنظيم وقدراته 
العســكرية. في وقت يواجه فيه أكبــر معركة تحدث في 
العراق منذ غــزو العراق عام 2003 كما يرى مســؤولون 

أمريكيون. 
ويتوقعون أن تمتد المعركة لأســابيع إن لم تكن أشهراً، 
خاصــة أن رمزية الموصل نابعة مــن إعلان البغدادي عن 
«الخلافة» وتوجيهه نداء للشــباب فــي كل أنحاء العالم 
الإســلامي للهجرة إلى «الدولة الجديدة» والمشــاركة في 

بنائها.
وحسب العقيد جون دوريسان المتحدث باسم الجيش 
الأمريكــي «بقي داعش في الموصــل لأكثر من عامين وكان 
لديــه الفرصة لتعــزي دفاعاته بشــكل جيــد». وتبقى 
يتناقص  الذين  للجهاديين  معنوية  ضربة  دابق  خســارة 
عددهم بفعــل الضربات الجوية وقتــل القادة والحصار 
الــذي يتعرضون له بعد إغلاق معظــم المعابر التي كانوا 

يستخدمونها لتهريب الأموال والأسلحة والمقاتلين. 
المعارضة  فيها  ســيطرت  التي  السهلة  الطريقة  وكانت 
مثاراً للدهشــة، ولم يقل دوريان فيما إن شاركت القوات 
الأمريكيــة الخاصة في عملية تحرير البلــدة. ويقول أبو 
جلال أحد قادة المعارضة إنهم كانوا يتوقعون مقاومة من 
مقاتلي التنظيم في البلدة إلا أنهم هربوا وتمت ملاحقة من 
بقي منهم بالطائرات الأمريكية، مشيراً إلى أن الدعم الذي 

وعدوا به لم يصل. 
ونقلت «واشنطن بوست»عنه قوله «هذا يكشف عن أن 
الوهم الذي زرعه التنظيم فــي عقول أتباعه مجرد وهم» 
و»يثبت أن تنظيم الدولة مجرد كذبة كبيرة وســينتهون 
في كل المنطقة». وقال «حتى أعضــاء التنظيم لم يعودوا 
يصدقــون قادتهــم لأن كل مــا يقولونه لهم هــو كذب، 

والتنظيم ضعيف وفي حالة معنوية متدنية». 
وفــي الوقت الحالي لم يعد هناك ما يدفع الأتباع لتوقع 
معركة كبرى تقودهم إلى القسطنيطنية ـ التي وصل إليها 
المســلمون ومن ثم إلى روما. وخلافــا لتأكيدات منظري 
التنظيــم فالجماعات المقاتلة الأخرى لا ترى فيها ســوى 

بلدة من البلدات السورية. 
ويقول أبو جلال «بالنســبة لنا دابق هــي مجرد بلدة  
وساحة أخرى من ســاحات المعركة». وعلى ما يبدو كان 
التنظيم قد اكتشــف خطل نبوءته وعدم إمكانية تحققها 
حيــث أعاد تســمية مجلته الرئيســية مــن «دابق» إلى 

«رومية».

المشهد قبل المعركة

في هــذا الســياق تأتي معركــة الموصــل التي جرى 
التحضيــر لها منذ وقت طويل وشــابها الخلاف التركي ـ 
العراقي حول مشاركة القوات التركية المرابطة في معسكر 

بعشيقة لتضع الجماعة أمام استحقاقات جديدة. 

ووصف مراســل صحيفة «الغارديان» مارتن شولوف 
المشــهد قبل التحرك وفي الســاعات الأولى من العمليات 
«بعد شــهر من التحضيرات تمت محاصرة آخر معقل من 
معاقــل  تنظيم «الدولة» بقوة مكونــة من 30.000 جندي. 
وفــي هذا الصباح وقبــل الفجر كان مقاتلو البيشــمركه 
يصطفون للمعركة في شمال- شرق المدينة. ووقفت بعض 
القوات قبل ذلك حول نيران وهم يترنمون بالأغاني ومن 
على بعد كانت تلعلع أصوات الغارات الجوية مع القصف 

المدفعي». 
وقــال «في جنــوب المدينة، مشــت القــوات العراقية 
مئات الأميال لمــا تقول القوات العراقيــة إنها آخر معركة 
ضد الجماعة الإرهابية، وتحركــت إلى الموقع الأخير يوم 
الجمعة» وإلــى جانبها «القوات الأمريكيــة والبريطانية 
والفرنســية الخاصة التي ســتقدم النصح للبيشــمركة 
وتلعب دوراً بارزاً في دعــوة الغارات الجوية ضد تنظيم 

الدولة داخل المدينة». 
وأشار التقرير إلى تدمير جسر الحرية في غارة جوية 
قالت وكالة «أعمــاق» التابعة للجهاديــين إنها من تنفيذ 
الطائرات الأمريكية في محاولة على ما يبدو لمنع المقاتلين 
الفرار من المدينة. وتقول الصحيفة إن قوات البيشــمركه 
تخطط للتقدم 12 كيلو متراً وتسيطر على ثلاث قرى ولن 

تدخل المدينة. 
وقبل خطــاب العبادي المتلفز تم رمــي آلاف الملصقات 
دعت فيهــا المدنيين إلى تجنب مناطــق محددة في المدينة 
معلنة عن «ســاعة النصر». وقال أحمد الساعدي، النائب 
والمتحدث باســم واحدة مــن الميليشــيات «نعدكم بأنه 
سيكون نصراً عظيماً يتناسب مع عظمة العراق وتاريخه 
وشعبه». وأشار شولوف إن المعركة قد  تستغرق أسابيع 
إن لم تكن أشــهراً، ولو كانت معركتــا الرمادي والفلوجة 

دليلاً فإن الموصل ستكون طويلة وشأناً معقداً. 

غموض

ويعتبر الهجوم على المدينة الشمالية أكبر تحد يواجهه 
التنظيم الذي يســيطر عليها منذ أكثر من عامين. ولا أحد 
يعرف طبيعة التحضيرات التي يحضرها التنظيم ولا عدد 
قواته، ويعتقد بعض المســؤولين الأمريكيــين أن لديه ما 
بين 4- 6 آلاف داخل الموصل. وحذرت مؤسســات الإغاثة 

ولجنة الصليب الأحمر الدولي من رحيل جماعي للسكان 
بشــكل ســيخلق أزمة إنســانية ضخمة. فمن سيحاول 
الهرب سيواجه رحلة محفوفة بالمخاطر وعقاباً من تنظيم 

«الدولة». 
أما من ســيبقى فســيتعرض للغارات الجوية وحصار 
القــوات العراقية وإمكانية اســتخدامه دروعاً بشــرية. 
وكانــت وزارة الدفــاع الأمريكية قد نشــرت 600 جندي 
إصافي للمســاعدة في المعركة، وهو ما يرفع عدد القوات 
الحكومة  وترى  جندي.  إلــى 5.200  العراق  في  الأمريكية 
الأمريكية أن المعركة مهمة وهي «لحظة حاسمة في الحملة 
لتكبيد تنظيم الدولة الهزيمة النهائية» حسب وزير الدفاع 

الأمريكي آشتون كارتر. 
وفــي تغريدة على «تويتــر»، قال المبعــوث الأمريكي 
القوات  ســاعد  ماكغيرك «اللهم  بريت  الدولــي  للتحالف 
ومتطوعي  الكرديــة  والبيشــمركه  البطلــة،  العراقيــة 
نينوى. ونحن فخــورون بالوقوف معكم في هذه العملية 
البطولية». وفــي  ذروة قوته ســيطر التنظيم على ثلث 
يعد  ولم  الســورية،  الأراضي  ونصــف  العــراق  أراضي 
يســيطر الآن إلا علــى 10% من أراضي العــراق. وقالت 
صحيفة «فاينانشــال تايمز» في تقرير لها إن هناك الكثير 
من الغمــوض الذي يحيــط بالمعركة خاصــة من جانب 
التنظيــم. ومخاوف من إمكانية انــدلاع حرب بين القوى 
الإقليميــة التي تشــارك في الحرب ضــد الجهاديين. في 

إشارة الحرب الكلامية بين تركيا والعراق. 
دخول  مــن  الســنية  والجماعــات  أنقــرة  وحــذرت 
الميليشــيات المعروفة بالحشد الشعبي إلى مدينة الموصل 
ذات الغالبية السنية. وهناك خشية من أن يؤدي دخولهم 
إلى المدينة لعمليات انتقامية من الشيعة ضد السنة. وفي 
هذا السياق نقل مراســل صحيفة «التايمز» أنتوني لويد 
عن جنرال عراقــي قوله إن قواته ســتترك ممراً مفتوحاً 
يهرب منه مقاتلو التنظيم بدلاً من حصارهم واستخدامهم 

السكان كدروع بشرية. 
وقــال الجنــرال نجم عبد الجبــوري «أؤمــن بالممر». 
وأضاف «لو حاصرتهم من كل الجهات فســندفعهم للقتال 
حتى آخــر رجل. ويعتبر الســكان تحدياً لنــا ويجب أن 

نقاتلهم خارج الموصل وليس داخلها». 
وقال من مقر قيادته في مخمور إن الســكان يعتبرون 
أكبر تحــد وهم أهم رصيد للتنظيم. ويعتقد أن في الموصل 

ما بين 700.000 -–1.8 مليون نسمة وقال «علينا التعامل 
مع المدينة مثل جراح يحاول استئصال سرطان، وهو أمر 
صعب في ضوء عدد الســكان الذين يمكن اســتخدامهم 
كدروع بشــرية في احيــاء ضيقة». وزعــم الجبوري أن 
عدداً من قادة التنظيم فروا من المدينة «وتلقينا معلومات 
استخباراتية أن قادتهم فروا من الموصل». و»غادر معظم 
المقاتلين الأجانب ولم يبق سوى المقاتلين العراقيين وعدد 

من الأجانب من أجل تقوية عزيمتهم».
الشعبي  الحشد  لمقاتلي  يســمح  لن  أنه  الجبوري  وأكد 
بدخول المدينة وسيســمح لهم بدور خارجها. وعلق قائلاً 
إن «تنظيم الدولة يخشــى من الحشد الشــعبي أكثر من 
القــوات العراقية، صدقني». واعتــرف أن بعض مقاتلي 
الحشد الشــعبي ارتكبوا أفعالاً سيئة وليس الكل. ويرى 
الجنرال أن خطة الجيش تقوم في المرحلة الأولى لتضييق 
الخنــاق على الموصــل من الخــارج ومن ثم كســب ثقة 
الســكان، ويســتبعد في المرحلة الحالية انتفاضة إلا في 

حالة وثق السكان في القوات المتقدمة.

ملامح مقاومة

ومع ذلــك فهناك ملامح مقاومة بين أهــل الموصل، ففي 
تقريــر لصحيفة «نيويــورك تايمز» جاء فيــه إن أهالي 
الشعارات  سراً  ويكتبون  الغذائية  المواد  يجمعون  المدينة 
المقاومة لتنظيم الدولة على الجدران. وفي الوقت نفســه 
وسع التنظيم من شبكة الأنفاق السرية. وفي سلسلة من 
المقابلات مع عدد من سكان المدينة واللاجئين قالوا فيها إن 

التنظيم يلاحق المواطنين الراغبين بالهرب أو التمرد. 
وخطيراً  صعباً  أصبــح  الموصل  من  الخروج  إن  وقالت 
ومن يقبض عليه يغرم بمليون دينار إلا إذا كان الشخص 
من الجيش العراقي الســابق، ففي هذه الحالة فالعقوبة 
ســتكون قطع الــرأس.  وتقــول الصحيفة إن الســكان 
انشغلوا بتخزين الأطعمة في وقت حضر فيه الجهاديون 
التي  الأنفاق  إلى  مؤقتاً،  الشوارع  من  وانسحبوا  للمعركة 
حفروها.  وســجلت الصحيفة ملامح تمرد داخل السكان 

الذين قالت إنهم أصبحوا أكثر جرأة. 
واضحة  الجدران  على  المكتوبة  الشــعارات  وأصبحت 
أكثر وعامة من ذي قبل بالإضافــة لعمليات الإعدام. وفي 
بداية الشــهر الحالي، أعدم 58 شــخصاً بســبب دورهم 

محاولة «إنقلابية» ضد التنظيم وقادها مســاعد لأبو بكر 
البغدادي حسبما ذكرت وكالة أنباء «رويترز». 

تغير المزاج

وتشــير الصحيفة لتغيــر المزاج عــن حزيران/يونيو 
2014 عندما اســتطاع أقل من 1000 مقاتل هزيمة وحدات 
تابعة للجيــش العراقي يقدرعددها أكثر من 6.000 جندي 
عســكري  عتاد  على  والحصول  المدينة  على  والســيطرة 
ثقيل.  ففي تلك الفترة نظر بعض الســكان لهم كمحررين 
من قمع الحكومة الشيعية إلا أن حسن النية تبخر سريعاً 
عندما اكتشــف الســكان أن التنظيم لا يختلف عن الحكم 

السابق. 
وعانــى أهل الموصل مــن القيود التي حظــرت عليهم 
التدخين وطلب ممن رسموا وشماً على أجسادهم مسحها 
بالحامــض ومارس القتل الفــوري للمعارضين وجلد من 
لم يحضر للصلاة ودمر المعالم الأثرية «غير الإســلامية». 
وحســب أزهر محمود، الذي كان يعمل في وزارة التعليم 
وفر من قريته القريبة مــن الموصل «كل من رحب بداعش 
من قبل غير رأيه الآن». وذكرت الصحيفة أن هناك تقارير 
عن وجود مقاومة ســرية داخل المدينــة. وأظهرت صورة 
وروايات شــفاهية عــن كتابة حــرف «م» للمقاومة على 

جدران المدينة. 
وقام التنظيم بإعدام شخصين أمام جدار مرسوم عليه 
حــرف «م» ووزع شــريط الفيديو على مواقــع التواصل 
الإجتماعي. وأظهرت أشرطة فيديو إعدام أشخاص لأنهم 
اســتخدموا الإنترنــت وكأعضاء في  مجموعة «ســرايا 
الرماح». وحســب عمر فاضل العلاف المقيم في كردستان 
«ينتظر الناس التحرير وســيقومون بالإنتقام من داعش 

وقتلهم».
ويشير المســؤولون الأمريكيون إلى أن التنظيم يعاني 
بالإضافــة للحنق بين الســكان مشــاكل اقتصادية، ففي 
الأشهر الماضية خسر التنظيم الســيطرة على آبار النفط 
قرب الرقة السورية والقيارة القريبة من الموصل ولم يعد 
الناس يتبادلون بالتجارة بســبب الخناق المفروض على 

مناطقه. 
ولم تعد الطاقة الكهربائية متوفرة إلا لســاعات قليلة 
وتعاني بعــض المناطق من نقص في مياه الشــرب حيث 
أجبر الناس على اســتخدام المولدات الخاصة لضخ المياه 
من الآبــار. ولم تفتح المــدارس طوال هــذا العام لنقص 
التمويــل والأســاتذة الذيــن لا يريدون العمــل مجاناً. 
وضربت الأزمة الإقتصادية التنظيم الذي تقول تقارير إنه 
خفض من رواتب المقاتلين لأقل من 100 دولار في الشــهر 

بعدما كانت 400 دولار في عام 2014. 
وفي اتصالات مع المواطنين في داخل المدينة قالوا فيها 
إن التنظيم بدأ حملة تجنيد واســعة من سن 14 ـ 40 عاماً 
حيث وصف الجندية بأنها واجــب ديني إلا أنه لم يحقق 

في هذا المجال نجاحاً ملحوظاً. 
يقول ميكانيكي سيارات فر من الموصل  إنه حضر صلاة 
جمعة في المســجد قبل هربه، حيث ناشــد الإمام المصلين 
التطوع إلا أن أحداً لم يستجب له. وتضـيف أن تحضيرات 
التنظيم لــم تتركز علــى تأمين حدود المدينــة لمنع قوات 
البيشمركه فقط بل وركز على الجبـــهة الداخلية، فـــقد 
منع مقاتلوه السيارات من التحرك في الشـوارع الجانبية 
وقام بعمليات تفتيش للبيوت بحثاً عن الأســـلحة أو أية 
مظاهر للمقاومة. ففي الشهر الماضي نشر شـــريط فيديو 

عن «سرايا الرماح» يدعو السكان للثورة على الـتنظيم. 
ويقال إن هناك خمس منظمــات مقاومة ركزت جهدها 
أحمد  أبو  عبداللــه  وحســب  التنظيم.  أفراد  اغتيال  على 
والذي يقدم  نفسه على أنه قائد الكتيبة المناهضة لتنظيم 
الدولة دعــا «كل أهل الموصل أيا تـــكن لديهـــم الفرصة 
على  لهجوم  وأشــار  الدولة»  تنظيم  إرهابيي  وقتل  لقتال 
عـــناصر  من  عنـــصران  فيه  قتل  والذي  الذهب  ســوق 
بسبب  هروب  عمليات  من  الجهاديون  وعانى  التنـــظيم. 
الضغط الجوي لقوات التحالف التي أجبرت قادتهم على 

الاختفاـء. 
وتنقل عن مســؤولين أكراد قولهم إنهم عثروا على 300 
شــخص هارب أو جاسوس بين اللاجئين الذين هربوا مع 
الهاربين من ســكان المدينة إلى كردســتان. وفي النهاية 
فالكيفيــة التي ستتكشــف فيها عملية الموصل ستؤشــر 
لمستقبل المدينة وإمكانية عودة التنظيم لها مرة أخرى إن 
لم يتم حل جذور المشكلة التي قادت لاجتياحهم مرة ثانية 

أكبر مدينة في العراق.  

عمان ـ «القدس العربي»
 من بسام البدارين:

بقضايــا  المتخصــص  المحامــي  اختيــار  يبــدو  لا 
المطبوعــات والمعروف بدفاعــه القانوني عن الإعلاميين 
والصحافيــين محمد قطيشــات رئيســاً لهيئــة الإعلام 
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  رســالة «إيجابيــة»  إلا  الأردنيــة 
بانسجام التعيينات العليا مع مضمون الورقة النقاشية 
الملكية السادســة التــي تحدثت بالنص عــن التعيينات 

ودولة القانون والمؤسسات.
كثيــرون بدأوا فــي الحالــة الإعلامية وبوقــت مبكر 
الشــغب علــى تعيــين المحامــي الشــاب والمتخصــص 
عمليــا ليــس لســبب إلا لإن الرئيس الجديــد لأهم جهاز 
رقابــة ومتابعة في المجــال الإعلامي من خــارج «العلبة 

التقليدية».
قطيشات بقي طوال السنوات العشر الماضية يقضي 
جــل وقته فــي أروقــة المحاكم وفــي مراجعــة وتدقيق 
مضامين ودلالات حزمة التشــريعات الضابطة للإيقاع 

الإعلامي .
متخصــص  قانــون  رجــل  قطيشــات-  أي  هــو- 
بالمطبوعــات والإعــلام تمامــاً وليــس رجــل سياســة 
بــكل الأحوال ولم يكــن يوماً موظفاً فــي أي من أجهزة 
الدولــة واختياره حصرياً لا يعنــي إقرار خطوة صغيرة 
نحــو «الانفتاح» الإعلامــي والتنويع بخيــارات التعيين 
للمناصــب العليا فقط بل قد يؤشــر علــى إدراك صانع 

القــرار لضرورة وجود «مســطرة» وخبرة ملتزمة تماماً 
بالمعيــار القانونــي بعدما تقرر خلــف الكواليس الغطاء 
السياسي لخطوات كبيرة نحو الاستثمار الإعلامي بكل 

تصنيفاته.
الخطــة الموضوعــة فــي مركــز القــرار بهــذا المعنــى 
لاســتقطاب الاســتثمار الإعلامي تتطلب وجود «ذهنية 
مســتنيرة» ومتمرسة في القانون في الهيئة التي تتولى 
الإشــراف واصــدار التراخيص والالتزام بهــا ومراقبة 
الأداء، الأمر الذي أكد مســؤول بارز لـ»القدس العربي» 

انه الهدف الذي اختير من أجله المحامي قطيشات.
خلافاً للانطبــاع الذي حاول بعض خصــوم التغيير 
والإصلاح إنتاجــه مبكراً عبر اختــراع قصة «الإطاحة» 
برئيــس الهيئة الســابق الدكتور أمجد القاضي تؤشــر 
الوقائع على ان حكومة الرئيس هاني الملقي تســتجيب 
وهــي تفاجئ الجميع بالتغيير الأخيــر في هيئة الإعلام 
لمضمون الورقة النقاشــية الملكية السادسة التي تطالب 
بالالتــزام الحرفــي بالنــص القانونــي وهو مــا لم يكن 
يحصــل فــي الواقع فــي عهــد الرئيس الســابق لجهاز 

الإعلام الدكتور أمجد القاضي.
الإعــلام الكلاســيكي بــدا مصدومــاً وهــو يعبر عن 
الاســتغراب من تعيــين المحامــي القطيشــات المعروف 
بدفاعــه عــن الحريــات الصحافية رئيســاً لأهــم جهاز 
إعلامي في الدولة بــدون قراءة الضرورات التي تطلبت 

ذلك.
 قبل دخول رمزية مثل القطيشــات للجسم الإعلامي 
المركــزي كانت مقتضيات التغير تتفاعل وتتراكم داخل 

هيئــة الإعلام نفســها فخلافات المدير الســابق تكاثرت 
مع المرجعيات البيروقراطيــة وتكاثرت التعميمات التي 
بدت وكأنها «لا تشــبه الأردن» وهي تتوسع في إصدار 

مذكرات «منع النشر».
 في التعاطي الرســمي مع أحداث مهمــة عدة مؤخراً 
استعمل الدكتور القاضي «لغة غير نظامية ولا مألوفة» 
وخــارج صلاحيــات هيئتــه فــي بعــض الأحيــان فــي 
تحذير وســائل الإعلام وبعض الأحيان التلويح بتهديد 

الصحافيين .
 تراكمــت قبــل اختيار قطيشــات على مكتــب رئيس 
الــوزراء الدكتــور الملقي الملاحظــات التالية حــول أداء 
الهيئة فــي عهــد القاضي: لغــة التعميمــات والمذكرات 

الرسمية عن الهيئة تبالغ في التهديد.
جميــع  «بيروقراطيــة»..  غيــر  لغــة  عمومــاً  وهــي   
مؤسســات الإعــلام بمــا فيهــا إعــلام الديــوان الملكي 
والتوجيــه المعنــوي في الجيش تشــتكي مــن تدخلات 
وإعاقــات الهيئة وتعميمات مديرها والمؤسســات التي 
تنوي تأسيس استثمارات ضخمة في مجال التلفزيون 
تشتكي من محاولات دائمة لإعاقتها وتعطيلها والهيئة 

تتجاهل وتتجاوز بشكل مقصود دور وزارة الاتصال .
هــذه المعطيات تراكمــت على مكتب رئيــس الحكومة 
فاتخــذ فوراً وبــدون تردد قــراره بإنهاء عقــد الدكتور 
القاضــي والبحــث عــن بديــل علــى مســتوى الخبــرة 
بالاســتثمارات  الترحيــب  علــى  والقــدرة  القانونيــة 
التلفزيونية تحديداً وهــذا حصرياً ما حصل لا أكثر ولا 

أقل.

بيروت ـ «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

لا تزال حال مــن المراوحة والترقب تســيطر على الوضع 
السياسي في انتظار ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري لجهة 
ترشــيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون 
إلى رئاسة الجمهورية ، في وقت بدا أن الرئيس نجيب ميقاتي 

اتخذ موقفاً محرجاً للحريري برفضه تأييد العماد عون.
فقد أعلن بعد لقائــه عضوي «تكتل الاصــلاح والتغيير» 
النائبين ســيمون ابي رميا وآلان عون في مكتبه «أننا نلتقي 
مــع «التيار الوطني الحــر» في الأمور الاساســية والوطنية 
الجمهورية  رئاسة  بانتخابات  يتعلق  ما  في  اما  والاصلاحية. 
، فقد كنــت واضحاً مع وفد التيار بأن هنــاك هوة كبيرة جداً 
بين شريحة من اللبنانيين، وخاصة من أمثّل، ومرشح «التيار 

الوطني الحر».
وأضاف «تناقشــنا في هذا الموضوع ولا أزال عند موقفي، 
على أمل أن تتبلور المواقف أكثر في الايام المقبلة. وشرحت أن 
أية اتفاقات ثنائية لا يمكن أن تلغي التراكمات التاريخية التي 

حصلت على صعيد العلاقة بين جميع اللبنانيين».
وكان رئيــس الحزب التقدمــي الاشــتراكي النائب وليد 
جنبلاط واصل تغريداته عبر موقع «تويتر» وبعد قوله «أتت 
كلمة السر يبدو... الله يســتر»، اضاف «العين ساهرة وكلمة 

السر مشفرة..  وحلّوها يا شباب».
امــا رئيس مجلس النواب نبيه بري فنقل عنه قوله لحزب 
الله «أنا مش ماشــي بعون وما حدا يجرّب معــي». وتزامناً 
، وفيما الشــروط بــدأت تتركّز على الحريري حول رئاســة 
الحكومة زار رئيس الحكومة تمام ســلام عين التينة والتقى 
الرئيس بــري من دون الادلاء بأي تصريــح. لكن اللافت هو 
إعلان وزير البيئة محمد المشنوق المقرّب من سلام أننا «نرفض 
ان تتحول رئاســة مجلس الوزراء إلى مكســر عصا وحالة 

ابتزاز رخيص، فهي بالمطلق خارج كل الســلال والصفقات». 
وعدا ذلك، تركّز الاهتمام على الشأنين القضائي والامني حيث 
اســتأنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية القاضي 
صقر صقر قرار القاضي رياض ابو غيدا إخلاء ســبيل الشيخ 
بسام الطراس بســند إقامة. وعليه سيبقى الطراس موقوفاً 

بانتظار قرار محكمة التمييز العسكرية.
اما أمنياً ، فقد قتل القائد العســكري البارز في «حزب الله» 
حــاتم حمادة المعــروف بالحاج علاء 125 وجــرح 5 عناصر 
آخرين كانوا برفقته في ريف حلب وتحديداً داخل مشــروع 
1070 شقة، ذلك بعد ســيطرة الحزب والجيش السوري على 

المشروع بالكامل.
ويعتبر الحاج علاء من الشــخصيات الرفيعة في الجناح 
العسكري للحزب ومن الوجوه السرية القليلة الظّهور وكان 
له دور بارز إلى جانب الجيش الســوري في معارك القلمون 
في ريف دمشــق. كذلك، قتل عنصر فــي الجيش اللبناني في 
وادي عطا في بلدة عرســال على يد مـــسلحين يســـتقلان 

دراجة نارية.
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الجهاديون يواجهون مشكلة في تجنيد سكان المدينة... وانتشار الكتابات الداعية للمقاومة وحركات تدعو لقتل الإرهابيين
من دابق إلى الموصل أراضي «الدولة» تتقلص... ويقف مشروع البغدادي أمام استحقاقات تاريخية... 

هل سيقاتل التنظيم أم سيهرب وكيف سيتصرف «الفاتحون»؟

ليلة «الإطاحة» المزعومة بمدير هيئة الإعلام في الأردن: خبير قانوني «من خارج 
العلبة» لأول مرة في خطوة لطمأنة استثمارات تلفزيونية متوقعة 

لبنان: ميقاتي يُحرج الحريري
بحديثه عن هوة كبيرة بين عون ومَن يمثّل 

شؤون عربية وعالمية

مقاتلون من المعارضة يأخذون صورة بالقرب من علامة تدل على طريق بلدة «دابق» (رويترز)

 نجيب ميقاتي
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فتح تعلن عن عقد مؤتمرها السابع نهاية الشهر المقبل
وعضو في تنفيذية منظمة التحرير يدعو إلى تفعيل هيئاتها

 

رام الله - »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى:

 
أكــد فهمــي الزعارير نائب أمين ســر المجلس 
الثــوري لحركة فتــح والمتحدث باســم اللجنة 
فتح  أن  للحركــة  الســابع  للمؤتمر  التحضيرية 
تعتزم عقــد مؤتمرها الســابع العام فــي نهاية 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على أن يعقد مؤتمر 
الفلسطينية في  التحرير  المجلس الوطني لمنظمة 
ديســمبر/ كانون الأول. وشــدد في تصريحات 
للإذاعة الرســمية علــى جدية العمــل من قبل 
مؤسسات الحركة لانعقاد المؤتمر السابع، مشيرا 
إلى أنه مع نهاية هذا الأســبوع سنكون قد أنهينا 
الجزء الأكبر من التحضيــرات. وعلمت »القدس 
العربي« أن التاريخ المطروح لعقد المؤتمر السابع 
للحركة هو التاســع والعشــرين مــن نوفمبر/ 

تشرين ثاني المقبل.
 وفيمــا يتعلق بمنصــب نائــب الرئيس قال 
الزعارير إن هناك فرقا بين نائب رئيس فتح وهو 

مشــغول وليس شــاغرا ونائب رئيس السلطة 
الــذي لا علاقة لمؤسســات فتح بــه وليس من 

اختصاصها.
وكانت شــائعات عدة قد ســرت في الشارع 
مستوى  على  مرتقبة  تغييرات  حول  الفلسطيني 
القيادة الفلســطينية ســواء بخصوص منصب 
نائب رئيس الســلطة الفلســطينية أو استقالة 
الرئيس محمود عباس وغيرها من الأقاويل. لكن 
مصدرا في فتح وصف هذه الشائعات بالمغرضة 
ولا تهدف إلا إلــى زعزعة الاســتقرار والتدخل 
فــي الشــأن الفلســطيني، خاصــة أن الرئيس 
عباس يســعى لترتيب البيت الداخلي عبر عقد 
المؤتمر الســابع للحركة نهاية هذا العام لاختيار 
رئيس للحركة ونائب لــه وباقي أعضاء اللجنة 
المركزية والمجلــس الثوري يتلــوه عقد المجلس 
الوطنــي الفلســطيني لاختيار لجنــة تنفيذية 
جديدة بالتشاور مع باقي فصائل العمل الوطني 

الشركاء في منظمة التحرير.
واعتبر تيســير خالد عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادي في الجبهة 

الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الشائعات التي 
تسري في الشــارع الفلسطيني هي أخبار قديمة 
ومغرضــة في محاولة من البعــض لإبعاد الرأي 
العــام عن ما يجــب علينا مواجهته فــي الواقع 
الفلسطيني. وأكد في في تصريحات نقلتها شبكة 
فلســطين الإخبارية أن أعضاء اللجنة التنفيذية 
لم يتباحثوا ولم يناقشــوا ما طرح ويطرح حول 
اســتحداث نائب للرئيس أو استقالة الرئيس أو 
إجراء تغييرات واســعة في القيــادة، مؤكدا أن 
هذه الأمور هي من شــأن المجلس الوطني عندما 
ينعقد. وقال إنه يجــب أن يحدث تغير جوهري 
في قيادة منظمــة التحرير واللجنــة التنفيذية 
وفي المجلس المركزي هــذه الهيئات المعطلة التي 
لا دور لهــا لكن هذا الموضوع لم يطرح في اللجنة 

التنفيذية.
وأكــد خالد ضــرورة الانتهاء مــن التحضير 
الجدي لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني 
ويجب أن يكــون مطروحا على جــدول أعمالها 
كل شــيء بدءا من الملفات السياســية وانسداد 
آفاق التسوية وقرارات المجلس المركزي واللجنة 

التنفيذيــة والعلاقة مع دولــة الاحتلال. وتابع 
القول إن هناك قرارات اتخذتها اللجنة التنفيذية 
بشــأن هذا الموضوع ولم تر طريقهــا إلى النور 
إلى  والانقســام  الوطنية  والعلاقات  كالمصالحة 
جانب إصلاحــات ديمقراطية واســعة يجب أن 
تحدث على هياكل منظمة التحرير الفلســطينية 
إصلاحات  لإجــراء  كمدخــل  أنظمتهــا  وعلــى 
ديمقراطية واســعة على الأوضاع في الســلطة 
الوطنية بتوفير المناخــات الوطنية المطلوبة في 
انتخابــات المجالــس المحلية والأهم الرئاســية 
الكامل  النسبي  التمثيل  قاعدة  على  والتشريعية 
لإنهاء الوضــع غير المعقول المعــاش في منظمة 

التحرير والسلطة.
واعتبــر  أن تعطيــل تنفيذ قــرارات مقاطعة 
الاحتلال التي أقرها ســابقا المجلس المركزي هو 
مؤشــر على خلل جوهري يســود ويطغى على 
أعمــال هيئات منظمــة التحريــر وطريقة إدارة 
منظمة التحرير بسياســة التفــرد وإدارة الظهر 
لقرارات الإجماع الوطنــي وهذا في غير الصالح 

فهمي الزعاريرالوطني الفلسطيني ويجب أن يتوقف.  تيسير خالد

فصائل من المنظمة اعتبرته »تدخلا سافرا«... ونائب مصري وصفه بـ»المشبوه« و»يورط مصر الكبيرة لصالح الصغار«

مسؤولو فتح في أوروبا يهاجمون مؤتمر »العين السخنة« ويدعون السيسي لـ »وقف المهزلة« ورفع الغطاء عنه
 

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في إطار تصدي حركة فتــح ورفضها للمؤتمر 
الذي ينظــم  المركــز القومي المصري لدراســات 
الشــرق الأوســط، في منتجع »العين الســخنة« 
فــي مصر خاصة وســط معلومات حــول وقوف 
النائب محمد دحــلان المفصول من الحركة خلفه، 
أعلنــت أقاليم فتح فــي أوروبا دعمها للشــرعية 
الفلســطينية، ودعت الرئيس المصــري لوقف ما 
وصفتها بـــ »المهزلة«، وهو أمر أكــده أحد نواب 

مجلس الشعب المصري.
وأعرب أمناء ســر أقاليم حركة فتح في أوروبا 
عن رفضهــم المطلق للمؤتمر الــذي افتتح أعماله 
الأحــد ويختتمها اليوم الثلاثــاء، تحت عنوان« 

مصر والقضية الفلسطينية«.
ودعا أمناء ســر حركة فتح  ودعوفي بيان لهم 
القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح 
السيســي بـ »وقف هــذه المهزلة، ورفــع الغطاء 
المصري عن الأيادي العابثة بالشأن الفلسطيني، 
والمســيئة إلــى العلاقــات الأخوية التــي تربط 
الشــعبين الفلســطيني، والمصري«. وأكد البيان 
وعلى  الفلسطينية  للشــرعية  أوروبا  أقاليم  دعم 
رأســها الرئيس محمود عباس، مؤكدين  تمسكهم 
بـ »المؤسسات والأطر الشــرعية المنتخبة لحركة 
»فتح«. وطالبــوا في بيانهم، الذي نشــره موقع 
مفوضية الإعلام لحركة فتح، بضرورة الإســراع 
في عقد مؤتمر الحركة الســابع وذلــك »من أجل 
في  قدماً  والمضــي  الفتحاوي،  بالعمــل  النهوض 
إنجاز المشــروع الوطني الفلســطيني، وحشــد 
الدعــم الدولي لنضال شــعبنا، بقيــادة منظمة 
التحرير الفلســطينية، من أجــل تحقيق أهدافه 
الوطنيــة بالعــودة، وتقريــر المصيــر، وإقامة 
الدولة الفلســطينية المستقلة، وعاصمتها القدس 
الشــريف«. واتهم البيان من يقف خلف المؤتمر بـ 

»رؤوس الفتنة والفساد«.
وأكــد أمناء ســر فتــح أن هذا المؤتمر يشــكل 
بوابة لـ »لتدخلات العربية في الشــأن الداخلي 
الفلســطيني، وغطــاء لمحاولة مصــادرة القرار 
الوطنــي الفلســطيني المســتقل تحــت ذرائــع 
الإصلاح، رغم كــون الداعين لهــذا اللقاء رموزا 
للفســاد، والاعتداء على حرمة وحياة المواطنين، 
وسرقة المال العام، والارتماء في أحضان دويلات 

تغرق في الفساد حتى النخاع«.
وجــرت فعاليــات مؤتمــر »مصــر والقضية 
الفلسطينية« الذي ينظمه المركز في أحد منتجعات 
مدينة »العين الســخنة« بمشــاركة دبلوماسيين 
ملفات  ويناقش  وأكاديميــين،  ســابقين  مصريين 
ومحاور عدة من بينها ملف القضية الفلسطينية، 
متخذين  الفلســطيني،  التنظيمي  العمل  وتطوير 

حركة فتح نموذجا لذلك.
وســبق أن رفضت فتح رســميا هــذا المؤتمر، 
كذلك  الداخلية.  شــؤونها  فــي  تدخلا  واعتبرته 
أكدت أن مناقشــة هذه القضايــا والملفات تتم من 
خلال التنسيق مع المستويات الرسمية في السلطة 
الفلســطينية ومنظمة التحريــر. وقالت الحركة 
في تصريح للناطق باســمها أسامة القواسمي إن 
»ما يحــاول أن يقوم به المركز القومي لدراســات 
الشرق الأوسط  أمر مرفوض، وتدخل في شؤوننا 

الداخلية، وما ينتج عنه باطل وغير شرعي«.
وكان نحو 61 شــخصية من قطــاع غزة تضم 

نوابا فــي المجلس التشــريعي مــن حركة فتح، 
وأكاديميين وممثلين عــن منظمات المجتمع المدني 
غادروا قطاع غزة يوم الســبت الماضي للمشاركة 
فــي هذا المؤتمــر، وذلك مــن أصــل 135 وجهت 
إليهم الدعوات للحضــور، بينما اعتذرت غالبية 
المدعوين عن المشــاركة في ظــل انتقادات حركة 

فتح له.
عماد  الســابق  الوزير  المؤتمــر  عــن  وتغيب 
الفالوجــي، الــذي يــرأس »مركــز آدم لحــوار 
الحضارات«، وأعلن عــن توجهه لمقابلة الرئيس 
عباس فــي رام الله. وفــي ســياق الانتقادات، 
المصري  الشــعب  مجلس  فــي  النائب  اســتنكر 
الدكتور ســمير غطاس اســتضافة بــلاده لهذا 
المؤتمر، وقال في بيان صدر عنه ونشــرته وكالة 
»ســما« المحلية إن المؤتمر يزعم بحث مســتقبل 
القضية الفلســطينية بـ »تمويل مشــبوه وبعد 
الفلســطينية  التحرير  منظمــة  ممثلــي  إقصاء 

والسلطة وحركة فتح«. وأضاف »عقد هذا المؤتمر 
الكبيرة العظيمة  في هذه الظروف يورط مصــر 
لصالح الصغــار، ويمثل خروجا فظا عن الثوابت 
الوطنية المصرية التي لم يســجل في كل تاريخها 
تدخل فــي الشــؤون الداخلية الفلســطينية أو 
انحياز ضد الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني«.

ودعــا النائب غطــاس الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي، لـ »إيقاف هذه المهزلة وصون وحماية 
المكانــة العالية لمصر مــن هذا العبــث، ومن كل 

الشبهات التي تحيط بهذا المؤتمر«.
وكانت أنباء قد ذكرت أن المشاركين في المؤتمر 
أوصوا في اليــوم الأول بضرورة »إصلاح حركة 
الفلسطينية  السلطة  لإصلاح  مقدمة  لتكون  فتح: 

ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ولا يخفي كثير من قادة حركة فتح امتعاضهم 
من استضافة مصر لهذا المؤتمر، في ظل الخلافات 
القائمــة بين الحركــة والنائب المفصــول محمد 

دحلان. وفي ســياق رفض المؤتمر، عبر الائتلاف 
الوطني الديمقراطي الذي يضم عددا من فصائل 
منظمة التحريــر وهي جبهة النضال الشــعبي، 
وجبهة التحرير الفلســطينية، والجبهة العربية 
عن  العربية،  التحريــر  وجبهــة  الفلســطينية، 
استهجانه لاســتضافة »المركز القومي لدراسات 
الشــرق الأوســط«، المؤتمر، دون توجيه دعوة 
رســمية لمنظمــة التحرير الفلســطينية بشــكل 
رســمي. وأكدت هذه الفصائل في بيان مشــترك 
أن الدعوة التي تم توجيهها لعدد من الأكاديميين 
والسياسيين الفلسطينيين دون ممثل عن منظمة 
الفلســطينية تعتبر »تجــاوزاً خطيراً،  التحرير 
وتدخــلًا ســافراً بالشــأن الوطنــي الداخلي«. 
وأعلنــت رفضها المســبق لجميــع النتائج التي 
ســتتمخض عنــه، وطالبت الرئيس السيســي 
بالتدخل لمنع ما وصفتها بـ »المهزلة«، مع تأكيدها 
علــى »عمق العلاقــات الإســتراتيجية مع مصر 

العروبة«. وسبق لحركة فتح أن حذرت أعضاءها 
مــن عواقب المشــاركة فــي مؤتمــرات يدعو لها 
دحلان، ولــم يعرف بعد طريقة تعامل الحركة مع 
من خرجوا للمشــاركة، لكن تقاريــر غير مؤكدة 
أشــارت إلى وجود نيــة لفصل نــواب الحركة 
الذين خرجوا للمشــاركة فــي المؤتمر، وأن لجنة 

»التجنح« في الحركة أوصت بهذه الخطوة.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قد اتخذت 
قبل أســبوع، قرارات بفصل قيــادات من الصف 
الثاني مــن الحركــة، منهم من يشــغل عضوية 
المجلس الثوري، ثاني هيئــة قيادية في الحركة، 
وبينهــم نواب في المجلــس التشــريعي، بتهمة 

»التجنح«.
و«تيار  فتــح  حركــة  بــين  الخلاف  وتفاقــم 
دحــلان« خلال الفتــرة الماضيــة، بعدما رفضت 
اللجنة  الحركــة والرئيــس عبــاس طلبا مــن 
الرباعية العربية التي تضم كلا من مصر والأردن 

والســعودية والإمارات، يقضــي بعودة دحلان 
والمفصولين إلى صفوف الحركة.

وعقب الطلــب العربي أصــر الرئيس عباس 
خلال كلمة له في رام الله على رفض أي تدخلات 
خارجية، وقال »لا أحد يملي علينا موقفا، ولنتكلم 

كفلسطينيين وكفى الامتدادات من هنا وهناك«.
وتــلا رفض عــودة دحلان لصفــوف فتح أن 
خرج أنصاره في مسيرة في مدينة غزة الخميس 
قبل الماضي، هتفوا خلالهــا ضد الرئيس عباس، 
وأحرقوا صورا لــه، وهو ما خلــق حالة غضب 
شــديدة داخل الحركــة التي جــددت مبايعتها 

للرئيس.
يشــار إلى أن حركة فتح قــررت فصل النائب 
دحلان في حزيران/ يونيو من العام 2011، حيث 
كان يشــغل منصــب عضوية اللجنــة المركزية، 
وصادق المجلس الثوري للحركة على القرار، بعد 

أن وجهت إلى دحلان تهم جنائية ومالية.

أطفال عند معبر رفح في غزة ينتظرون عودة أقاربهم من مصر أول من أمس )رويترز(

عبر عن قلقه من تصاعدها ونائب عن حماس يصفها بـ »واجب شرعي ودستوري«

مركز حقوقي : 181 حكما بالإعدام منذ قدوم  السلطة 151 منها في غزة و30 في الضفة
 

غزة – »القدس العربي«:

يتضح من أرقام قدمها مركز حقوقي مختص ينشط 
في قطاع غزة، أن المحاكم الفلسطينية أصدرت منذ عام 
1994 ، وهــو تاريــخ تأسيســها، 181 حكمــاً بالإعدام، 
غالبيتهــا في القطــاع، وأن العام الجاري 2016، شــهد 
صــدور 17 حكما جديدا، وطالــب الرئيس بعدم اعتماد 

تنفيذ هذه الأحكام.
وأظهــرت الأرقــام التــي وردت فــي تقريــر للمركز 
الفلسطيني لحقوق الإنسان أن من مجمل الأحكام التي 
صدرت عقب تشــكيل السلطة الفلســطينية، هناك 151 
حكمــاً في قطاع غــزة، و30 حكماً في الضفــة الغربية. 
وذكر أن من بــن الأحكام الصادرة فــي قطاع غزة،93  
منهــا منــذ عــام 2007، أي عقــب تولي حركــة حماس 

مقاليد الحكم وبسط سيطرتها على القطاع.

وأوضــح التقرير الحقوقي، الــذي يناهض الإعدام، 
أن عــدد أحــكام الإعــدام الصــادرة في العــام الحالي 
وحده بلغ حتــى الآن 17 حكماً، جميعها في قطاع غزة. 
وقال إن 12 منها صدرت عن محاكم عسكرية، وخمسة 
أحــكام عــن محكمة مدنيــة، وأن من بن هــذه الأحكام 
أربعــة صدرت مــن المحكمــة العســكرية العليــا تأييداً 

لأحكام سابقة.
وحســب بيانات المركز نفذت الســلطة الفلسطينية 
منذ تأسيســها، 35 حكماً بالإعدام، منهــا 33 حكماً في 

قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.
وأوضــح أن من بن أحكام الاعدام في غزة 22 حكما 
نفذت منذ عام2007  دون مصادقة الرئيس الفلسطيني 
خلافــاً للقانون، منها  3 أحكام نفذت  في 31 مايو/ ايار 
الماضــي، وهو أول تنفيذ لأحكام إعــدام دون مصادقة 
الرئيــس بعــد تشــكيل حكومــة التوافــق فــي يونيو/ 

حزيــران 2014. وقــال المركز إنه أدان فــي حينه تنفيذ 
أحكام الإعدام، وأكد على أنها »قتل خارج إطار القانون 
ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي 

يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ«.
جــاء ذلك بعدما أعلــن المركز أن محكمــة بداية خان 
يونس أصــدرت الأحــد الماضــي حكماً بالإعــدام على 
مواطــن، بتهمــة القتــل. وجــدد المركز رفضــه لعقوبة 
الإعدام، وأدان ما وصفه بـ »الإســراف في استخدامها 
من قبل القضاء في غزة، خاصة في ظل ضعف وسائل 
وإمكانيات التحقيق«. وجاء حكم الإعدام الجديد بحق 
المواطن )م. ح 33 عاما( من سكان حي الشجاعية بغزة 
، بعــد إدانتــه بقتــل المواطــن )ج.ح(، قصداً مع ســبق 

الإصرار.
وعقب صدور الحكم الجديد، أعلن المركز أنه »يتابع 
بقلق الإســراف في اســتخدام هذه العقوبــة الخطيرة 

التــي لا يمكن الرجوع عنهــا«. وطالب فــي الوقت ذاته 
الرئيس الفلســطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني 
لســنة 1989 الملحــق بالعهــد الدولــي للحقــوق المدنية 
والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار 
قرار رئاســي بوقــف العمل بهــا إلى حــن إلغائها عن 

طريق المجلس التشريعي حن التئامه.
ودعــا كذلك المجلس التشــريعي، حــال التئامه، إلى 
إعــادة النظر فــي التشــريعات والقوانن الفلســطينية 
الخاصة بهــذه العقوبــة، وبخاصة قانــون العقوبات 
رقم 74 لســنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون 
العقوبــات الأردنــي رقم )16( لســنة 1960، المعمول به 
في الضفــة الغربية، والعمل على ســن قانون عقوبات 
موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
الخاصــة بحقوق الإنســان، بما في ذلــك تلك الخاصة 

بإلغاء عقوبة الإعدام. 

وأكــد المركــز أن مطالبتــه بإلغــاء هــذه العقوبة »لا 
تعني التســامح مع المدانن بجرائم خطيرة«، لكنه قال 
إنــه ينبغــي النظر في عقوبــات رادعة. وشــدد على أن 
المصادقــة على تنفيذ أحكام الإعدام هو »حق حصري« 
للرئيــس الفلســطيني وفقــاً للدســتور والقوانن ذات 
العلاقــة، ولا يجــوز تنفيــذ أي حكــم إعــدام دون تلك 
المصادقــة. يشــار إلــى أن محاكم غزة أصــدرت أمس 
الاثنــن أحكامــا جديــدة بإعدام اثنــن، بعــد إدانتهم 
بارتكاب جرائم قتل عام 2013. وشهدت الأيام الماضية 
الحكم على رجل بالإعدام، وعلى زوجته بعشر سنوات، 

بعد اتهامهم بقتل أحد المواطنن في عام 2011.
من جهته اســتنكر النائب عن حركــة حماس محمد 
فــرج الغــول، الانتقــادات الحقوقية لأحــكام الإعدام، 
وقــال إن تنفيــذ هــذه الأحــكام يعــد »واجبا شــرعيا 

ودستوريا، وإعاقتها جريمة يعاقب عليها القانون«.
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شؤون عربية وعالمية

لجنة المقاطعة تدين الاجتماع التطبيعي بغطاء ديني 
وتطالب بحل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي

 

رام الله - »القدس العربي«:

لمقاطعة  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  أدانت 
إســرائيل وسحب الاســتثمارات منها وفرض 
العقوبات عليها  PNC بشدة اللقاء التطبيعي 
الذي جمع شــخصيات دينية فلســطينية مع 
حكومة  وبمباركة  إسرائيلية  دينية  شخصيات 
الفلســطينيين في كل مكان  الاحتلال وطالبت 
للتصدي بشكل سلمي وحازم لمسلسل التطبيع 
الرســمي والاقتصــادي والشــبابي والبيئي 

وغيره.
وقالــت اللجنة فــي بيان وصــل »القدس 
العربــي »نحن هنا نســتند لمفهــوم التطبيع 
ومعاييره المقرة في الإجماع في المؤتمر الوطني 
الأول لحركــة المقاطعة عام 2007 الذي شــارك 
فيــه كل الطيف السياســي والنقابي والأهلي 

والشعبي الفلسطيني.
الرئيس  التطبيــع الأخير بين  اللقاء  وجمع 
الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وشخصيات دينية 
من مســتعمرات الاحتلال فــي الضفة الغربية 
ومنهــم الحاخــام شــلومو برين وموشــيه 
»عصيــون«  مســتعمرة  مــن  ليخنتشــتاين 
وحاخامــات آخريــن مــن جهة ومستشــار 
رئيس السلطة الفلســطينية للشؤون الدينية 
والعلاقات الإســلامية محمود الهباش ونائب 
وزير الأوقاف والشــؤون الدينية في السلطة 
خميس عبــدة وأمين عــام »المجلــس الأعلى 
للقضــاء الشــرعي« القاضي جــاد الجعبري 
وزيــاد درويش عضــو اللجنة الفلســطينية 
للتواصل مع المجتمع الإســرائيلي المنبثقة عن 
منظمة التحرير مــن جهة أخرى. وهدف اللقاء 
إلى فهم كل »طرف« لوجهة نظر »الطرف الآخر« 

حول »الصراع«.
واعتبرت اللجنة أن هذا التطبيع الرســمي 
الســافر الذي وصل ذروته في المشــاركة في 
عزاء مجرم الحرب شــمعون بيريز وإرســال 
وفد رسمي من »لجنة التواصل« لتقديم العزاء 
لقائــد الحكم العســكري في الضفــة الغربية 
والآن هذا اللقاء مع قيادات دينية للمستعمرات 
لحكومة  اليائســة  المحاولات  ســوى  يخدم  لا 
الاحتلال والأبارتهايد لضرب الجبهة الداخلية 

المقاومــة  العربيــة  والجبهــة  الفلســطينية 
للاحتلال والاســتعمار. كما يسهم في المخطط 
الإســرائيلي لضرب حركة المقاطعة BDS بعد 

الفشــل الذريع الذي منيت به إســرائيل أمام 
تقدم وانتشــار تأثير الحركة عالمياً، فإسرائيل 
ومجموعات الضغــط التابعة لهــا في الغرب 

تســتغل التطبيع لتقول لشعوب العالم: »لماذا 
تقاطعون إســرائيل وأهل البيــت يتحاورون 
معها بمــودة؟ هل أنتــم أكثر فلســطينية من 

اللقاءات  .  كما إن  الفلســطينيين أنفســهم؟« 
بِذُلّ بدل  التطبيعية الذليلة »تستعطف الجلاد 
أن تقاومه وبالتالي توفر أوراق التوت للتغطية 

على جرائمــه ضد أبناء شــعبنا فــي الوقت 
الذي تتصاعــد فيه وتيرة بناء المســتعمرات 
والإعدامــات الميدانية وحرق المنازل والحصار 
الإجرامي على أهلنــا في قطاع غزة وانتهاكات 
أخرى للقانــون الدولي. كما يســهم التطبيع 
الرسمي الفلسطيني بشــكل واضح في توفير 
الأعذار للتغطية على التطبيع الرسمي العربي 

المنفلت من عقاله مؤخراً، وغيرها«.
الفلســطينية  الوطنية  اللجنــة  وحملــت 
للمقاطعــة وهي أوســع تحالف فــي المجتمع 
المســتوى   BDS حركة  وقيادة  الفلســطيني 
الرســمي الفلسطيني مســؤولية هذا التطبيع 
المستمر. كما أكدت »أن مناهضة ظاهرة التطبيع 
بأشــكاله هي مســؤولية جماعيــة وضرورة 
ومؤسساته  الاحتلال  حرمان  أجل  من  نضالية 
من بعض أهم أدوات هيمنته وســيطرته على 
مجتمعنــا ومُقدّراتنا. ودعــت اللجنة للضغط 
الشــعبي على المستوى الرســمي الفلسطيني 
المســتمرة،  التطبيع  لوقــف جميــع أشــكال 
ونطالب بمحاسبة المشاركين في هذه اللقاءات 

التطبيعية«.
وكــررت اللجنة الوطنية »ومعهــا الغالبية 
الســاحقة من شــعبنا بقواه ونقاباته وأطره 
واتحاداتــه مطلبَهــا بتنفيذ قــرارات المجلس 
المركزي، وهو أعلى هيئة فــي منظمة التحرير 
الفلســطينية، التي تبناها في البيان الختامي 
الصادر عن اجتماعه الأخيــر في آذار/ مارس 
2015 بـ«وقف التنســيق الأمنــي« وهو أخطر 
أشــكال التطبيع على الإطلاق، ودعوة العالم 
منها  الاســتثمارات  وسحب  إسرائيل  لمقاطعة 

وفرض العقوبات عليها«.
وذكرت اللجنة بموقفها أن ما يسمى بـ»لجنة 
التواصل مع المجتمع الإســرائيلي« المنبثقة عن 
منظمة التحرير الفلســطينية التي تولي عناية 
خاصــة للقاءات مع الأحــزاب الصهيونية هي 
أداة تطبيع رســميّ ودعت إلى حلّها على الفور 
لأنها تتناقض مــع قرارات المجلــس المركزي، 
ولــن يوقف التطبيع ســوى تضافــر الجهود 
والضغوط الشــعبية بمشــاركة جميع القوى 
الغيورة على مســيرتنا الوطنية نحو العودة 

وتقرير المصير والتحرر الوطني.

صورة أرشيفية لتظاهرة تدعم حركة المقاطعة لإسرائيل 

القدس على طاولة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اليوم
ومطالبة بتعميم أسماء شركات تساهم في سيطرة إسرائيل عليها

 رام الله - »القدس العربي«:
 

تنعقــد اليوم الــدورة الثالثــة والأربعين لمجلــس وزراء 
خارجية منظمة التعاون الإســلامي ولمدة يومين في طشــقند 
على  الإسرائيلية  الاعتداءات  وستناقش  الأوزبكية.  العاصمة 
المقدسات والثقافة الإســلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة 
والمحافظة علــى الطابع الإســلامي لمدينة القدس الشــريف 
وتراثها الإنســاني وحقوقها الدينية. ويناقش مجلس وزراء 
الخارجيــة أيضا وثيقة تؤكــد ضرورة الحفــاظ على الطابع 
الإسلامي لمدينة القدس الشريف وتراثها الإنساني ومواصلة 
التحرك الفاعل على كل المســتويات الإسلامية والدولية لحمل 
إســرائيل الســلطة القائمة بالاحتلال على إلغاء قرارها ضم 
القدس الشريف ورفض تهويدها وذلك وفقا لقرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة خاصة قراري مجلس الأمن رقم 465 و478.

 وتتضمن الوثيقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسلامية 
الدوليــة »إينا«، دعوة المجتمع الدولي ومنظمة »اليونســكو« 
إلى تحمل مسؤولياتهما في حماية الأماكن التراثية والثقافية 
الفلسطينية وإلى حمل إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي 
واتفاقيــات جنيف والاتفاقيات الدوليــة الأخرى ذات الصلة 
والتنديد بضم إسرائيل المسجد الإبراھيمي في الخليل ومسجد 

بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة التراث الإسرائيلي.
 وتوجــه الوثيقة ذاتهــا دعوة إلى الــدول الأعضاء لدعم 

جهود دولة فلســطين في ســعيها لإدراج مجموعة من المواقع 
الفلســطينية بما فيها المســجد الإبراهيمي إلى قائمة التراث 
العالمي والعمــل على ترميم البلدة القديمــة في مدينة الخليل 
والحفاظ علــى تراثها وســكانها من العائلات الفلســطينية 
لمجابهة الهجمة الاســتيطانية الإســرائيلية لتهويــد المدينة. 
كما تطالب الأمانة العامة لمجلس التعاون الإســلامي والدول 
الأعضــاء بتنفيــذ تمويــل الخطــة الإســتراتيجية متعددة 
القطاعــات الخاصــة بالقــدس الشــرقية لتمكين الشــعب 
الفلســطيني من مواجهة الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية 

التي تستهدف طمس المعالم الدينية لمدينة القدس الشريف.
وكذلك تطالب الوثيقة الأمانة العامة مواصلة التنســيق مع 
الهيئات والمؤسســات الدولية، للعمل على تنفيذ مبادرة المدير 
العام لليونســكو الخاصة بترميم المدينة المقدســة والحفاظ 
علــى المبانــي التاريخية لمدينــة القدس الشــريف والمباني 
القديمة المحيطة بالحرم القدســي والعمل على إغلاق الأنفاق 
التي أقامتها إســرائيل أســفل المســجد الأقصى والتوقف عن 
القيام بأعمال الحفر خاصة في جنوب الحرم القدســي وغربه 
والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تســتهدف هدم المســجد 

الأقصى المبارك وإزالتها.
وتدعو الوثيقة إلى تشكيل لجنة خاصة من خبراء القانون 
في الــدول الأعضاء للبحث فــي الانتهــاكات الخطيرة التي 
ترتكبها إســرائيل في محيط الحرم القدســي الشــريف من 

حفريــات وتهديد لأساســات وحرم المســجد الأقصى المبارك 
وتقديم التوصيات القانونية اللازمة لحماية المســجد الأقصى 
المبارك وســائر المقدســات في مدينة القــدس المحتلة وجميع 
المناطق في أرض دولة فلســطين المحتلة وكذلك تعميم أسماء 
الشركات الدولية التي تساهم في فرض سيطرة الاحتلال على 
مدينة القــدس على الدول الأعضاء للعمــل على مقاطعة هذه 

الشركات تماشيا مع القرارات الدولية ذات الصلة.
وتديــن الوثيقة دولــة الاحتــلال لبنائها جــدار الفصل 
العنصري الذي يهــدف إلى عزل مدينة القــدس عن محيطها 
العربي الفلســطيني ولمحاولتهــا المتواصلة لتهويــد المدينة 
وتغيير معالمها الحضاريــة والتاريخية والثقافية للمدينة كما 
تدين الدول والكيانات التي تســاهم في تشجيع هذا السلوك 
غير القانوني بما في ذلك تصريحات رئيس التشــيك ومواقف 

الكونجرس الأمريكي.
كمــا تديــن الوثيقــة المحــاولات الإســرائيلية الممنهجة 
والمســتمرة لســرقة وتزوير التراث الإســلامي والعربي في 
فلســطين وتزييف التــراث الحضــاري للمدينة ومــن بينها 
ســرقة الكتب والمخطوطــات العربية والاســلامية من بيوت 
الفلسطينيين الذين هجروا قسرا عام 1948 . وتدعو المجموعة 
الإســلامية في اليونســكو وكل من »الإيسيسكو« و«إرسيكا« 
إلى متابعــة التحقيق في هذه الســرقات للتاريــخ والثقافة 

الإسلامية والعربية في فلسطين.

انتصر إلى مقاطعيها من عرب 1948

حكاية جنازة... مؤرخ يهودي يكاشف 
الإسرائيليين بحقيقة بيريز المرّة

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
 

ضمن الجــدل غير المنتهي حــول مقاطعة القيادة 
السياســية لفلســطينيي الداخــل جنــازة رئيس 
إسرائيل شــيمون بيريز ينتصر المؤرخ الإسرائيلي 
بروفســور شــلومو زند لهم ويذكرهــم بمقاطعتهم 
للرئيس الراحل ياســر عرفات. وفــي مقال بعنوان 
»حكاية جنازة« نشرته صحيفة »هآرتس«  يستذكر 
المــؤرخ المحاضر في جامعة تل أبيــب جنازة الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات في القاهرة في 2004 بعدما 
توفي  في ظروف غامضة. ويشــير إلــى أن القاهرة 
شــهدت وقتها مراســم وداع رسمية، شــارك فيها 
ممثلو 50 دولة، من المؤيدين والخصوم. وسار خلف 
نعشــه الرئيس المصري حســني مبارك، والرئيس 
السوري بشار الأســد، وملك الأردن عبدالله، وملك 
التونســي  والرئيســان  الســادس،  محمد  المغرب 
والسوداني، ورؤســاء حكومات السويد والبرازيل 
وتركيا وماليزيا والباكســتان وآخــرون كثر جدا. 
وتابع القول »كانت جنازة وداعية مثيرة بشكل أقل 
عن جنازة بيريز، لكنها كانت محترمة جدا بالنسبة 
الوســيط  المتحدة،  الولايات  دولــة.  بدون  لرئيس 
المحايد المعروف بين إســرائيل وفلســطين، أرسلت 
مندوبا صغيرا: وليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأدنى. أما إسرائيل فأرسلت الأصبع 

الوسطى«.
ونبــه زند، المؤرخ الــذي وضع كتبــا مهمة منها 
»اختــراع الشــعب اليهــودي«، لعدم مشــاركة أي 
منــدوب إســرائيلي بدرجة عاليــة أو منخفضة، أو 
حتــى متدنية، في الجنازة. كما لم يحلم أي زعيم من 
قادة المعارضة الإسرائيلية بالمشاركة في تكريم زعيم 
الشعب الفلسطيني، الذي كان أول من اعترف بدولة 
إســرائيل ووقع معها على اتفاق اوســلو. ويمضي 
في وضع الإســرائيليين أمام مرآة طالما تهربوا منها 
»لم يكلف، لا شــمعون بيريز، ولا ايهــود باراك ولا 
شــلومو بن عامي ولا حتى عوزي برعام، أنفســهم 
للمشاركة في حزن الفلسطينيين. بعضهم صافح يده 
في الماضــي، وبعضهم احتضنه بتأثر قبل ســنوات 
من وفاته. ولكن منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، أعيد 

تصنيفه كمخرب شيطاني«.
وبلهجة ســاخرة ناقدة يقول إن محللي اليســار 
»المتعقل والمعتدل« كــرروا الادعاء في مقالات كثيرة 
بأنه ليس شــريكا ولا يوجد من نحاوره وإنه عندما 
تم نقل جثمــان الرئيس إلى رام الله، وصل للجنازة 
إســرائيليون »متطرفون« وهامشــيون، مثل اوري 

افنيري ومحمد بركة.
كمــا يقول إنه لــم يكــن كل أنصار الســلام في 
إســرائيل في حاجة إلى انتظار عرض فيلم »حراس 
العتبة« في عام 2012، أي تصوير اعترافات كل قادة 
جهاز المخابــرات العامة »الشــاباك« تقريبا، بأنهم 
كانوا يعرفــون في الوقت الحقيقي بــأن عرفات لم 
يدفع ولم ينظم ولــم يبادر إلى الهبــة الجماهيرية 
في الانتفاضــة الثانية، ولا أعمــال »الإرهاب« التي 
رافقتها. لقد انضم الزعيم بدون مفر آخر إلى الموجة، 

لأنه كان سيفقد هيبته ومكانته.
ويؤكــد زنــد أن خيبــة الأمــل مــن الخطــوة 
الدبلوماسية التي لم يسبقها التحضير، والمهووسة 
تماما التــي قام بها باراك في كامــب ديفيد واقتحام 
ارئيــل شــارون للحرم القدســي كانت الأســباب 
المسيطر  غير  الفلسطينية  المقاومة  لاندلاع  الرئيسية 
عليهــا. بلهجة ســاخرة يوضح زنــد أن كل الذين 
يتســاءلون اليوم لماذا كان من الصعب على الممثلين 

السياســيين للفلســطينيين فــي إســرائيل تقديم 
الاحترام الأخير لشــمعون بيريز، يجــب عليهم أن 
يتذكروا جنازة عرفات »والاحتــرام« الذي قدمه له 
الإسرائيليون. في محاولة استباقية ذكية يتابع زند 
»سيقولون لي، طبعا، ما هي العلاقة بين الجنازتين. 
في الحالة الأولــى كان إرهابيا مقيتــا، وفي الحالة 
الثانية محارب ســلام لا يعرف الهوادة. في الأولى 
سياســي خبيث كالثعبان، وفي الثانية زعيم كبير، 
بين قلة غيروا التاريخ. فــي الأولى متآمر بلا هوادة 
على السلام، وفي الثانية شــخصية تذكر بنلسون 
مانديلا. كيف تســمح لنفسك بالمقارنة؟..هكذا سيرد 
القراء في التعقيبات. وبرؤيته التاريخية يستحضر 
مقولة فرنسية، موضحا أن نابليون بونابرت قام في 
زمنه بتعريف التاريخ كقناع مــن الأكاذيب المقبولة 
على الجميع ويســقطها على السياسة في إسرائيل. 
ويضيف مناقشــا »حتــى وإن كانت هــذه المقولة لا 
تســري بالضرورة على كل التاريخ، إلا أنه لا شــك 
في أنهــا تصيب بشــكل جيد كل تاريــخ قومي. كما 
أنها تتفق بشــكل مدهش مع شــكل رؤية الماضي في 

إسرائيل 2016 .
وبخــلاف الإجمــاع الإســرائيلي يؤكــد زند أن 
بيريز كان يعبر بشــكل واضح عن الصورة الذاتية 
لليســار المتعجــرف، أو بدقــة أكثــر، كان خلاصة 
سياســية واضحة للخداع الذاتي. ويقول إن بيريز 
هو حامل معدات دافيد بن غوريون، الذي ســاعده 
على تنظيــم الهجوم الفاشــل فــي 1956)العدوان 
الثلاثي على مصر( المرشــد الايديولوجي الذي دعم 
الحكم العســكري حتى النهاية، حتى عندما عارضه 
مناحيم بيغــن، المتآمر الــذي صادق على إنشــاء 
المســتوطنات في قلب الضفة الغربية فقط لكي يمس 
بيتسحاق رابين، السياسي الطموح الذي تحول إلى 
أفضل شــرطي في حكومة يتسحاق شامير وحكومة 
اريئيل شارون – انهى حياته كرئيس يمنح الرعاية 
والمبررات لسياسة بنيامين نتنياهو. ويخلص للقول 
»لا شك أنه قام بدوره النفعي الانتهازي بشكل رائع، 
وهكذا ارتقى وارتقى حتى وصل إلى القمة، أما نحن 
فتركنا في الأســفل«. وبذلك يلتقي زنــد مع ما قاله 
وزير التعليم الإسرائيلي الراحل يوسي سريد الذي 
قال مرة إن الله حينما وزع الأنانية على البشر منح 

بيريز نصفها.

في ظل تقاقم الخلافات بين الطرفين

الحكومة الفلسطينية تدعو حماس لإسكات بعض الأصوات
وأبو زهري يعلن: المحكمة الدستورية غير شرعية

 غزة – »القدس العربي«:
تفاقم الخلاف بشــكل كبيــر خلال الســاعات الماضية بين 
السلطة الفلســطينية وحركة حماس، في ظل تبادل الاتهامات 
حول الطــرف المعطل لعمل حكومة الوفــاق الوطني في قطاع 
غزة، التي رفضت من جهتها تشــكيك حركة حماس في تقديم 

خدماتها لسكان قطاع غزة.
ونددت الحكومة بتصريحات الناطق باسم حركة حماس، 
التي قالــت إن بعض أطراف حماس تصر علــى  إطلاقها، من 
خلال تبني »سياســة تضليلية لأبناء شــعبنا«. وقال الناطق 
باســم الحكومة يوســف المحمود إنهم »ينتهجون من خلالها 
نهجا إنكاريا محمــولا على دفع جملة مــن الاتهامات الباطلة 
التي تفتقد إلى أدنى درجــات المصداقية حول عمل وتوجهات 
الحكومة، خاصــة ما يتصــل بالمحافظات الجنوبيــة )قطاع 

غزة(«.
وأشار إلى أن الحكومة التي يرأســها الدكتور رامي الحمد 

اللــه تخصص ما يقارب نصف الموازنة لغــزة، التي تبلغ 440 
مليون شيقل شــهريا )الدولار الأمريكي يساوي 3.8 شيكل(، 
وأنهــا أنجزت إعمار ما بين 60 إلــى 70 % مما دمرته الحروب 

الثلاث التي شنتها إسرائيل هناك.
وفي دفاعه عن حكومته قال المحمود إنهم يســابقون الزمن 
من أجل إتمام الإعمار بشكل كامل، رغم العراقيل، والصعوبات 
الهائلة التي تواجهها ســواء على الأرض، وهو ما تعرفه تلك 
الأطراف، وحركــة حماس جيدا، أو على صعيد المانحين الذين 
لم يوفوا بالتزاماتهم وتعهداتهم الماليــة كما تم الاتفاق عليه. 
وذكــر أن الحكومة أعادت تأهيل قطــاع الكهرباء، وأنها أيضا 
تواصل العمــل على زيادة كمية الكهربــاء. ودعا »الإخوة في 
حماس إلى إســكات تلك الأصــوات، والدفع بتلــك الأطراف 
للترفع، والارتقاء إلى مســتوى مصلحة أبناء شــعبنا، وإلى 
مســتوى المصلحة الوطنية العليا، والمضي قدما في تســخير 
جميع  الجهود، من أجل إنهاء الانقســام الأســود، واستعادة 

الوحدة الوطنية«.

جاء ذلك بعدما اتهم الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، 
رئيس الحكومة الحمد الله بأنه يتصرف كـ »مسؤول في حركة 
فتح وليس رئيســاً لحكومــة توافقية«. وقــال إن الحمد الله 
»يتجاهل معاناة غزة ويتبنى مواقف معادية لحركة حماس«. 
وأوضح أن حركة فتح انقلبت على التوافق بشــأن تشــكيلة 
الحكومة واســتبدلت عدداً من وزراء الحكومــة بقيادات من 

فتح، وأن ذلك حولها إلى »حكومة فتحاوية«.
وتلا ذلك أن أكد أبو زهري أن حركته لا تعترف بـ »شــرعية 
المحكمة الدستورية«، ووصفها بأنها »مؤسسة فتحاوية شكلها 
رئيس الســلطة محمود عبــاس من قضاة فتحاويــين بعيداً 
عن التوافــق الوطني للهيمنة على مفاصل النظام السياســي 

الفلسطيني«.
وشــدد على عدم شــرعية أي قــرارات أو مؤسســات يتم 
إنشــاؤها أو التعديل عليها من قبل الرئيس عباس »بعيداً عن 
التوافــق الوطني حيث إنه لا يملــك أي صلاحية قانونية بعد 

انتهاء مدة ولايته القانونية«.

إسرائيل تزعم قيام المقاومة في غزة بإجراء تجربة لصاروخ »بعيد المدى«
 

غزة – »القدس العربي«:

أعلنت إسرائيل أن المقاومة في قطاع غزة أجرت تجربة 
صاروخيــة تجــاه البحــر صباح أمــس، في الوقــت الذي 
شنت فيه قوات الاحتلال هجمات عدة استهدفت مزارعين 
وصيادين. وذكرت تقارير إسرائيلية أن عناصر من كتائب 
القســام الجناح العســكري لحركة حماس، أجروا تجربة 
لإطــلاق صاروخ »بعيد المــدى« في اتجــاه البحر من جهة 
قطاع غــزة. وأوضحــت أن أصوات انفجــارات الصاروخ 
ســمعت فــي القطاع وفــي البلــدات الإســرائيلية المحيطة 
بــه. وتنفذ المقاومة بين الحين والآخــر تجارب صاروخية 

تجاه البحر، في إطار تطويــر قدراتها الصاروخية. وتملك 
المقاومة صواريخ من صنع محلي، استخدمتها في ضرب 
مناطق في وســط إســرائيل خــلال الحــرب الأخيرة على 
قطاع غزة صيف عام 2014. وتأتي هذه التجارب في إطار 
استعدادات المقاومة لأي مواجهة مستقبلية مع إسرائيل.

إلى ذلك شــنت قــوات الاحتــلال اعتــداءات ضد قطاع 
غــزة، واســتهدفت زوارق  ســلاح الحربية قــوارب صيد 
فلســطينية، خلال عملهــا في منطقة الصيد المســموح بها 
بحريا والمقدرة بأربعة أميال بحرية، أمام بلدية بيت لاهي.
وحال الهجوم دون مواصلة الصيادين لعملهم اليومي 
المعتاد، واضطروا للعودة إلى الشاطئ خوفا على حياتهم.

وفــي اعتداء آخر، أطلقــت عربات إســرائيلية مصفحة 
النار صــوب مزارعين يعملون في منطقة تقع إلى الشــرق 

من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
كما اســتهدفت قوات الاحتلال في تلــك المنطقة، عمال 
شــركة الكهربــاء الذيــن كانوا يقومــون بأعمــال صيانة 

لخطوط الطاقة.
ولم تســفر الهجمات عــن وقوع إصابــات في صفوف 

السكان، غير أنها أحدثت حالة من الخوف والهلع.
وكثيــرا ما تقوم قوات الاحتلال بشــن هجمات مماثلة، 
وتخالــف هــذه الهجمات اتفــاق التهدئــة القائــم برعاية 

مصرية، والذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة.
شلومو زند



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8619 الثلاثاء 18 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 17 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8619 Tuesday 18 October 2016

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

متمسكا باستبعاد غريمه حزب الأصالة والمعاصرة

بن كيران يبدأ مشاوراته مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة
الرباط – »القدس العربي«:

بــدأ عبد الإله بــن كيران، الأمــن العام لحزب 
الاســامية،  المرجعيــة  ذي  والتنميــة،  العدالــة 
رئيــس الحكومــة المغربية المكلف، أمــس الاثنن، 
رسمياً، مشــاوراته مع الاحزاب المغربية لتشكيل 
الحكومــة الجديدة، متمســكاً باســتبعاد غريمه 

حزب الاصالة والمعاصرة.
واستقبل بن كيران، صباح أمس الاثنن محند 
العنصر الامن العام للحركة الشعبية ثم نبيل بن 
عبد الله الامن العام لحزب التقدم والاشتراكية، 
الحزبن المشــاركن بحكومة بــن كيران )2012- 
2016( علــى ان يســتقبل فــي وقت لاحــق حميد 
شــباط الامن العام لحزب الاســتقال المشــارك 

بالحكومة الاولى )2012- 2013(. 
وكلف العاهــل المغربي الملك محمد الســادس 
الاســبوع الماضــي عبد الالــه بن كيران بتشــكيل 
الاولــى  بالمرتبــة  حزبــه  فــوز  بعــد  الحكومــة 
بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 تشرين 
الاول/ اكتوبــر الجــاري )125 مقعــداً( ونهج بن 
كيران طريق بدء مشاوراته مع الاحزاب المشاركة 
بحكومتــه المنتهية ولايتها الا ان اســتقالة صاح 
الدين مزوار، وزيرالخارجية، من رئاســة التجمع 
الوطنــي لاحــرار، )37 مقعــداً( الحــزب الثاني 
بالحكومــة )2013- 2016(، ادى الى اســتبعاده 
حاليــاً من المشــاورت في انتظار اختيــار التجمع 
رئيســاً جديداً يــوم 29 الشــهر الجــاري بمؤتمر 
اســتثنائي يرجح انتخاب وزيــر الفاحة الحالي 

عزيز اخنوش رئيساً جديداً.     
وقــال امحنــد العنصــر، الأمن العــام لحزب 
الحركة الشــعبية، إن اللقاء الــذي جمعه بالأمن 
العــام لحزب العدالة والتنميــة، رئيس الحكومة، 
عبد الإله بن كيــران، كان فرصة لتقديم انتظارات 

حزب الحركة الشــعبية، »قدمنا انتظارات حزبنا 
ومناضلينا لرئيس الحكومة«.

وأضاف أن مســألة الاســتمرار فــي الحكومة 
أو الخــروج منهــا ســيتخذ على مســتوى هياكل 

الحزب ومؤسساته المختصة.
وربــط امحند العنصــر، الأمن العــام للحركة 
الشعبية مشــاركة حزبه من عدمها في الحكومة 
الجديــدة بأجهــزة الحــزب، حيث يعقــد المجلس 
الوطنــي للحركــة نهايــة الشــهر الجــاري دورة 
اســتثنائية لاتخــاذ القــرار و«هو الذي ســيحدد 
مصيــر الحركــة« وموقعهــا داخــل الحكومة او 

خارجها.
وقــال: »قــرار الحركة لم يتخذ بعــد.. يجب أن 
يجتمع المجلس الوطني للحزب قريباً للحســم في 
قرار المشاركة« و أضاف »لنا خيار الاستمرار في 
الحكومة الحالية مع عبــد الاله بن كيران، ويمكن 

أن تكــون الأغلبيــة الســابقة نفســها أو أغلبيــة 
أخرى«.

وأوضح ان »هذا الاستمرار له بعض الشروط 
وبعــض المواصفات حتى تكون مشــاركتنا غنية 
وبشــكل آخر« وعلق بن كيران ممازحاً »الشروط 
كان يفترض أن أســأل عنها أنــا، لكنني لم أفعل؛ 
وجــاء الســؤال مــن هــؤلاء العفاريــت« ورفض 
العنصر في تصريحاته الحديث عن هذه الشروط  
»قريبا ســيكون لنا موقف واضح، ونحن نقدر ما 

قمنا به جميعاً خال الولاية الماضية«.
وبعــد محنــد العنصر اســتقبل عبــد الإله بن 
كيــران، في المقر المركزي لحزبه في الرباط، نبيل 
بنعبد الله الأمن العام لحزب التقدم والإشتراكية 
)الحزب الشــيوعي المغربي ســابقاً وحصل على 
12 مقعــداً( الذي اكــد »إن الأســباب التي جعلت 
حزبه يشــارك فــي حكومة بن كيران ســنة 2011 

لازالــت قائمة، بل توطدت بشــكل أكبــر، وهو ما 
يجعل حزبه يقارب إيجاباً موضوع المشاركة في 
الحكومة المقبلة« وانه سيعود لمؤسسات الحزب 

لتأكيد هذا الموقف.
وأوضح بــن عبد اللــه ان لقاءه مع بــن كيران 
»كان مناســبة لتبــادل الآراء والمقاربــات فيمــا 
يتعلــق بالتجربــة الحكوميــة المقبلــة”، وذلك تم 
»انطاقــا مــن رصيــد مشــترك، ومــن التجربــة 
الحكوميــة المنتهيــة ولايتهــا، في جو مــن الوئام 
والتفاهم العميق، انطاقاً من المقاربات المشتركة 
التــي اســتطعنا بنائها خال الســنوات الخمس 
التــي مرت« ودعــا بن عبد الله إلــى تكوين أغلبية 
منسجمة ومخلصة متضامنة، مؤكداً أن الأغلبية 

المقبلة »ستوقع ميثاقاً أخاقياً بن مكوناتها«.
مــن جهتــه كشــف بــن كيــران، أن لقــاءه مع 
حزبي الحركة الشــعبية والتقدم والاشتراكية تم 

رسميا لاســتماع لمطالبهما وأنه لمس لدى وفدي 
الحزبن أن الحكومة الجديدة يجب أن تتأســس 
فــي إطــار جــو يحتــرم الإرادة الشــعبية ووفــق 
الشــروط الديمقراطية، ولن يفتح المجال لابتزاز 

فيها .
وأكــد رئيــس الحكومــة المكلــف »إنــه منفتح 
على جميع الأحزاب السياســية باستثناء حزب 
الأصالة والمعاصــرة« ويرحب بجميــع الأحزاب 
المعقولة لكنه لن يخضع لابتزاز من قبل الأحزاب 
التي ترى أن هذه الحكومة لن ترى النور بدونها« 
وفهــم ذلــك بانــه إشــارة إلــى التجمــع الوطني 

للأحرار.
ومــن المقرر ان يســتقبل عبــد الاله بــن كيران 
في وقت لاحق حميد شــباط الأمن العام لحزب 
الاســتقال )46 مقعــداً( الــذي اطلق مــرات عدة 
إشارات ايجابية حول مشاركته بالحكومة المقبلة 
بعد ان دفع ثمناً باهظاً لقرار خروجه سنة 2013.

وقالــت تقارير صحافية ان بن كيران يشــجع 
حزبي الاســتقال والتقدم والاشــتراكية لاقناع 
الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية )20 مقعداً( 
للمشــاركة بالحكومــة فــي ظــل مخاض عســير 
يعرفــه الحــزب الــذي قاد البــاد معارضــاً قبل 
1998 او مدبراً للشــأن العام 1998 الى 2007 لكنه 
ابتعد عــن بن كيران وتحالف مــع حزب الاصالة 

والمعاصرة.
واضافــت التقاريــر ان الأمــن العــام لحــزب 
الاســتقال حميد شباط عقد صباح امس الاثنن 
اجتماعــاً مــع الأمن العــام لاتحاد الاشــتراكي 
إدريــس لشــكر، مــن أجل اتخــاذ موقــف موحد 
بخصوص المشــاركة فــي حكومة بــن كيران من 
عدمهــا وان الاتحــاد يتجه لرهن مســتقبله بقرار 
حــزب الاســتقال ســواء بالانضمــام معــاً إلى 

الحكومة أو التوجه معاً إلى المعارضة.

نشطاء يطلقون عريضة 
رقمية مفتوحة للمطالبة 
بإطلاق سجينات مغربيات 

في السعودية
الرباط – »القدس العربي«:

أطلق نشــطاء حقوقيــون مغاربة عريضة 
رقمية مفتوحة للمطالبة بإطلاق ســراح مئات 
السعودية  بالســجون  المغربيات  السجينات 

ضحايا عقود العمل المشبوهة.
وجــاء في نــص العريضــة التــي أطلقها 
النشــطاء على الموقع العالمي من أجل التغيير 
change.org »بعد التعاطــف العارم مع ما 
التي  المغربية  »لميــاء«  بقضيــة  يعرف  أصبح 
وعانقت  السعودية  المملكة  سجون  من  حررت 
مغربي،  ملكــي  بتدخل  الأم  الوطنــي  التراب 
لوحظ انه لا زالت تقبع بتلك الســجون مئات 

المغربيات ضحايا عقود العمل المشبوهة«
وكانت المغربية لمياء قــد اطلقت نداء اثناء 
وجودهــا فــي الســجن الســعودي لاطلاق 
ســراحها كونها تعرضت للسجن ظلماً وأطلق 
ســراحها وعادت للمغرب في أيلول/ سبتمبر 
الماضي بعــد ان تدخل العاهــل المغربي الملك 
محمــد الســادس. وطالــب الموقعــون على 
العريضــة الحكومــة المغربيــة وكل الجهات 
المعنية مــن وزارة الخارجية ووزارة الجالية، 
وزارة التشــغيل، البرلمان بمجلسيه، مجلس 
الوطني لحقوق الانســان  الجالية، المجلــس 
بتحمل كامــل المســؤولية واتخــاد التدابير 
اللازمة للحد من معانــاة الجالية المغربية في 

المملكة السعودية ودول الخليج.
إلى  المغربية  الحكومــة  النشــطاء  ودعــا 
مراجعة وتقنين فصول وبنود مدونة الشــغل 
ومشغليهم  المغاربة  بين  العمل  بعقود  الخاصة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية وكافــة دول 
المهاجر والمهاجرة  الخليج، وذلك لحفظ كرامة 

المغربية وكرامة كل المغاربة أينما حلّوا.

نبيل بن عبد الله عبد الإله بن كيران محند العنصر

ناشطون يتهمون إيران بمحاولة تغيير هوية البلاد وآخرون يذكّرون بأن الدستور يضمن حرية المعتقد 

إيقاف تونسي بتهمة »الترويج للتشيع« يثير جدلًا في البلاد
تونس - »القدس العربي«

أثار خبــر إيقاف مواطن تونســي بتهمــة »توزيع 
مناشير تحض على التشــيّع« جدلًا في الباد، حيث 
أيد البعض هذه الخطوة متهما إيران بالسعي لتغيير 
هويــة التونســين، فيما ذكّــر آخرون بأن الدســتور 

يضمن حرية المعتقد وممارسة الشعئر الدينية.
وكانــت المحكمــة الابتدائيــة فــي ولايــة »باجة« 
)شــمال غرب( قــررت إيقــاف رجل في الخمســن 
بتهمــة »توزيــع مناشــير تشــجع علــى تبنــي الفكر 
الشــيعي«، مشــيرة إلــى أن عملية الإيقــاف تزامنت 
مع إحياء ذكرى عاشــوراء حيــث تُقام عادة طقوس 

خاصة بالشيعة. 
وأثــار الخبــر موجــة مــن التعليقات علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، حيث كتبت ســعيدة )إحدى 
مســتخدمات موقــع »فيســبوك«( »يبــدو أن ايــران 
حطت القدم الأولى في تونس نتيجته الاولى اللباس 
الايرانــي وثانيــاً المناشــير ثــم تختمهــا بالفتنة بن 
السنة والشــيعة، هذا مخطط الفارســي الشيعي ثم 

الحرب الاهلية بحجة الدفاع عن الشــيعة، لا والف لا 
للشــيعه في تونس«، وأضاف مســتخدم آخر يدعى 
الطيــب بادي »أحســن مــا عملــت )خير مــا فعلته( 
الدولــة، الزحــف الشــيعي خطــر علــى أهل الســنة 
والجماعة، انظر ما حل في العراق وســوريا واليمن 
ولبنان وبــدأ يتطور في الجزائر، وبمــا ان هذا الفكر 
كفر صحابة رســول الله وزوجاته امهات المسلمن، 

فيجب محاربته«.
فيمــا انتقــد آخــرون هــذه الخطــوة، حيــث ذكّر 
مستخدم يُدعى كريم بالفصل السادس من الدستور 
والــذي ينص علــى أن »الدّولــة راعية للدّيــن، كافلة 
لحريّة المعتقد والضّمير وممارســة الشّعائر الدّينيّة، 
ضامنة لحياد المســاجد ودور العبــادة عن التّوظيف 
الحزبي، فيما كتب مســتخدم آخر يُدعى علي براهم 
»الفكري الشيعي صار جريمة في تونس!، لماذا الأمن 
لم يتدخل في صفاقس ضد حزب التحرير الإرهابي 
وداعش وجبهة النصرة وأخواتهم من الإرهابين؟«.
ويتزامــن الحــادث مــع خبــر نشــرته صحيفــة 
»الشــروق« الجزائرية قبل أيام وأشــارت فيه )نقاً 

عن مصــادر أمنية تونســية لم تحددهــا( إلى تدفق 
عدد كبير من الشيعة الجزائرين إلى ولاية القيراون 
)جنــوب العاصة(، لإحياء مجالس العزاء الشــيعية 
تزامنــاً مع يــوم عاشــوراء، مشــيرة إلــى أن مدينة 
القيروان التونسية تحتضن إحدى أكبر الحسينيات 
المنتشــرة في عــدد من المدن التونســية، وهو ما نفاه 
معتمــد )مديــر منطقــة( القيــروان، مشــيراً إلــى أن 
الجزائرين يتوافدون على الولاية من اجل السياحة 
فقط، وما ذكرته الصحيفة حول »مجالس العزاء« لا 
أســاس له من الصحة. وكان رئيس حزب إســامي 
دعــا مؤخراً إلــى وقــف »التشــيّع« و«التنصير« في 
باده، مشيراً إلى أن »برنامج التشيع بدأنا بمقاومته 
منذ عــام 2011، والمقيت في هذا البرنامج )الظاهرة( 
أنــه يفتكّ الأبنــاء )يفرق بن أفــراد العائلة( ويختار 
النخبــة من عمداء الجامعات والشــخصيات الفاعلة 
في الدولة عبر شــراء ذمم هؤلاء ثم تغييب الشــباب 
عن عقله وهويتــه ليصبح أداة مجانيــة في يد إيران 
المجوســية«، ولفت إلى وجود قرى تم تغيير هويتها 

الدينية بالكامل.

بعدما اعتبر رئيسها أنه لا يمكن تكفير عناصر »الدولة الإسلامية«

»النهضة« التونسية: لسنا مؤسسة إفتاء 
وتصريح الغنوشي أُخرج من سياقه

تونس - »القدس العربي«:
 من حسن سلمان:

أكدت حركة »النهضة« التونســية أنها حزب سياسي وليست 
مؤسســة دينية كي تصدر فتاوى، مشــيرة إلى أن التصريحات 
المنســوبة لرئيســها حول عدم تكفيــر عناصر تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« أخرجت من سياقها.
وكانت إذاعــة »موزاييك« الخاصة نقلت عــن رئيس الحركة 
الشيخ راشد الغنوشي تصريحاً مسجلًا أكد فيه أن تنظيم »الدولة 
الإسلامية« المتطرف هو »صورة من صور الإسلام الغاضب والذي 
يخرج عن العقل والحكمة«، مضيفاً »نحن أهل السنة لا نكفّر أحداً 
يقــول لا إله إلا الله، وإنما نقول له أنــت ظالم ومخطئ ومتطرف 

ومتشدد، ولكن لا نستطيع أن نقول له أنت كافر«.
وأصدرت الحركة بياناً، أمس الاثنــين، أكدت فيها أنها »حزب 
سياســي يهتم بالشــأن العام التونســي كما يهتــم بالأوضاع 
الإقليمية والدولية من خلال المتابعة والتحليل السياسي وليس 
من خلال إصــدار الأحكام الفقهية أو العقديــة بحيث لا يمكن أن 
تصدر عن مؤسســات حركــة النهضة ولا رئيســها مواقف يفهم 
منها تكفير اي جهة أو اي شخص لاننا نعتبر حركة النهضة حزباً 

سياسياً وليست مؤسسة افتاء او قضاء«.
وأضاف البيــان »ما ذكــره رئيس الحركة الاســتاذ راشــد 

الغنوشــي جاء في سياق تفســير ما يحدث وخاصة في سوريا 
والعــراق وليس في ســياق تبريــره مؤكداً خطورة ما يشــبه 
عملية الترونســفار )النقل أو التهجيــر( التي تتعرض لها البنية 
الديموغرافية في البلدين من خلال تقتيل وتهجير ملايين الســنة 
من البلديــن مقابل فتحهما لتوطين الشــيعة الوافدين من بلدان 
أخــرى مما أثار غضب الســنة ودفع بعضهم إلــى القيام بأعمال 
عنيفة واجراميــة ضمن تنظيمات إرهابية لا يمكن لحركة النهضة 
كغيرها من القوى الديمقراطية والحقوقية إلا إدانتها والعمل على 

إيقافها والقضاء على أسبابها«.
ودعت الحركة وســائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية الإعلامية 
و»عدم إخراج تصريحات رئيس الحركة وقياداتها عن سياقاتها 
بما يشــوش على مواقف الحركة ويغالــط بالنتيجة الرأي العام 

ويخدم أجندة معينة مصلحتها غير مصلحة تونس«.
فيما أصــدرت إذاعة »موزاييك« بياناً أكدت فيه أنها تعمل وفق 
قواعد وأخلاقيات العمل  الصحافي، مشــيرة إلى أنها »ليســت 
مســؤولة عن تأويل تصريح رئيس حركة النهضــة على مواقع 

التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الانترنت«.
يُذكــر أن تصريحات الغنوشــي أثارت اســتياء لدى بعض 
النشــطاء والسياســيين، حيث اعتبر البعض أنها تصب، بشكل 
غير مباشــر، في مصلحة التنظيم المتطرف، رغــم أن »النهضة« 
أعلنت في مناسبات عدة إدانتها لجميع أشكال العنف ومن بينها 

ما تمارسه عدد من التنظيمات المتطرفة في المنطقة.

10 آلاف حالة تحرش واعتداء متبادل بين الأساتذة والتلاميذ في 2016

وزارة التربية التونسية تتحرك لوضع حد للعنف داخل المؤسسات التعليمية
تونس - »القدس العربي«:

شهدت المؤسســات التعليمية التونســية مؤخراً حوادث 
عنف غير مســبوقة تتعلق بالتحرش والاعتداء المتبادل بين 
الأســاتذة والتلاميذ، الأمر الذي دفــع وزارة التربية لإطلاق 
حملة توعية كبرى تحت شــعار »لا للعنف في المدرسة« فضلًا 

عن إيقاف عدد من العاملين في الحقل التربوي عن العمل.
وتوقفت الدروس قبــل أيام في أحد المعاهــد الثانوية في 
ولاية صفاقس )جنوب شرق( إثر دخول الاساتذة في إضراب 
مفتوح احتجاجــاً على اصابــة زميلهم بجــروح في الرأس 
وتهشيم بلور سيارة زميل آخر من تلاميذ قاموا برشق قاعات 
الدراســة بالحجارة، فيما قام شقيق تلميذ في ولاية المنستير 
)شــرق( بالاعتداء على مدير مدرســة، بعد الاعتراض على 
مســتوى درجاته في الصف، كما تم إيقــاف أحد التلاميذ من 
قبل قوات الأمن إثر إلقائه لعبوة غاز مسيل للدموع في ساحة 

مدرسة اعدادية في ولاية منوبة المتاخمة للعاصمة.
غير أن أبــرز الحوادث التي أثارت جــدلًا كبيراً في البلاد، 

هي إيقاف مدير مدرســة تحرش بإحدى التلميذات في ولاية 
»سليانة« )شمال غرب(، حيث قرر وزير التربية ناجي جلول 
إيقافه عن العمل فيما بدأ القضاء التحقيق معه إثر شكوى من 
قبــل والد الضحية، إضافة إلى قيــام تلميذ بطعن معلمته في 

إحدى مدارس »سليانة.
وأثــار الخبــران الأخيران موجــة اســتنكار كبيرة على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، حيث كتب محمد ســعيد )أحمد 
مستخدمي موقع »فيســبوك«( »تلميذ يطعن استاذته ومدير 
يتحرش بتلميذته، هذه علامات إفلاس المؤسســة التربوية، 
ولو ان المدير لازال مجرد متهم! ونتمنى ان يكون أسمى من أن 
يأتي هذه الفعلة!«، فيما طالب مستخدم آخر الحكومة بتشديد 
العقوبــة المتعلقــة بجرائم التحرش، مشــيراً إلــى الأطفال 

التونسيين يتعرضون يومياً لجرائم تحرش.
 فيما كتب مستخدم آخر يُدعى مُعز بن محمد »الشاذ يحفظ 
ولا يُقاس عليه وأعداء المربين سيجدونها فرصة لتأكيد تشويه 
سلك التعليم الذي يبقى ابناؤه، رغم بعض الحالات المعزولة 
التي كانت تقع حتى في زمن بورقيبة، يبقى اشرف قطاع وله 

الفضل علــى الناكرين لجميله«، وانتقد مســتخدم آخر حالة 
الانفلات والتســيب داخــل المدارس وانتشــار المخدرات بين 
التلاميذ، ولجوء بعض الأولوياء إلى تعنيف مدرســيهم في 

حال إبدائهم لأية ملاحظات أو لوم تجاه أبنائهم.
وكانــت وزارة التربيــة أطلقــت قبل أيام حملــة توعوية 
لمقاومة ظاهرة العنف في المؤسســات التعليمية، مشيرة إلى 
أنها تسعى لـ«إعادة الصبغة التربوية لكل مؤسسات الوزارة 
وهياكلها خاصة بعد تنامي ظاهرة العنف المدرســي بمختلف 

أشكاله في السنوات الأخيرة«.
وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته مؤخراً أنها سجلت حوالي 
10 آلاف حالة عنــف لفظي ومادي )بــين التلاميذ والمعلمين( 
داخل المؤسسات التعليمية في بداية العام الدراسي الحالي، 
وبررت هذه الأرقام المرتفعة بانتشار ظاهرة »العنف الرقمي« 
فضلا عن »انعدام الاحســاس  بالانتماء  للمؤسسة التربوية 
وفقــدان الشــعور باحترام الــذات والظــروف الاجتماعية 
والاقتصاديــة للعائلــة وبالتالي للمحيط الــذي يعيش فيه 

التلميذ«.

تونس تفكك خلية »إرهابية« 
خططت لاستهداف مسؤول كبير في الدولة 

■ تونس - أ ف ب: فككت أجهزة الأمن التونســية 
»خلية ارهابيــة« تضم أكثر من 60 تونســياً خططوا 
لاستهداف مســؤول كبير في الدولة و«مقر سيادي« 

وقيادات أمنية، حسبما اعلنت النيابة العامة الاثنين.
وقال ســفيان الســليطي الناطق الرســمي باسم 
النيابة العامــة بمحكمة تونــس الابتدائية والقطب 
الارهابية«  »الخليــة  ان  الارهاب  لمكافحــة  القضائي 
تتكــون من 62 شــخصاً منهــم 20 هاربــون و29 تم 
توقيفهم قبل أســبوعين، و6 يلاحقهــم القضاء وهم 
طلقاء و«البقية مودعون بالســجن مــن أجل قضايا 

أخرى«.
وأضاف الســليطي ان الخلية خططت لاستهداف 
»شخصية سياســية تتقلد مركزاً هاماً في الدولة بعد 
رصد أماكن« تتحرك فيها هذه الشخصية التي رفض 
الكشــف عنها.كما خططت »لاســتهداف أحد مقرات 

الســيادة واســتهداف بعض الاطــارات )القيادات( 
الأمنية بعــد ترصد أماكنهــم« وفق المصدر نفســه.

وحجزت قوات الأمن »أسلحة كلاشنيكوف وذخيرة« 
لدى الموقوفين الـ29، بحســب الســلطي الذي رفض 
الكشــف عن مكان توقيف هؤلاء. وأضــاف الناطق 
الرسمي ان القضاء شــرع منذ الخميس في التحقيق 

مع المتهمين بموجب قانون مكافحة الارهاب.
وأعلنت وسائل اعلام محلية بينها إذاعة »موزاييك 
اف إم« الخاصة أن الخلية خططت لاســتهداف وزير 
الداخلية الهادي المجــدوب. ورفضت وزارة الداخلية 
التعليق على الموضوع. وفي 30 أيلول/سبتمبر الماضي 
اصدر القضاء التونســي أحكاما غيابيــة بإعدام 31 
جهادياً )تونسيين وجزائريين( متهمين بمهاجمة منزل 
وزير الداخلية الاســبق لطفي بن جدو في القصرين 

)وسط غرب( سنة 2014.

الجزائر: النقابات تعلن نجاح الإضراب وتدعو الحكومة إلى التراجع عن قرار إلغاء التقاعد المبكر
الجزائر - »القدس العربي«:

من كمال زايت:

أعلنــت النقابات المســتقلة فــي الجزائر التي 
شــرعت في الإضــراب لمــدة يومين، عــن نجاح 
الإضراب بنســبة كبيرة في معظم ولايات البلاد، 
مؤكدة إصرارها على الاستمرار في تصعيد حركتها 
الاحتجاجية، ما لم تستجب الحكومة إلى مطالبها، 
خاصة ما تعلق بالتراجع عن قــرار إلغاء التقاعد 
الشــرائية  القدرة  ضمان  وكذا  والنســبي،  المبكر 
للموظفــين، وإشــراك النقابات في إعــداد قانون 

العمل المطروح على البرلمان للنقاش.
وكانت النقابات قد شــلت أمس الاثنين أغلبية 
المؤسســات التعليمية والصحية عبر كامل أرجاء 
الوطــن، إذ اســتجاب الكثير مــن موظفي قطاع 
التعليم والصحة لدعوات النقابات، رغم محاولات 

وزيرتي التعليم والعمل من أجل وقف الإضراب.
وقــال صالح دزيري الأمين العــام لنقابة عمال 
التعليــم والتكويــن إن الإضــراب يأتــي بهدف 
تحقيق مجموعة مطالب، أولهــا التراجع عن قرار 
إلغــاء التقاعــد المكر والنســبي، وثانياً إشــراك 

النقابات المســتقلة في إعداد وإثراء قانون العمل 
المطروح على النقــاش على البرلمان، وثالثاً حماية 
القدرة الشــرائية للعمــال والموظفين من أصحاب 
الدخل الضعيف والذيــن يدفعون الفاتورة غالياً، 
بسبب الزيادات في الأســعار وتدني قيمة الدينار 
الجزائري، والرفع في الضرائب والجباية، مشدداً 
علــى أن الإضراب جــاء نتيجة رفــض الحكومة 
الاســتجابة إلى الدعوات التــي أطلقتها النقابات 
المســتقلة من أجل فتح حوار حقيقــي، خاصة أن 
القرارات التي اتخــذت مؤخراً فيما يخص الطبقة 

الشغيلة، لم تتم استشارة النقابات فيها.
وقال نوفل شيبان الأمين العام للنقابة الوطنية 
المتوفرة  العمومية إن الأرقــام  لممارســي الصحة 
في اليوم الأول من الإضراب تشــير إلى استجابة 
واســعة عبر كامل التراب الوطني، مشــدداً على 
أن النقابات ســبق أن حــذرت الحكومة من مغبة 
اتخاذ قــرارات فردية دون استشــارة النقابات، 
لكن الحكومة لم تستمع ولم تســتجب للنقابات، 
بدليل أنه لما اتخذ قرار الغاء التقاعد المبكر أعربت 
النقابات عــن رفضها للتراجع عن هذا المكســب، 
وحذرت من دخول مدرســي واجتماعي على وقع 

الحركات الاحتجاجية.

وأوضــح أنه في حال عدم اســتجابة الحكومة 
وفتحها لحوار حقيقي مع الشــركاء الاجتماعيين، 

فإنه لن يبقى أمام النقابات سوى التصعيد.
وعلى جانب آخر وصفــت لويزة حنون زعيمة 
حزب العمال ) تروتســكي( الإضراب بالتاريخي، 
مشــددة على أن الحكومــة الحالية تقــود البلاد 
نحو كارثــة حقيقية، داعية الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقة إلى التدخل من أجل توقيف هذا السقوط 
نحو الهاوية، وسحب قانون الميزانية لسنة 2017، 
والذي ســتكون نتائجــه كارثية علــى الجزائر، 

بحسب زعيمة حزب العمال.
واعتبرت النائب فوزية بن سحنون عضو لجنة 
التعليــم بالبرلمــان أن بعض النقابات مسيســة، 
وأنها تابعة لأحزاب سياسية، مشيرة إلى أن هذه 
النقابات تعودت على سياســة لي ذراع الحكومة 

كلما اقتربت المواعيد الانتخابية.
وأوضحت أن الخاسر الأكبر في هذه الإضرابات 
هم التلاميذ بالنســبة لقطاع التعليــم، والمرضى 
بالنسبة لقطاع الصحة، مشددة على أن الإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة مــن أجل إصلاح صندوق 
التقاعد أكثر من ضرورية لإنقاذ هذا الصندوق من 

معلمات جزائريات يرفعن لافتة تطالب بالحفاظ على المعلمالإفلاس.
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شؤون عربية وعالمية

غموض عسكري يخيم على العاصمة بعد عودة حكومة »الغويل« للمشهد السياسي من جديد

الحرس الرئاسي الليبي يعلن انشقاقه عن »مجلس الدولة« الداعم للسراج في طرابلس  

مجبرون على الاختيار بين أمرين متناقضين: المليشيات والإسلاميون المتطرفون أو الديكتاتورية العسكرية

ليبيون بدأوا يتحسرون على عهد القذافي في بلدهم الممزق بصراعات على النفوذ
■ طرابلس - أ ف ب: »أزلام القهرة« هي عبارة تستخدم 
في طرابلس على نحو ســاخر للاشــارة إلــى اولئك الذين 
بدأوا يتحســرون على عهد الزعيم الســابق معمر القذافي 
بعد خمس سنوات على مقتله، في بلد بات مقسماً وتسوده 

الفوضى.
الصيدلانية فايــزة النعاس قالت »كانــت حياتنا أفضل 
في عهــد القذافــي«، مؤكدة في الوقت نفســه أنها تشــعر 
بـ«الخجل« من كلامها عندما »تفكر بجميع الشــباب الذين 
ضحوا بحياتهــم ليحررونا من الطاغية«، في اشــارة إلى 
الثوار الذين قاتلوا قوات القذافي حتى مقتله في 20 تشرين 

الاول/اكتوبر 2011.
ومنذ ســقوط القذافي المســتبد بعد 42 عاماً في السلطة، 
يعانــي الليبيون فــي حياتهــم اليومية من انعــدام الأمن 
ونقص المواد الاساسية بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي 
والوقوف في طوابير امام المصارف التي تفتقر إلى السيولة. 

والبلاد ممزقة بسبب الصراعات على النفوذ بين مجموعات 
مسلحة كثيرة وســط إفلات تام من العقاب، وبين عشرات 

القبائل التي تشكل المكون الاساسي في المجتمع الليبي.
ومنذ ذلك الحين، أصبــح البلد الغنــي بالنفط بحدوده 
التي يســهل اختراقها، منطلقاً لتهريب الأسلحة والمخدرات 
وخصوصــاً التهريب المربح للمهاجرين مــن منطقة جنوب 
الصحراء الافريقية، الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر 
عبر البحر الأبيض المتوســط للوصول إلى أوروبا. وجعل 
الجهاديون وخصوصاً تنظيم الدولة الاسلامية، من الميدان 

الليبي الشاسع احدى قواعدهم، مستفيدين من الفوضى.
على الصعيد السياســي، هناك تنافس على السلطة بين 
حكومتين، حكومة الوفــاق الوطني التي تتخذ من طرابلس 
مقراً لها والمنبثقــة من اتفاق حظي بدعــم المجتمع الدولي، 
واخرى اتخذت من شرق البلاد مقراً لها وهي منطقة يخضع 
جزء كبير منها لقوات مسلحة يقودها الجنرال السابق المثير 

للجدل خليفة حفتر.
ووســعت قوات حفتر في أيلول/سبتمبر نفوذها ليشمل 
الموانئ النفطية في الشــرق البلاد. وقد سمحت باستئناف 
تصدير النفط من خلال المؤسسة الوطنية للنفط التي تحاول 
قدر المستطاع الحفاظ على حيادها. ويستمد حفتر الذي رقي 
مؤخراً إلى رتبة مشير، شــرعيته من برلمان طبرق )شرق( 
المتمركز في الشــرق والمعترف به دولياً مثل حكومة الوفاق 
الوطني. وهــو يؤكد انه المنقذ والوحيــد القادر على اعادة 
النظام. وقد تمكن من استعادة جزء كبير من مدينة بنغازي 
مهد الثورة، التي كانت تحت سيطرة جماعات جهادية، لكن 
معارضيه يتهمونه بأن لديه هدفاً واحداً فقط هو الاستيلاء 

على السلطة واقامة حكم ديكتاتوري عسكري جديد.
واوضــح محمد الجرح الخبيــر الليبي فــي مركز رفيق 
الحريــري للشــرق الاوســط ان »الليبيين مجبــرون على 
الاختيار بين امرين يقعــان على طرفي نقيض: إما الفوضى 

في ظل )حكم( الميليشيات والاســلاميين المتطرفين أو نظام 
عسكري«. وأضاف »ليست هناك بدائل مقنعة«.

لم يتمكن حفتــر حتى الآن من التغلــب على المجموعات 
الجهاديــة المســلحة القريبــة من تنظيــم القاعـــــدة في 
بنغــــازي، فيما تكافح القوات الموالــــــية لحكــــــومة 
الوفاق الوطني المنتشــرة فــي مصراتة )غــرب( من أجل 
السيطرة على آخر جيوب جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية 
في معقلهم السابق في ســرت. لكن عندما ينتهي المعسكران 
من المعارك ضد الجهاديين، ستســعى القوات الموالية لحفتر 
وتلك التابعــة لحكومة الوفاق إلى توســيع رقعة نفوذ كل 
منهما مما يثير مخاوف من صراع مباشــر بين الجانبين، كما 

يقول الخبراء.
وأكد ماتيــا توالدو المتخصص في الشــؤون الليبية في 
المجلــس الأوروبي للعلاقــات الخارجية انــه »من الصعب 
تصور أن البلاد يمكن أن تستعيد استقرارها في وقت قريب 

بســبب الانقســامات ورغبة أطراف النزاع بالسيطرة على 
المجتمعات التي تقاومها«.

وأضاف أن الليبيين الذين عاشــوا في ظل »نظام مستبد 
قمعي ومركزي« في عهد القذافــي، يميلون على ما يبدو إلى 
»شــكل آخر من الحكم المســتبد اكثر مركزية وفوضوية إما 

تحت الميليشيات او تحت سلطة حفتر«.
ورغم أن كثيرين في ليبيا يتحســرون على عهد القذافي، 
فــإن الغالبية العظمــى تعتقد على غرار عبــد الرحمن عبد 
العال المهندس البالغ من العمر 32 عاماً، أن »الوضع الحالي 
هو نتيجة منطقية لـــ42 عاماً من الدمار والتخريب المنهجي 
من جانب الدولة«. أما أنصار القذافي الموجودون في المنفى 
فيعبرون مــن جهتهم عن ابتهاجهم عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعي. فهم يعتبرون أن الفوضى الحالية تظهر إلى أي 
مدى كان زعيمهم صاحب »رؤية« إذ كان حذر قبل مقتله من 

أن الدماء ستسيل في ليبيا من جراء الحرب.

طرابلس  ـ  من أسامة علي:  

أعلن الحرس الرئاســي الليبي المكلف بتأمين 
القصــور الرئاســية فــي العاصمــة طرابلس 
انشــقاقه »بكامــل عدته وعتــاده« عن مجلس 
الدولة الداعم لحكومة الوفــاق الوطني بقيادة 
فائز السراج، وانحيازه إلى حكومة الإنقاذ )غير 
المعترف بها دولياً( بقيــادة خليفة الغويل ومن 
ورائها المؤتمر الوطني العام برئاســة نوري أبو 

سهمين. 
وفي بيان له بثته وسائل إعلام محلية، فجر 
أمس الاثنــين، اتهم الحرس الرئاســي حكومة 
الوفــاق الوطني بالانحياز إلــى الانقلابيين في 
إشــارة إلى المشــير خليفة حفتر، قائد القوات 
المنبثقــة عن مجلس النواب في طبرق، شــرقي 
ليبيــا. واعتبر الحرس أن الاتفاق السياســي، 
الذي تم التوقيــع عليه في الصخيرات المغربية، 
فــي 17 كانــون الأول/ ديســمبر 2015، جــاء 
لـ»ترجيــح كفــة الانقلابيــين وإعــادة الحكم 

العسكري للديكتاتوريين«.
اســتعادته  الرئاســي  الحــرس  وأعلــن 
لـ»الشرعية الدستورية« وطالب المجتمع الدولي 
بضرورة مد يد العون للشعب الليبي والوقوف 
خلف الشرعية التي انتخبها الليبيون في تموز/ 
يوليو 2012، وأكدتهــا أحكام القضاء الليبي في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.وحذر »كل القوى 
الأجنبية والمحلية التي تريد إفشــال قيام دولة 
ســيكونون  بأنهم  ليبيا  في  ديمقراطيــة  مدنية 
بالمرصاد ولن يدخروا جهداً في مقاومة ومحاربة 
كل من يســعى لإقامة حكم ديكتاتوري تعسفي 

يمجد الأشخاص والأفراد«.
 وأرجعت وســائل إعلام، ســبب انشــقاق 
الحرس الرئاسي الذي شكله السراج في 9 أيار/ 
مايو 2016، إلى عدم دفع رواتبهم  لأشــهر عدة، 

بينما أرجع بيان الحرس الرئاسي هذا الانشقاق 
إلى انحياز المجلس الرئاسي للانقلابيين.  

يذكر أن المجلس الرئاسي المشكل من 9 أعضاء 
لــم يتخذ موقفاً موحداً بشــأن ســيطرة قوات 
موالية لخليفة حفتــر، على الموانئ  النفطية، في 
أيلول / ســبتمبر2016، فبينما ساند كل من علي 
المجلس  عضــوي  المجبري،  وفتحي  القطرانــي 
الرئاســي ســيطرة  القوات المنبثقة عن مجلس 
الســراج،  النفطية، دعا  الموانئ  النواب، علــى 
إلى الحوار والمصالحة مع حفتر، ورفض إرسال 
 قوات لاســترجاع الموانــئ النفطيــة، مما أثار 
حفيظة أطــراف في غرب ليبيــا.  كما أن حكومة 
الوفاق فشــلت على مدى أشــهر فــي الحصول 
القوات  النواب، ورفضــت  تأييد مجلــس  على 
الموالية لمجلس  النواب في شرق البلاد الخضوع 

لأوامرها. 
ولم تحظ عودة خليفــة الغويل، إلى واجهة 
نددت  حيث  الدولــي،  المجتمع  بدعــم  الأحداث 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد  الأوروبي، 
والمبعــوث الأممي إلى ليبيا مــارن كوبلر، بهذه 
الخطــوة المفاجئة. وحذرت الأطــراف الدولية 
مــن فوضى وانفــلات  أمني فى البــلاد.  وكانت 
العاصمــة الليبيــة طرابلــس شــهدت  الأحد، 
تحركات للمجموعات المســلحة المسيطرة عليها 
في مشــهد لم تتضح معالمه ما زاد  من الغموض 
السياســي المســيطر على العاصمة منذ إعلان 
المؤتمــر الوطنــي العــام وحكومــة »الإنقاذ« 
التابعة له، مساء الجمعة،  عن عودتهما للمشهد 

السياسي من جديد.  
ورغــم مــرور يومين علــى إعــلان المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطنــي عن إصدار 
أوامرهــا لوزارة الداخلية التابعة لها  مباشــرة 
إجراءات »القبض على مــن خطط ونفذ حادثة 
اقتحام مقر مجلس الدولة من السياســيين«، إلا 

أن حكومة الإنقاذ لا تــزال  داخل مقرها بقصور 
الضيافة.  

المنطوية  ومن اللافت أن المجموعات المسلحة 
تحت لواء وزارة داخلية حكومة الوفاق تشــهد 
انقساما كبيرا فيما بينهما، حيث  نشرت »كتيبة 
ثوار طرابلس« التي تعمل تحت مســمى »الأمن 
المركــزي« قواتها على طول الشــط المار بجانب 
قاعدة »بوســتة«  البحرية، وأقدمت منذ مســاء 
السبت على إغلاق ســاحة الشهداء والأسواق 

المتاخمة لها ومنعت المارة من دخولها.  
فيما نشرت »كتيبة البوني« التي تعمل تحت 
بقصور  الخاصة  الرئاســي«  »الحرس  مســمى 
داخليــة  حكومة  لــوزارة  والتابعة  الضيافــة 
الوفاق أيضا قواتها الممثلة في سيارات مسلحة 
وعناصــر بشــكل كثيف حــول مجمــع قصور 
الضيافة، وأقفلت الطرقــات  المؤدية له، وأقفلت 
المحال المجاورة له.  كما تشهد المقرات العسكرية 
شرقي العاصمة، والتي تسيطر عليها مجموعات 
تنتمي لمدينة »مصراتــه«، وهي موالية لحكومة 
بواباتها  أمام  مماثلة  عسكرية  تحركات   الوفاق، 

وفي محيطها.  
ولم تشهد العاصمة طرابلس التي تعيش على 
وقع غمــوض يكتنف مصيرها خلال الســاعات 
المقبلة أي صدام مسلح،  الأحد، باستثناء سقوط 
قذائف عشــوائية )لــم يُعــرف مصدرها( على 
مخيم لاجئين بمنطقة الفلاح غرب طرابلس الأمر 

الذي  أودى بحياة امرأة وجرح طفلين.  
وأعلن خليفة الغويل، رئيس الحكومة الليبية 
المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، الجمعة، عودة 
حكومته لمباشرة أعمالها من  العاصمة طرابلس، 
بعد غيابها عن المشــهد السياسي في البلاد، منذ 

آذار/مارس الماضي.  
وبــررت حكومــة الغويل أســباب رجوعها 
المجلس  بــ»فشل  بالبلاد  السياســي  للمشــهد 

الرئاســي في تقديم حكومة وحدة وطنية رغم 
 أنه أعطي الفرصة تلــو الأخرى«، واتهمته بأنه 
التنفيذية بشكل غير شرعي  »يمارس السلطات 
واغتصب الوزارات  والميزانيات وأصبح يحركها 
من خارج الوطــن«، على حد ما جــاء في بيان 
»الغويل«  حكومة  الجمعة.  واختفت  عنها  صادر 
عن المشــهد فــي ليبيا منــذ أن تمكــن المجلس 

الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني من الوصول 
إلى قاعدة   «بوســتة« البحرية بطرابلس نهاية 

آذار/مارس الماضي.  
المجلس  تشكل  /فبرايرالماضي،  شــباط  وفي 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفق الاتفاق 
السياســي بين أطراف الصراع في  البلاد الموقع 
في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الأول/

ديســمبر 2015، بموجــب خطــة تدعمها الأمم 
المتحدة لإنهــاء حالة  الفوضــى والصراع التي 
تعانــي منها ليبيا منذ ثورة 2011. إلا أن أكثر من 
حكومة قادها المجلــس لمجلس النواب في طبرق 
لــم  تتمكن من الحصول علــى ثقة المجلس حيث 
يتبنى قطاع مــن النواب موقفــاً رافضاً لاتفاق 

الصخيرات.  »الاناضول«

إيطاليا تعلن إنقاذ 500 مهاجر
 غير شرعي قادمين بحراً من ليبيا

قوات الحكومة الليبية تسيطر
صحيفة »لاستامبا« الإيطالية: تنظيمعلى غرفة عمليات تنظيم »الدولة« في سرت

»الدولة« في ليبيا يبيع الآثار مقابل السلاح

البعثيون يبتعدون عن نظام  ولد عبد العزيز

موريتانيا جناح »الوطن« يلتحق بالمعارضة وجناح »الصواب« يقاطع الحوار

روما ـ من محمود الكيلاني:
 

قال خفر الســواحل الإيــــــطالي، إنه قام بالإشــراف على عمليات إغاثة لمراكب هجرة غير 
شــرعية عبر البحر المتوسط من ليبيا؛ حيث تم خلالها إنقاذ أكثر من 500 من المهاجرين القادمين 

بحراً. 
ونقــل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن بيان صادر عن إدارة خفر الســواحل ومقرها روما، 
إنه تم خــلال يوم الأحد تنفيذ أربع عمليــات أُنقذ خلالها أكثر من خمســمائة مهاجر قادمين من 
ليبيا بحــراً، كانوا على متن قوارب مطاطيــة، وزوارق صغيرة متهالكة. وأشــار البيان إلى أن 
عمليات الإغاثة شاركت فيها زوارق دورية تابعة لخفر السواحل، ووحدات بحرية تابعة لسلاح 

البحرية، وسفينة تابعة لمنظمة »أطباء بلا حدود«. 
وأظهر أحدث تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية مؤخراً، ارتفاعاً في نســبة 
المهاجرين القادمين خلال الأشهر التســعة الأولى من العام الجاري بحراً بنسبة تقترب من ستة 

في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووصل إلى السواحل الإيطالية في الفترة من 1 كانون الثاني /يناير وحتى العاشر من تشرين 
الأول / اكتوبر، ما مجموعه 144 ألفاً و527 مهاجراً غير شــرعي، أي بزيادة بواقع 5.98 في المائة 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ العدد 136 ألفاً و373. 
وحازت البلدان الأفريقية على الحصة الأكبر بين جنســيات القادمين؛ إذ جاءت نيجيريا في 
المركز الأول )26٪(، ثم إريتريا )16٪(، وغينيا وســاحل العاج وغامبيا والسودان )لكل منها 
نسبة 8٪( ، ومالي والسنغال )لكل منهما نســبة 7٪( ، ثم الصومال وبنغلاديش )لكل منهما 
نســبة 6٪(، بحســب إحصاء الداخلية الإيطالية.  وكانت وزارة الداخلية حذرت نهاية آب / 
أغسطس الماضي من »غزو كبير للمهاجرين غير الشرعيين بحراً في فصل الخريف نظراً للأحوال 
الجوية المواتية والتي ســتفاقم معدلات الوافدين«، وأشــارت الوزارة إلى أن »إيطاليا أصبحت 

منذ أشهر عدة الوجهة الأولى لطرق الهجرة«.«الاناضول«

طرابلس ـ من أسامة علي: 

ســيطرت قوات حكومــة الوفــاق الليبية، 
الأحــد، علــى غرفــة عمليــات تنظيــم الدولة 
الاسلامية في مدينة ســرت )شمال وسط(، 
وذلك خلال تمشــيط أماكن اســتعادتها قبل 
يومين. وأفاد المركز الإعلامي لعملية »البنيان 
المرصــوص«، في بيان نشــره علــى صفحته 
الرســمية فــي موقــع »فيســبوك، بــأن فرق 
الهندسة العسكرية، اكتشفت، خلال تمشيط 
المناطــق المتاخمــة لحــي »الجيــزة البحرية« 
)ســيطرت عليها قبل يومين(، شمالي سرت، 
غرفــة عمليات كان قــادة التنظيم يديرون من 

خلالها القتال، وسيطرت على المكان. 
وأضــاف أن القــوات عثــرت داخــل المقر 
على حواسيب ومســتندات وأجهزة اتصال 
لاســلكي ما يشــير إلى أنها كانت تســتخدم 
كغرفــة عمليــات للتنظيــم. وأوضــح المركــز 
الإعلامي، في البيان نفسه، أن القوات عثرت 
كذلك على مستشــفى ميدانــي تابع للتنظيم، 
وكان يحتــوي علــى أدويــة وأجهــزة طبيــة 

وأدوات للإسعاف. 

وأشــار إلــى أن حالة مــن الهدوء تســود 
المحــاور كافــة، خــلال الســاعات الماضيــة، 
باســتثناء قيــام القــوات الحكوميــة بتفجير 
ســيارة مفخخــة، كانــت تتحرك فــي اتجاه 
أحد صفــوف القــوات الحكوميــة، موضحاً 
أن تفجير الســيارة لم يســفر عن أي خسائر 

بشرية. 
وأطلقت قــوات تابعة للمجلس الرئاســي 
أيار/مايــو  ليبيــا،  فــي  الوفــاق  لحكومــة 
الماضــي، عملية »البنيــان المرصوص« بهدف 
إنهاء ســيطرة التنظيم على سرت، عبر ثلاثة 
محــاور هــي: )أجدابيا ـ ســرت(، )الجفرة ـ 
سرت(، )مصراتة ـ سرت(، وتمكنت القوات 
من محاصــرة التنظيــم في مســاحة ضيقة، 
وتكبيده خسائر فادحة في الآليات والأفراد. 
ومع حلول أوائل أيلول /سبتمبر الماضي، 
تمكنت القوات الحكومية من اســتعادة معظم 
مناطق وأحياء سرت، وتركت تنظيم »الدولة« 
محاصراً في حــي »الجيزة البحرية«، قبل أن 
تسيطر، خلال اليومين الماضيين، على مناطق 

متاخمة للحي.
»الأناضول«

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
احتج شــبان حركة 25 فبرايــر )معارضة غير 
مرخص لها(، الذين يقضون منذ آب/أغســطس 
الماضــي حكمــاً بالســجن ثــلاث ســنوات، إثــر 
هتافهم ضد حكم صدر بحق الصحافي الشــيخ 
باي قاذف الوزير بالحذاء، احتج هؤلاء الشبان 
في بيان وزعوه أمس من داخل عنابر ســجنهم، 
علــى ســوء المعاملــة التــي يتلقونهــا مــن إدارة 

السجن.
وأكد الشبان وهم جمال ولد حمود حامد ولد 
بلال المصطفى محمد مولود، في بيانهم »أنه منذ 
اعتقالنــا يــوم 2016/07/14 من قبــل قوات قمع 
الجنــرال علــى خلفيــة احتجاجهم علــى الحكم 
الجائر في حق المناضل الشــيخ باي ولد الشيخ 
محمد، ونحــن نعاني من ظروف بالغة الســوء، 
بدءاً من مفوضية الشرطة، وزنزانتها القذرة إلى 
السجن المدني بلكصر الذي تتجلى فيه الوحشية 
بأبشع صورها وتنتهك فيه حرمة القوانين التي 

تضمن للسجين كرامته وتصون حقوقه«.
»وبعدمــا كابدناه مــن معاملة قاســية داخل 
الســجن والــزج المتكــرر بنــا داخــل الزنزانات 
الإنفراديــة، يضيــف البيــان، نعانــي اليــوم من 
ظروف العيش التعيســة داخل العنبر 2 ، فقد تم 
تحويلنا عنوة إلى العنبر 9 حيث تكثر الأوساخ و 

ينتشــر البعوض الذي تسبب في إصابة بعضنا 
بحمى الملاريا وإصابة البعض الآخر بحساسية 

في الجلد كادت أن تكون مزمنة«.
»إننــا نحن الشــباب المعتقلين، يتابــع البيان، 
نعبر عــن رفضنا لهــذه المعاملــة غيــر القانونية 
التــي يعاملنــا بها ســجانو نظام العســكر، وما 
حادثــة الضابط المشــرف على الســجن ببعيدة 
حيث دخلنــا على إثرها في إضــراب عن الطعام 
لمدة خمســة أيــام، يومــين منها داخــل زنزانات 
انفراديــة، وقد أشــعرنا إدارة الســجن بظروف 
اعتقالنــا واحتجاجنا علــى ســوء المعاملة، ولم 
نكتف بذلك فكتبنا إلى المسير رسالة موجهة إلى 
مدير السجون طالبنا فيها بتحويلنا إلى العنبر 8 
حيث الظروف أقل ســوءاً هناك ولم نتلق جواباً 

بعد«.
»الســلطات  المعتقلــون  الشــبان  وطالــب 
المســؤولة عــن الســجن بتحويلهم إلــى العنبر 8 
مع فتــح الزيارة أمــام الأهل والأصدقــاء بدون 

شبابيك والسماح لهم بممارسة الرياضة«.
كما طالب الشــبان »بتوفير ظروف مناســبة 
للســجناء عموماً ولهم كسجناء رأي خصوصا، 
بالإضافة إلى تحســين خدمات النقطة الصحية 
وتجهيزهــا«، محملــين فــي بيانهم »الســلطات 

المعنية المسؤولية التامة عن سلامتهم«.
وجدد الشبان »تمســكهم بالنضال السلمي، 

مــع بقــاء كافــة الخيــارات مفتوحــة، هاتفــين 
بســقوط ما ســموه »حكم العســكر« وبالحرية 
للمناضل الشــيخ باي )راشــق الوزير بالحذاء( 
وبالحكــم الصــادر فــي حقــه الــذي وصفــوه 

بـ»الباطل والجائر«.
وكان خمســة شــبان مــن نشــطاء حركة 25 
فبرايــر الشــبابية المعارضــة، قــد هتفــوا ضــد 
القضــاة تضامنــا مــع الصحافــي الشــيخ باي 
قاذف الوزير بالحذاء أثناء قراءة الحكم الصادر 
بحقه مستهل آب/أغســطس الماضي والقاضي 

بثلاث سنوات سجن نافذة.
وقضــت محكمــة الجنــح بســجن ثلاثــة من 
نشــطاء حركة 25 فبرايــر ثلاث ســنوات نافذة 
بتهمة إهانة القضاء، وبســجن ناشــطين آخرين 
بســنتي ســجن مع وقف التنفيذ بتهمــة تعطيل 

عمل مرفق حكومي.
وهتــف محمد ســالم والمصطفى ولــد محمد 
مولود وحامد ولد بلال، النشطاء في حركة »25 
فبراير« ضد القضاة في جلســة محاكمة الشيخ 
باي قــاذف الوزيــر، واعتبــروا الحكــم الصادر 
بحقــه، حكمــاً ظالمــاً وغيــر عــادل، أمــا وجاهة 
ولد الأدهــم وصلاح ولد حدمين الناشــطان في 
الحركة فقد اقتحما برنامجاً تلفزيونياً مباشــراً 
للقنــاة الرســمية وطالبوا فــي هتافــات أربكت 

البرنامج، بالإفراج عن رفاقهم المعتقلين.

لندن ـ »القدس العربي«: 

كشــفت صحيفة »لاستامبا« الإيطالية عن صلات 
بين تنظيم الدولة الاســلامية فــي ليبيا وعصابات 
المافيــا الإيطالية، إذ تقــوم الأخيرة ببيع أســلحة 
وبنادق إلى قيادات التنظيم مقابل قطع أثرية مهربة 

من داخل ليبيا.
وذكرت الصحيفــة الإيطالية في تقرير نشــرته 
أمس الإثنــين أن الشــرطة الإيطالية فــي مقاطعة 
ساليرنو شرعت في التحقيق في العلاقة بين شبكات 
المافيا في إيطاليا وعناصــر التنظيم في ليبيا، لكنها 

لم تتوصل بعد إلى نتائج ملموسة.
القطع الأثرية تصــل من ليبيا إلــى ميناء جويا 
الإيطالي علــى متن ســفن نقل بضائــع وتباع إلى 
مشترين في الصين وروسيا واليابان ودول الخليج. 
وقالت »لاســتامبا« إن شــبكة تدعــى )كالابريا(، 
المســيطرة على تجارة المخدرات فــي أوروبا، تعمل 
إلى جانب عصابات أخرى في نابولي لشراء بنادق 
كلاشــنيكوف وقاذفات قنابل مهربة مــن أوكرانيا، 
ثم تقوم ببيعها إلــى عناصر وقيادات تنظيم الدولة 
الاســلامية في ليبيا مقابل الحصول على قطع أثرية 

يونانية ورومانية مهربة.
وحصلت الصحيفة الإيطالية على تلك المعلومات 
عن طريق أحــد صحافييها الذي تقمص شــخصية 
جامع آثار، ليصــل إلى أحد المصانــع المهجورة في 
جنــوب إيطاليــا، حيث عُــرض عليه شــراء رأس 
تمثال روماني مهرب مــن ليبيا مقابل 87 ألف دولار، 
ورأى صوراً لقطع أخرى من آثار يونانية ورومانية 

بأسعار أعلى مقابل 1.2 مليون دولار.
وتصــل القطع الأثرية من ليبيــا إلى ميناء جويا 
في مقاطعــة كالابريا الجنوبية على متن ســفن نقل 
بضائع تحمل علم الصين، ويتــم بيع القطع الأثرية 
إلى مشــترين في الصين وروســيا واليابان ودول 
الخليج، وفق ما أوردته الجريدة. شبكة )كالابريا(، 
المســيطرة على تجارة المخدرات فــي أوروبا، تعمل 
مــع عصابات في نابولي لتهريب أســلحة إلى ليبيا 
مقابل قطع آثار يونانية ورومانية. ولطالما اشتبهت 
الســلطات الإيطالية في قيام المافيا الإيطالية ببيع 
أسلحة إلى تنظيم الدولة الاسلامية لكنها لم تتوصل 
حتى الآن إلى دلائل قاطعة. وتورطت تلك العصابات 
سابقًا في تهريب الآثار الرومانية من مقابر أثرية في 

إيطاليا.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
تكاملت عملية ابتعاد البعثيــين الموريتانيين عن نظام الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز، بعد أن أعلــن جناح حزب الوطن بقيادة محمد الكوري 
ولــد  العربي أمس عــن »التحاقه بخط المعارضة الــذي أصبح ضرورة 

تمليها الظروف السياسية والمعيشية«.
وجاء هــذا الموقف أياماً قليلة بعد ما أعلــن جناح حزب الصواب عن 

مقاطعته للحوار الذي تنظمه الحكومة الموريتانية منذ أسبوعين.
 وأكد حزب الوطن في بيان وزعه أمس »أن سبب التحاقه بالمعارضة 
بعد أن كان محايداً، هو تزايد المشاكل الاجتماعية نتيجة لغياب سياسة 
اقتصادية تَعدل بين المواطنين في الخدمة العمومية على أساس المواطنة 

ودون تمييز«.
»وبالوتيرة نفســها، يضيف حــزب الوطن، يتزايد تدهور مشــاكل 
التعليم والصحــة التي هي ركائز التنمية الأساســية، ومشــكل الأمن 
مقوم الاستقرار، الذي يُشــترط حله لتطوير الاقتصاد والثقافة وتوفير 
أرضيــة للإبداع وخدمــة الفكر والفــن؛ بالإضافة إلى معضلة تفشــي 
البطالة والمحســوبية والرشــوة، وتردي خدمات الحالــة المدنية التي 
أصبحت مؤسســة تجارية تراعى فيهــا أولوية المداخيــل أكثر مما هي 
مؤسسة وطنية تعمل على تقديم وتسهيل الخدمات العمومية للمواطنين 
)الأولوية ممنوحة لبطاقات التعريف على حســاب مستخرجات عقود 
الازديــاد، نظراً لفارق الدخل(«. وأكد الحزب »تشــبثه المبدئي بالحوار 
سبيلا وحيدا لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية شريطة 
أن يشــمل جميع القوى السياســية في البلد، بخلاف« الحوار« الجاري 
الذي تأسس على الانتقائية والإقصاء الممنهج لأغلبية القوى السياسية 
التاريخية والحزبية التي ناضلت ضد أنظمة الاســتبداد خلال المراحل 

السابقة في البلاد«.
وشدد الحزب »رفضه للتوجه الواضح للنظام الحاكم نحو الالتفاف 

على الفضاء الضيق من الديمقراطيــة في البلاد، من خلال الوثيقة التي 
تقدم بها الاتحاد من أجل الجمهورية الحاملة لمضامين تنســف المكاسب 
الديمقراطية التي تحققت بفضل نضال الشعب الموريتاني وقواه الحية«.

وأكد حزب الوطن »أن معارضته تسمو عن التجريح الشخصي للأفراد 
لتهتم بنقد الممارسات الخاطئة برؤية عقلانية وصريحة وبتصرف راشد 
وجــريء، يدرك أبعاد الحضارة ويتفادى أخطــاء التاريخ، حفاظاً على 
الثوابت المبدئية وصوناً للمكتســبات الديمقراطيــة«؛ »واعتباراً لهذه 
المنطلقات، يضيف الحزب، نعلن انفتاحنا على جميع الأطراف المعارضة، 
وســنعمل على خلق جبهة وطنية لحماية الوحدة الوطنية والدفاع عن 

المكاسب الديمقراطية للشعب الموريتاني«.
وتأسس حزب الوطن في الثامن عشر من نوفمبر 2014 بعد انشقاقه 
عن حزب الصواب، واعتمدت قيادته موقف الحياد بين أطراف المشــهد 
السياسي الوطني المتجاذبة، وهي اســتراتيجية، أكد الحزب في بيانه 
أمس »أنها سليمة تتنزل في ســياق النمو العادي لأي كائن يخطو وفق 

المسار الطبيعي للحياة«. 
وينضاف هذا التموقع لموقــف اتخذته قبل أيام قيادة حزب الصواب 
بزعامة الدكتور عبد السلام حرمه أعلنت فيه مقاطعتها للحوار الجاري 
حالياً و«تثمينها للمواقــف الوطنية الرافضة للدعوات اللادســتورية 

والدعوات العنصرية والتغريبية«.
وكان البعثيون الذين انضووا في حزب الصواب بعد تأسيســه عام 
2004، قد نظروا ورحبــوا عبر مقال تحليلي مطول لأبيهم الروحي المفكر 
محمد يحظيه ابريــد الليل، لانقلاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي 
نفذه عــام 2008 ضد الرئيس المنتخب ولد الشــيخ عبــد الله، واختار 
البعثيون معارضة الوســط القريبة من النظام موقعاً لهم وشاركوا في 
حوار 2011. وشــهد البعثيون خلافات أواخر عام 2014 انقســم بعدها 
حــزب »الصواب« إلى شــطرين بقي أحدهما في الحزب وأســس الآخر 

حزب الوطن.

طالبوا بفتح الزيارات دون شبابيك وممارسة الرياضة

سجناء حادث »ضربة الوزير بحذاء« في موريتانيا يحتجون على المعاملة

أعضاء المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

قالت المملكة العربية السعودية إن هناك مؤشرات 
على إمكانية التوصل لاتفــاق بوقف إطلاق النار في 
اليمن لكنها دعــت الحوثيين المدعومين من إيران إلى 

قبول مبدأ أن يكون اليمن حرا.
ومنذ آذار/مارس عام 2015 يعاني اليمن من حرب 
بــين الحوثيين المدعومين من قــوات موالية للرئيس 
اليمني الســابق علي عبد الله صالح وقوات حكومة 
الرئيس اليمني عبد ربه منصــور هادي المدعوم من 

السعودية.
وقال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي إنه 
يأمل أن تقنــع الأمم المتحدة أطراف الصراع بالعودة 
إلى مائــدة المفاوضات. وقــال إنه يجــب أن يعود 
الحوثيون إلــى صوابهم ويقبلــون أن يكون اليمن 

حرا.
ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الأحد إلى 
وقف فوري وغير مشــروط لإطــلاق النار في اليمن 

لإنهاء العنف بين الحوثيين والحكومة.
وفي السياق، قالت الرئاسة اليمنية إنها ستتعامل 
بإيجابية مع تقرير فريق تقييم الحوادث المشــترك، 
والذي اتهم أفراداً في رئاسة الأركان اليمنية بتقديم 
معلومــات مغلوطــة للتحالف، حــول قصف صالة 

العزاء جنوب العاصمة صنعاء.
 وأكد الرئيس اليمنــي عبدربه منصور هادي، في 
اجتماعٍ مع نائبه ومستشاريه، على التزام الحكومة 
اليمنيــة بالتعامل الإيجابــي مع ما جــاء في بيان 
الفريق المشــترك لتقييم الحوادث، وما خلصت إليه 

التحقيقات الأولية في هذا الإطار.

وأشــار إلى اســتمرار التعاون الوثيق بين اليمن 
وقــوات التحالف العربي الذي تقوده الســعودية، 

حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية »سبأ«. 
وأقر الاجتماع تكليف لجنة من رئيس جهاز الأمن 
السياسي ورئيس الاســتخبارات العسكرية ومدير 
دائــرة القضاء العســكري، للانضمام إلــى الفريق 
المشترك لتقييم الحوادث لاســتكمال التحقيقات في 

هذه القضية.

وأضــاف الاجتماع »على ضــوء النتائج النهائية 
ســيتم اتخاذ الإجــراءات اللازمة تجــاه من تثبت 
التحقيقات مســؤوليتهم عن حادثة الصالة الكبرى 

بصنعاء«.
والمقاومة  الوطني  الجيش  قوات  توغلت  ميدانياً، 
في محافظة صعــدة، معقل جماعة الحوثيين )أقصى 
شــمال اليمن(، ومحاصرة اللــواء 101 ميكا التابع 

للحوثيين وقوات صالح٬ بعد أسر مجموعة منهم.

وقــال العقيد مهــران قباطــي أركان حرب جبهة 
صعدة إن الجيش توغل داخل محافظة صعدة لأكثر 
من 15 كيلومترا طوليا٬ و45 كيلومترا عرضيا، وبات 

على مشارف خط الفرع ومديرية كتاف.
وأضاف »الآن نحاصر اللواء 101 ميكا«.

 وأكد علــى أن قوات الجيش الوطنــي والمقاومة 
مصممة وبلا أي تردد على دخــول صعدة ومهاجمة 
الميليشيات الحوثية في عقر دارهم٬ وقال »لقد جاءوا 
إلى أرضنا بطًرا وبغًيا مــن دون وجه حق٬ ولقناهم 
في عدن درًســا لن ينســوه أبًــدا٬ ومصممون على 

تلقينهم الدرس نفسه في صعدة«.
 وفي الســياق، قــرر محافظو محافظــات مارب 
والبيضاء والجوف التي تشــكل إقليم سبأ، )وسط 
وشرق وشمال شــرق اليمن(، أمس الاثنين، تكليف 
محافظ مأرب بمهام رئاســة الإقليم لمتابعة شــؤون 

الإقليم حتى يتم الاستفتاء على الدستور.
جاء ذلك في اجتماع ضم محافظي مأرب والبيضاء 
والجوف ســلطان العــرادة ونايف القيســي وأمين 
العكيمي على الترتيب، بحضور نائب رئيس الوزراء 

وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري.
ومن المقرر أن يكون العــرادة حاكما للإقليم حتى 

يتم اختيار حاكم جديد للإقليم.
وتعتبر هذه خطوة اســتباقية لتطبيق مخرجات 
الحوار الوطني التي قســمت اليمن إلى ستة اقاليم 

رئيسية ضمن دولة اتحادية. 
يذكر ان نظام الدولة الاتحادية قد ورد في مسودة 
الدســتور اليمني الذي حال انقــلاب قوات الحوثي 
وصالح على الحكومة الشرعية دون الاستفتاء عليه 

شعبياً.

الرئاسة ستتعامل بإيجابية مع تقرير اتهم ضباطاً في الجيش بالتسبب في قصف صالة عزاء

السعودية: مؤشرات على إمكانية التوصل إلى حل في اليمن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تحقق المخابرات التركية نجاحات غير مســبوقة 
الهجمــات الانتحارية  عبر إحبــاط سلســلة مــن 
الخطيرة في تحول لافت في عمل الجهاز الذي فشــل 
طوال الســنوات الماضية في الكشــف عن عشــرات 
الهجمات الدامية قبيل محاولة الانقلاب التي شهدتها 

البلاد منتصف تموز/ يوليو الماضي. 
وخلال الأســابيع الأخيرة تمكن جهاز المخابرات 
بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من الكشف عن 
عدد من الهجمات الانتحارية في اســطنبول وأنقرة 
وجنوب البلاد كان تنظيما الدولة الإسلامية والعمال 
من  ســاعات  قبل  لتنفيذها  يخططان  الكردســتاني 

احباطها. 
وكان جهاز المخابرات الــذي يتزعمه هاكان فيدار 
أحــد أكثر رجــالات أردوغان المقربين منه فشــل في 
كشف مخططات محاولة الانقلاب قبيل تنفيذها الأمر 
الذي أثار الكثير من التكهنات حول مصير فيدار، لكن 
أردوغان أبقــاه على رأس الجهاز الذي لم يقدم حتى 
الآن تبريرا واضحا لفشله في كشف تحرك عسكري 
شارك به الآلاف داخل الدولة، وما زال الرجل القوي 
كمايطلــق عليه في تركيا يظهــر بجانب الرئيس في 

تحركاته الهامة.
وإضافــة إلى ذلــك تلقى الجهاز طول الســنوات 
الماضية انتقادات حادة من قبــل الإعلام والمعارضة 
بســبب فشــله في الكشــف عن موجــة الهجمات 
الانتحارية التي ضربت البلاد واستهدفت قلب مدينة 
اســطنبول والعاصمة انقرة وأدت إلى مقتل وجرح 

المئات من المواطنين الأتراك والسياح الأجانب. 
لكن ومنــذ محاولة الانقلاب الأخيــرة يؤكد كبار 
المســؤولين الأتراك أن قوات الأمن والجيش التركي 
كانت تعانــي من الاختــراق والفشــل وارتباطات 
مشــبوهة مع دول خارجية ومنظمات إرهابية الأمر 
الذي تســبب في ضعــف عملها ومنعها مــن القيام 
بمهامها الرئيسية في الكشف عن الهجمات والحرب 

على المنظمات الإرهابية.
وعلى الرغــم من أن حملة التطهير التي شــهدها 
الجيش وباقي دوائر الدولة العسكرية والمدنية أدت 
إلى إقالة واعتقال عشــرات الآلاف من منتسبي هذه 
الأجهزة، يشدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
على أن هذه الحملة أدت إلى رفع كفاءة وعمل الجيش 

والأمن التركي. 
وتقول وسائل إعلام مقربة من الحكومة إن حملة 
التطهير أدت إلى توحيد ولاء وحدات الجيش والأمن 
التركي وأوقفــت حالة الاختراق والترهل التي كانت 
تعيشــها، مؤكدة أن هذا الأمر أدى إلى تحسن أدائها 
وتحقيــق نجاحات كبيرة في الحــرب على تنظيمي 

الدولة والعمال الكردستاني. 
ومنــذ محاولة الانقــلاب يقوم الرئيــس التركي 
رجب طيب أردوغان بحملة تطهير واسعة ضد جميع 
المتهمين بالمشــاركة في محاولة الانقلاب والمشــتبه 
بانتمائهم لغولن، حيث أدت الحملة لفصل عشــرات 
آلاف الموظفين من أماكن عملهم الحكومية، واعتقل 32 
ألف آخرين حسب آخر إحصائية أعلنها وزير العدل 

التركي باكير بوزداغ.
والأحــد تمكن الأمــن التركي من كشــف مخطط 
كبيــر لتنظيم الدولة لتنفيذ هجــوم ضخم ضد عدد 
من الأهــداف في مدينة غازي عنتــاب جنوب البلاد 

وتمكنت من محاصرة عدد من عناصر تنظيم الدولة 
في عدد من المواقع قبل أن يلجأ الانتحاريو

 وبينهــم قائد التنظيــم في المحافظــة إلى تفجير 
أنفسهم، وتمكن قوات الأمن من اعتقال انتحاري آخر.
الثقافية  الجمعية  لاستهداف  خطط  الذي  الهجوم 
الكردي  الديمقراطي  الشــعوب  حزب  ومقر  العلوية 
كان ســيدخل البلام فــي موجة غير مســبوقة من 
الاضطرابات الداخلية كونه كان سيثير نقمة الأكراد 
أردوغان  والرئيس  الحكومة  ضد  الأتراك  والعلويين 
وذلك على غــرار ما حصــل عقب هجوم ســوروج 

الانتحاري قبل عامين.
وقبل أيــام، فجــر انتحاريان من حــزب العمال 
الكردستاني نفسيهما بعد محاصرتهم من قبل الأمن 
التركي فــي إحدى المــزارع في ضواحــي العاصمة 
أنقرة، وذلك بناءا على معلومات استخبارية وصلت 
قبل ســاعات من تنفيذهما هجوما انتحاريا مزدوجا 
كان ســوف يســتهدف مديرة أمن العاصمة وساحة 
كيزيلاي وسط المدينة التي شهدت هجوما داميا قبل 

أشهر.
والأحد أيضا اعتقل الأمن التركي أحد المشــتبهين 
في مدينة إســطنبول، قالت إنــه كان يخطط لتنفيذ 
هجوم إرهابي وضبطت معه كميــة كبيرة من المواد 
شديدة الانفجار. وخلال الأسابيع الأخيرة تم ضبط 
عدد مــن الانتحاريــين المنتمين لتنظيــم الدولة في 
مناطق جنوب وشرق البلاد وقرب الحدود السورية 

قبيل لتنفيذها هجمات إرهابية.
وقبل اســبوعين، قالــت الســلطات التركية إنها 
أحبطت تفجيرات بســبع ســيارات مفخخة، كانت 
ســتُنفذ من قبل عناصر منظمة »بي كا كا«، لافتاً إلى 
أن المهاجمين المفترضين تدربوا في مدينة عين العرب 

)كوبانــي( الســورية، لاســتهداف مواقــع حيوية 
حكومية ومدنية بولاية أضنة جنوبي تركيا.

وفي أزمير، غرب البــلاد، أوقفت القوات التركية، 
7 مشــتبه بهم، بعد تلقيها معلومات حول اســتعداد 
منظمة »بي كا كا« للقيام بعملية إرهابية في الولاية، 
وذلك بعد ملاحقة أمنية واســعة فــي مناطق جبلية 
في محيــط المدينة، حيث ضبطــت 440 كغ من المواد 

المتفجرة، كانت سوف تستخدم في الهجوم.
هذه »النجاحات الاســتخبارية« حســب وصف 
وســائل الإعلام التركية، جاءت بعد حملة التطهير 
التي تقوم بها الســلطات التركية في أجهزت الجيش 
والأمن والمخابــرات، وبالتزامن مع قــرب البدء في 
تطبيق الإصلاحــات الهيكلية الكبيــرة التي تجري 
على جهاز الاستخبارات العامة، الذي يقوده حليف 

أردوغان القوي هاكان فيدان.
وتنص خطــة إعادة هيكلة الجهاز التي شــارفت 
على الانتهاء حســب ما أكد موقع »خبر 7« التركي، ، 
على شق الاستخبارات إلى كيانين، احدهما لعمليات 

الاستخبارات الخارجية والآخر للمراقبة الداخلية.
ويتم العمل حالياً على إنشاء وكالتي استخبارات، 
إحداهما تكلف بالاســتخبارات الخارجية والأخرى 
بالمراقبة الداخلية، لتكــون بذلك أقرب إلى النموذج 
الاستخبارات  ستتبع  حيث  البريطاني،  أو  الفرنسي 
الداخليــة إلــى حد بعيد الشــرطة والــدرك، وهما 
المؤسستان التابعتان حاليا لوزارة الداخلية وليس 
الجيــش بموجب الإصلاحــات التي اعتمــدت بعد 

محاولة الانقلاب.
 أما الجهــاز المكلــف بالاســتخبارات الخارجية 
فســيكون تابعا بشكل مباشر للرئاسة التي ستشكل 

وحدة تنسق أنشطة الوكالتين.

فشل سابقاً في كشف عشرات الهجمات الدامية ومحاولة الانقلاب

مع تطهير الجهاز عقب الانقلاب... نجاح غير مسبوق
 للمخابرات التركية في إحباط سلسلة هجمات إرهابية خطيرة

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

بمناســبة اليوم الوطنــي لمكافحة تبذيــر المواد 
الغذائية في فرنســا الــذي يتزامن أيضــا مع اليوم 
العالمــي للتغذية في 16 تشــرين/ أكتوبر من كل عام، 
عرفت عــدة مدن فرنســية بينها العاصمــة باريس 
تنظيم عــدة فعاليــات لتوعية المواطنــين بضرورة 
المســاهمة والانخراط من أجل محاربــة هذه العادة 
الســيئة التي أصبحت آفة تعاني منها كل المجتمعات، 
خصوصا فــي الدول الغربية. وقامــت بلدية باريس 
بدعوة نحو ألف وخمســمئة مواطــن من أجل تذوق 
أطعمة وأطباق على يد ثلة من كبار الطهاة في فرنسا 
وفي العالم، والذين استعملوا خضار وفواكه وموادا 
غذائية منتهية الصلاحية لكنها صالحة للاســتهلاك 
من أجل تشــجيع المواطنين على عدم رمي هذه المواد 

الغذائية في الأزبال بمجرد فقدانها نضارتها.
وعرفت هذه الفعاليات حضور عدد من السياسيين 
والجمعيــات المدنيــة، وكذلــك عدد من الشــركات 
الصناعيــة التــي انخرطت فــي البرنامــج الوطني 
لمحاربة التبذير الغذائــي. كما تم إعداد في عين المكان 
عدة ورشــات لتعليم الصغار والكبــار إعداد أطباق 
متنوعة من خلال إعادة استعمال وطبخ بقايا أطعمة 

بدل إلقائها في الأزبال.
وشارك وزير الفلاحة الفرنســي ستيفان لو فول 
الفعاليات وأعــرب عن تفاؤله من الخطوة قائلا »منذ 
التبذير  البرنامج الوطني لمحاربة  أربع سنوات حقق 
نتائج جيدة بعد حمــلات التوعية الكبيرة التي قمنا 
بها. ونريد أن ينخــرط المواطنون أكثر فأكثر من أجل 
خفض كلفة تبذير الطعام لأن هذا فيه توفير للمال من 
الناحية الاقتصادية وفي الوقت نفســه نحافظ على 

البيئة«.
 وحســب أرقام رســمية تابعة لمؤسســة البيئة 
والطاقة الفرنســية، فإن حوالي عشــرة ملايين طن 
من المواد الغذائية يتم رميها في الأزبال ســنويا، كما 
أن معدل الكلفة الســنوية للتبذير لكل عائلة فرنسية 
مكونة من أربعة أشــخاص تقدر بــــ 400 يورو وهو 
ما يمثل 16 مليار يورو من الخسائر سنويا، وتساهم 
بالتلــوث بإنتــاج 15 مليون طن من مــادة الكربون 
الســامة. الأرقام الرســمية تشــيرأيضا إلى أن أكثر 
مــن نصف المنتجات الغذائية في فرنســا تلقى خلال 
الدورة الحياتية التــي تمر منها، ابتــداء من الحقل 
ثم المحــلات التجاريــة وأخيرا المســتهلك. كل طرف 
من أطراف هذه السلســلة له عادات تســاهم بشكل 
كبير في استشــراء ظاهرة التبذير. وحســب أرقام 

مؤسســة البيئة والطاقة الفرنســية فإن 32 ٪ من 
المواد الغذائية يتم تبذيرها خلال مرحلة الانتاج، و21 
٪ خــلال مرحلة »التحويــل« و14 ٪ خلال مرحلة 
»التوزيع« و33٪ خلال مرحلة »الاستهلاك«. كما أن 
نفس الدراسة تشير إلى أن ثقافة الاستهلاك والانتاج 
بغرض الربح يدفع المصانع والشركات إلى التخلص 
من 20٪ إلى 40٪ مــن المنتجات لأنها لا تتوفر فيها 
المواصفات الجمالية لجذب المستهلك، كما أن 14٪ من 
معدل التبذيــر الغذائي مصدره المطاعم، أي ما يعادل 
مليون طن من الطعام سنويا. ولتفادي هذه الخسائر 
فإن فرنســا ســنت قانونا في 2011 تجبر من خلاله 
الفنادق والمطاعم على اقتــراح أوعية كرتونية لحمل 
ما تبقى مــن الطعام. وقامت بلديــة باريس بتوزيع 
نحو مئة ألف وعــاء كرتوني علــى مختلف المطاعم 
لتشــجيعها على مكافحة التبذير وتشــجيع الزبناء 

على أخذ معهم ما تبقى من الطعام إلى منازلهم.
وتشــير الدراســة أيضا أن 50٪ ممــا يلقى من 
الطعــام مصدره النفايــات الغذائيــة المنزلية ثم إن 
15٪ مــن هذه النفايــات تبقى معبأة فــي معلباتها 
وهذا يعود بالأساس إلى عدم فهم تواريخ الاستهلاك 
على المنتجات، وســوء إدارة المخزون وإعداد وحفظ 

الطعام.
وظهرت في فرنسا خلال الســنوات الماضية عدة 
مبادرات فردية وجمعوية من أجــل مكافحة التبذير 
الغذائي، ويعتبر مطعــم »فريغان بوني« في باريس 
أبرز هــذه المبادرات التــي عرفت نجاحــا وترحيبا 
كبيريــن من طرف المســتهلكين والســلطات المحلية 
الفرنســية على حد ســواء، باعتباره أول مطعم في 
أوروبا لا يســتخدم ســوى الخضار والمواد الغذائية 
التي يتم الحصول عليهــا مجانا باعتبارها غير قابلة 
للبيــع لوجــود بعض العيــوب فيها لكنهــا صالحة 
للاســتهلاك لطهــي أطباق شــهية للزبنــاء بأثمان 
بخســة ورمزية. وفي تصريحات لـ«القدس العربي« 
قال علاء الدين شــارني مؤسس وصاحب المطعم إن 
مبادرته تهدف إلى المســاهمة في »توعية المستهلكين 
بضرورة مكافحة تبذير المواد الغذائية. اتفقنا مع عدد 
من بائعي الخضار والفواكه في ســوق رانجيس في 
ضواحي باريس (يعتبر أكبر سوق للخضار والفواكه 
في أوروبــا( بتمويننا مجانا بالمــواد الغذائية التي 
يريدون التخلص منهــا لأنها غير صالحة للبيع لعدم 
استيفائها كل الشروط والمواصفات الجمالية، ونقوم 
نحن بإعطائها حيــاة جديدة في مختلــف أطباقنا. 
باختصــار هذه المواد صالحة للاســتهلاك وليســت 

صالحة للبيع«.
 كما ظهرت في 2013 حركة »شباب لصوص« التي 
انتفضت ضد المحال التجارية الكبرى والأسواق التي 
تتلف المــواد الغذائية التي لم تتمكن من بيعها عوض 

توزيعها مجانا على المعوزين والفقراء. ويقوم هؤلاء 
الشــباب باقتحام قمامات المحــال التجارية ليلا من 
أجل اســترجاع و»ســرقة« المواد الغذائية الصالحة 
للاســتهلاك ومن ثــم توزيعهــا مجانا علــى مئات 

المحتاجين.
وكان البرلمــان الفرنســي قد صادق في شــباط/ 
فبراير الماضــي على قانون يمنــع التبذير ويحتوي 
علــى مجموعة من الإجــراءات لتوعية الفرنســيين 
بترشــيد اســتهلاكهم للطعــام، كما يمنــع المحلات 
التجارية الكبرى والأسواق من إلقاء الطعام الصالح 
للاستهلاك في الأزبال. ويقضي القانون بتوزيع هذه 
المــواد الغذائية مجانا على الجمعيات والمؤسســات 
ذات الطابــع الخيــري. وبمقتضــى هــذا القانــون 
وقعت عدة أســواق تجارية ممتازة مثل »أوشــون« 
و»كارفور« اتفاقيــة مع عدد من المنظمات والجمعيات 
الخيرية مثــل  جمعية »مطاعم القلــب« التي وزعت 
الســنة الماضية نحو 130 مليون وجبة ساخنة  على 
الفقراء والمحتاجين، كما يســتفيد مــن الجمعية نحو 
مليون شخص معوز كل أسبوع بحصولهم على سلة 
أغذية بكل ما يلزم من مواد أساســية للعيش بكرامة 

دون اللجوء للسرقة أو التسول.
القانون يهــدف أيضا إلى منع كل أشــكال التبذير، 
وضمان استعمال هذه المواد الغذائية فيما يعود بالنفع 

علــى المصلحة العامــة، وإنزال عقوبــات زجرية لمنع 
إتلاف تلك التي لا تزال صالحة للاستهلاك. كما يتضمن 
هذا القانون إلزام المؤسســات التعليمية تبني سياسة 
جديــدة تتجلى في تربيــة الطلبة على عــدم التبذير 
والإســراف. وأطلقت وزارة البيئة الفرنسية في 2014 
برنامجا طموحا تحت عنــوان »صفر تبذير« على مدى 
عشر سنوات، من أجل خفض تبذير المواد الغذائية إلى 
النصف. وجدير بالذكر أن فرنســا تعتبر أول دولة في 
العالم تســن قانونا لمكافحة التبذير الغذائي، كما أنها 
تســعى إلى إقناع رئيس المفوضيــة الأوروبية بتعميم 

هذه المبادرة في جميع بلدان الاتحاد الأوربي.
وكانت اللجنة العالميــة للاقتصاد والمناخ أكدت في 
أحد تقاريرها الســنة الماضية أن خفض الهدر الغذائي 
من جانب المســتهلكين قــد يوفر للاقتصــاد العالمي ما 
يناهــز 300 مليار دولار ســنويا بحلــول العام 2030، 
مشــيرة إلى أن ثلث الأغذية المنتجــة في العالم يجري 
التخلص منها في نهاية المطاف. وأفاد التقرير بأن قيمة 
ما يهدره العالم حاليا من مواد غذائية تقدر بـ400 مليار 
دولار سنويا، وقد يرتفع الرقم إلى 600 مليار دولار في 
السنوات العشر المقبلة في ظل نمو الطبقة الوسطى في 
البلدان النامية. وفــي تقرير آخر للبنك الدولي في عام 
2014، لفت إلى أن العالم يهدر ما نســبته 25 إلى ٪33 

من الغذاء الذي ينتجه للاستهلاك.

في اليوم الوطني لـ »مكافحة تبذير المواد الغذائية«

مبادرات لتوعية الفرنسيين بضرورة خفض الهدر الغذائي

الإنفاق على الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
الأمريكية يتعدى السبعة مليارات دولار

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من تمام البرازي:
تخطى حجــم الانفاقات علــى الحمــلات الإنتخابية الرئاســية الأمريكيــة وانتخابات 
الكونغرس السبعة مليارات دولار وفقا لإحصائيات لجنة الإنتخابات الفدرالية )اف اي سي( 
الرســمية،  بالمقارنة مع آخر انتخابات رئاســية وانتخابات الكونغرس في 2012 التي كلفت 
حوالي 6.3 مليار دولار. وتبــين أرقام لجنة الإنتخابات الفدرالية ان المرشــحة الديمقراطية 
الرئاســية هيلاري كلينتون جمعت حوالــي 516 مليون دولار وســتحصل على مبلغ مماثل 
فدرالي أي أنها ستنفق أكثر من مليار و32 مليون دولار. بينما جمع منافسها الجمهوري دونالد 
ترامب حوالي 220 مليون دولار وســيحصل على مبلغ مماثل فدرالي أي انه ســينفق حوالي 
نصف مليار دولار. وكان أكبر من جمع من الجمهوريين في الإنتخابات الأولية هو جيب بوش 
الذي بلغ ماجمعه لحملته الفاشــلة 120 مليون دولار، بينما جمع الديمقراطي برني ســاندرز 
منافس كلينتون في الإنتخابات الأولية 250 مليون دولار. وبلغ حجم الإنفاقات ل25 مرشحا 

جمهوريا وديمقراطيا في الإنتخابات الأولية حوالي مليار و97 مليون دولار.
وانفق 2044 مرشحا لمجلس الممثلين )النواب (في الكونغرس 799 مليون دولار بينما انفق 

433 مرشحا لمجلس الشيوخ 529 مليون دولار.
وقد تم انفاق حوالي 144 مليون دولار على اعلانات تلفزيونية مؤيدة لكلينتون حتى الآن 
بينما انفق ترامب حوالي 32 مليون دولار.وانفقــت لجان مؤيدة للطرفين حوالي 274 مليون 

دولار على الإعلانات المحلية في القنوات التلفزيونية.
 

الاستخبارات الأمريكية تستعد
 لشن هجوم الكتروني ضد روسيا  

واشنطن  ـ  »القدس العربي«  ـ من رائد صالحة: 
تســتعد وكالة الاستخبارات الأمريكية لشــن هجوم الكتروني ضد روسيا ردا على سرقة 

السجلات من اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.
وقــال جو بادين نائب الرئيس الأمريكي لقناة »ان بي ســي نيوز« ان ادارة اوباما تدرس 
اتخاذ إجراءات انتقامية تعبر عن »رســالة« تريد الولايات المتحــدة ان تبعثها إلى الرئيس 
الروسي فلادميير بوتين مشــيرا إلى ان الولايات المتحدة ستختار الوقت المناسب لها في ظل 

ظروف لها أثر كبير.
وذكرت »ان بي سي« وقناة »فوكس نيوز« انه تم الطلب من مسؤولي المخابرات تقديم افكار 
لعملية قرصنة الكترونية ســرية تهدف إلى إحراج الكرملين في حين قال ضابط استخبارات 
ســابق ان الولايات المتحدة ترددت في اســتخدام قدراتها في الانترنت ولكن تم اتخاذ قرار 

سياسي بهذا الشأن في الوقت الحاضر بعد ان وصلت الامور إلى حد لا يطاق مع الروس.
واكد مراقبون ان الولايات المتحدة لديها قــدرات كثيرة في عمليات القرصنة وفي امكانها 
عمل الكثير في روسيا في حين قال الرئيس الروسي بوتين امام مؤتمر استثماري في موسكو 

أنه لا يهم من كان وراء التسريب بل محتوى الرسائل المسربة والمعلومات المنشورة.
 واتهمت الولايات المتحدة،  في الاسبوع الماضي،  روسيا بشكل رسمي بأنها وراء الهجمات 
الإلكترونية على اللجنة الوطنية للحــزب الديمقراطي واللجنة الديمقراطية في الكونغرس، 
وقال بيان صادر عــن وزارة الامن الداخلي ومكتب  مديرالاســتخبارات الوطنية ان طريقة 
تسريب الرســائل الالكترونية الســرية على الانترنت في مواقع مثل  ويكيليكس و»دي سي 
ليكس« و»غوفسر 2«  تتفق مع الاساليب والجهود التى تمارسها روسيا في عمليات القرصنة، 
واكد البيان بانه لا يمكن الترخيص بهذه النشاطات بدون اذن من كبار المسؤولين في روسيا 

بسبب  حجم وحساسية هذه الجهود.
وزعمت هيلاري كلينتون، المرشــحة الديمقراطية للرئاســة، ان ســرقة السجلات تثبت 
ان المخابرات الروســية تحاول مساعدة منافســها الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات 
الرئاســية في الشــهر المقبل في حين رد بوتين ان الادعاءات تعبر عن هستيريا سببها رغبة 

بعض الاشخاص في صرف انظار الشعب الأمريكي عن جوهر ما سربه القراصنة«..

الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة
 في الكويت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر

■ الكويت ـ  أ ف ب: حدد مجلس الوزراء الكويتي تاريخ 26 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل 
موعدا لانتخابات نيابية مبكرة، غداة اصدار امير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح مرسوما 

بحل مجلس الامة، حسب الإعلام الرسمي.
ونقلت وكالة »كونا« عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله مبارك 
الصبــاح ان »مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الاســبوعي أمس الإثنين مرســوم الدعوة 
لانتخابات اعضــاء مجلس الامة التي من المقرر ان تجرى يوم الســبت الموافق 26 تشــرين 

الثاني/نوفمبر المقبل«.
واصدر الامير الصباح الاحد مرســوما بحل مجلس الأمة، فــي خطوة اعقبت تباينات بين 
الحكومة والبرلمان على خلفية رفع اسعار الوقود. ووردت في حيثيات الحل »ظروف اقليمية 

دقيقة« و»تحديات أمنية«.
ومــن المقرر ان يبدأ تســجيل الراغبين في الترشــح إلى الانتخابات النيابية، فور نشــر 

المرسوم في الجريدة الرسمية، والمتوقع خلال أيام.
وأوردت الوكالة اليوم ان مجلس الوزراء وافق على اســتقالة ثلاثة من اعضائه، هم وزير 
الأشغال العامة ووزير المواصلات ووزير العدل، الذين يعتزمون خوض الانتخابات النيابية.

وكان مجلــس الامة يعد مقربا سياســيا من الحكومة، إلا ان عددا مــن أعضائه انتقد قرار 
رفع أســعار الوقود. وتقدم ثلاثة منهم بطلب اســتجواب وزراء بسبب رفع الاسعار، ومزاعم 

بمخالفات مالية وادارية.
وأقرت الحكومة رفع اســعار الوقود بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى ثمانين في المئة، 
في اطار خطة حكومية لمواجهة الانخفاض الذي تشهده اسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 

2014، ما انعكس بشكل حاد على ايرادات الدول التي تعتمد على النفط كمورد اساسي.
ويبلغ انتاج النفط في الكويت زهاء ثلاثة ملايين برميل يوميا.

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صرح ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري، 
علي سعيدي، أن العمل السياسي يأتي في صلب 
مهام الحــرس، بعدمــا عارض المرشــد الأعلى 
الباسيج  وقوات  الحرس  اســم  إدراج  الإيراني 
التابعــة له في قائمة المؤسســات التي تُمنع من 
التدخل فــي الانتخابات الإيرانيــة، والاكتفاء 

بذكر اسم »القوات المسلحة« بشكل عام.
وحســب موقع »ألف« الإخبــاري المقرب من 
المحافظين الإيرانيين، شــدد علي ســعيدي على 
أن العمل السياســي هو جزء مــن المهام الذاتية 
للحرس الثوري، وأنه حينما يتخذ الولي الفقيه 
موقفاً حــول أي موضوع أو قضيــة، يجب على 
الحرس الثوري أن يكشــف ما يتعقل بذلك، وأن 

يتابع حتى يتحقق ما أمر به خامنئي.
وأوضح أن مهام الحــرس الثوري لا تقتصر 
على العمل السياســي والمسلح، بل مهامه تشمل 
العمــل الأمنــي والثقافي والاقتصــادي أيضاً، 
وانتقد الحكومة الإيرانية لأنها تختلف في بعض 
وجهات النظر مع المرشــد الأعلى، فلهذا السبب 

تتحسس مما يفعله الحرس الثوري.
وأكد أنــه يجب علــى الحرس الثــوري أن 
يعطــي موقفه فيمــا يتعلق بالنظــام الإيراني 
والقضايا التي تمر بها البلاد، وأن الشعب يطلب 
منــه أن يعلــن موقفه حول المواضيــع المختلفة 
ومنهــا الاتفاق النووي وباقــي ملفات الدخلية 

والخارجية.
وأوضح أن قادة الحــرس الثوري لا يريدون 
العمل السياســي  التدخل في الانتخابات، لكن 
يأتي في صلب مهام الحرس الثوؤري، وأن مهمة 
منظمة الباسيج هي سياسية من الأساس، مشدداً 
على أنه يجب على الحرس الثوري والباســيج 
والأحزاب  السياســية  الفعاليــات  يحــددا  أن 
الثورية والمؤيدة للنظام مــن غيرها، وأن يبينا 
الحد الفاصل بين أصدقاء النظــام والثورة من 
غيرهم في جميع الســطوح والمستويات وداخل 

مؤسسات النظام وخارجها.

في الســياق ذاته، أكــد نائب القائــد العام 
للحرس الثوري للشــؤون السياســية، رسول 
ســينائي راد، أن الحرس الثوري والباسيج لا 
يتدخلان في الانتخابــات، لكنهما يأخذان مهمة 

تبيين الصالح من غيره على عاتقهما.
وأنتقــد راد خلال حديثه الخــاص مع وكالة 
إسنا الطلابية التابعة لوزارة العلوم والأبحاث 
الإيرانية، تصريحات بعض الأطياف السياسية 
في البلاد حول عمل الحرس الثوري السياسي، 
قائلًا إنه لا ينبغي لبعض السياســيين أن يدلوا 
بهكــذا تصريحــات ويضعفوا اقتــدار الحرس 

الثوري بهدف تحقيق أهدافهم الرخيصة.
شــؤون  فــي  التدخــل  منــع  أن  وأضــاف 
الانتخابــات لا يقتصر على الحــرس الثوري، 
بل يشمل جميع المؤسســات العامة والحكومية 
أيضاً، لكن البعض خلال حديثه لوسائل الإعلام 
يحصــر الموضوع بالحرس الثوري والباســيج 

فقط.
وشدد نائب القائد العام للحرس الثوري على 
أنه يجــب أن يتم التمييز بين العمل السياســي 
وتبيين وكشف الحقيقة للناس، وأن ما يقوم به 
الحرس الثوري هو تبيين الحقائق وليس تدخلًا 

في الانتخابات ولا الأمور السياسية الأخرى.
وعلى صعيد آخر مرتبــط بالموضوع، رفض 
المرشــد الأعلى الإيراني، علــي خامنئي، جميع 
بنود مســودة السياســات العامــة التي وافق 
عليها مجمع تشــخيص مصلحة النظام، لإعطاء 
الأحزاب السياسية حق الرقابة على الانتخابات 
في إيــران ورفــع المرشــحين دعــوى قانوني 
وقضائية ضد مجلس صيانة الدستور الإيراني.

أقرها مجمع  التــي  الموافقات  وعارض جميع 
حق  الأحزاب  لإعطاء  النظام  مصلحة  تشخيص 

مراقبة الانتخابات الإيرانية.
وأضاف المرشــد الأعلــى بنود أخــرى على 
المســودة هذه تعزز صلاحيــات مجلس صيانة 
الدســتور الذي يشرف بشــكل مطلق على أي 
المحافظون  ويســيطر  إيــران،  فــي  انتخابات 
المقربون من خامنئي عليه بالكامل، ويتم تعيين 
أعضائه من قبل المرشد الأعلى ورئيس السلطة 

القضائية الذي ينصّبه خامنئي نفسه.

رداً على انتقادات حول تدخله في الانتخابات الإيرانية

ممثل الولي الفقيه: العمل السياسي 
يأتي في صلب مهام الحرس الثوري

فرنسيون ضمن حملة مكافحة التبذير
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مصر اليوم

الأزمة الاقتصادية
ونبدأ بالأهــم والأخطر وهو الأزمة الاقتصادية ونقص الســلع، حيث 
اقترح ســكرتير عام حزب الوفد وعضو مجلس النــواب بهاء الدين أبو 
شــقة يوم الأحد في عموده اليومي »كلمة عــدل« تقوية ودعم الجمعيات 
التعاونيــة وقال: »على ســبيل المثــال لا الحصر لماذا لا يتــم تفعيل دور 
الجمعيات الاستهلاكية وزيادة أعدادها في جميع أنحاء الجمهورية لتكون 
منافسا حقيقيا للتجار الجشــعين، وتدعيمها بكل احتياجاتها لمواجهة أي 
احتكار يقوم به هؤلاء التجار، وبذلك نضمن وصول الســلعة إلى المواطن 
بالسعر المناســب، بعيدا عن أي زيادات يقوم بها هؤلاء الجشعون، وهذا 
يتضمن اتخاذ القرارات الســليمة بشــأنها وترجمتهــا إلى قوانين تخدم 
الناس، ومن هنا يشعر المواطن بأن تغييرا حقيقيا قد حدث له، ولذلك فإن 
القرارات السياسية التي يجب اتخاذها لابد لها أن تراعي هذا الأمر وتفرق 
تماما بين الذين يســتحقون دعــم الحكومة، الذي يتكلــف المليارات من 
الجنيهات، والقادرين الذين لا يستحقونه. وبعد إصدار القرارات المنظمة 
لعمل الجمعيات الاســتهلاكية لابد لها من تنفيذ صــارم يقضي تماما على 
كل أشــكال التلاعب والفســاد الذي يحرم الفقراء من حقوقهم المشروعة 
التي كفلها لهم الدستور والقانون، وهذا يقتضي بالضرورة عدم مشاركة 
ومنافســة القادرين لحقوق الفقراء في ما تقدمه الجمعيات، وهذا في حد 
ذاته مشــاركة في الأعباء مع الدولة والتنفيذ السليم للقرارات والقوانين 
التي تواكب الواقع الجديد هو الضامن الوحيد الذي يحقق الحياة الكريمة 

للمواطنين ويحدث التغيير المطلوب الذي ينشده الناس«.

تحركوا قبل الانفجار
وفي يوم الأحد نفســه تناول زميلنا وصديقنــا رئيس تحرير جريدة 
»الشروق« عماد الدين حســين في عموده اليومي »علامة تعجب« الأزمة 
مــن منظور آخر إذ أبدى مخاوفه من ثورة بســبب الأزمــة وقال: »أتمنى 
أن يتحرك الرئيس والحكومة وســائر الأجهزة المعنية قبل أن يقع انفجار 
اجتماعي ــ لا قدر الله ــ سيكون كارثيا، والأخطر عشوائيا بسبب الأزمة 
الاقتصادية. النقطة الأولى هى أن تكون الحكومة مدركة أن هناك مشــكلة 
صعبة، وإذا لم تكن كذلك فتلك مصيبة كبيــرة. والنقطة الثانية أن تكون 
لديها إجــراءات محددة على الأرض لتلافي الغضب الشــعبي الكاســح 
الذي تتجمع نذره وشــراراته الآن قبل أن يتحول إلى ســيول كاســحة، 
لكن المواطنين البسطاء في النهاية لن يشــغلهم من هو السبب في الأزمة 
مبارك أم مرسي أم المجلس العسكري؟ القضية بالنسبة للمواطن أن هناك 
رئيسا وحكومة قبلوا المهمة والمسؤولية وعليهم تحملها وتخفيف الأعباء 
الطاحنة عنهــم. أدرك أيضا أنه لكي يتحقق الإصلاح فلابد أن تكون هناك 
قرارات مؤلمة ستقود عمليا إلى رفع أسعار السلع نتيجة للرفع المتوقع لسعر 
الدولار أمام الجنيه، وتخفيض فاتورة دعم الطاقة لكن السؤال هو: ما هي 
قيمة وفائــدة تطبيق أي برنامج اقتصادي لكن تتبعه ثورة جياع؟ الأصل 
في الموضوع أن المواطنين في الشارع يئنون، »وحال معظمهم يصعب على 
الكافر فعلا«. ولا يعقل أن نطالب المواطن البسيط بالتقشف وتحمل لهيب 
الأسعار، في حين لا يتم إعدام أولئك الذين يخزنون السكر والأرز وسائر 
السلع التموينية وكذلك الدولار لكي يحققوا مكاسب خيالية. لابد ان تصل 
رســالة محددة إلى الناس بأن الحكومة منحازة إليهــم فعلا. المواطنون 
العاديون لا يشــغلهم الكلام الكبير عن عجز الموازنــة والتثبيت الهيكلي 
وتعويم الجنيــه أو عجز ميــزان المدفوعات. ما يشــغلهم أن يذهبوا إلى 
البقال أو السوبر ماركت فيجدوا كيلو السكر بسعر معقول وليس بعشرة 
جنيهات وكذلك الأرز والزيت والخبز وســائر السلع الاساسية. والتاجر 
أو المســتثمر يريد أن يرى حلا عاجلا وحقيقيا لمأســاة الدولار، لأن مجمل 
ما حدث خلال الشهور الأخيرة لم يســتفد منه إلا الفاسدون واللصوص 

والمضاربون«.

هل استعددنا لماهو أسوأ؟
والتحذير نفســه وجهه في اليوم ذاته زميلنا في »اليوم السابع« وائل 
الســمري بقوله: »مصــر الآن تعيش حالة من اختــلال الطبقات كان من 
نتائجها أن تنكمش الطبقة الوســطى ويهبط من فيها إلى الطبقة الأدنى، 
وأن تتأثر الطبقة العليا بعض الشــيء لتستغني عن الكثير من مكوناتها. 
أما الطبقة الســفلى فأنا أعتبرها مصدر الخطر ومصدر القوة في الآن ذاته 
ففيها العمال وفيهــا الفلاحون وفيها الحرفيون وفيهــا الكادحون الذين 
يبنون مصر ويســهمون بكل إخــلاص في رفعة بلادهم بــدون جلبة أو 
ضجيج، وللأسف فإن الأخطار المحدقة بهذه الطبقة كبيرة، كما أن الأخطار 
المتوقعة من هــذه الطبقة أكبر، فطبيعي في ظل هــذا الوضع الاقتصادي 
الصعب أن ينحرف بعض من أبناء هــذه الطبقة وطبيعي أيضا أن ترتفع 
معدلات الجريمة وأن تنمو موجات اضطراب الانتماء، وأن ترتفع معدلات 
التسرب من التعليم وأن يتدهور المســتوى الصحي، وأن ترتفع معدلات 
انتشار الأمراض، وإذا أضفنا إلى هذا ما هو واقع في مصر بالفعل من تدن 
في كل هذه المجالات ستصبح الصورة أكثر بشاعة فهل استعددنا إلى هذه 

الأضرار المتوقعة؟«.
والثلاثة بهــاء أبو شــقة وعماد الدين حســين ووائل الســمري من 

المتعاطفين مع النظام .

العملية الإنتاجية
أما عن الحكومة فقد نجحت فــي الحصول على مبلغ ملياري ومئة ألف 
دولار مــن خلال التوقيع على اتفاقيات مع شــركات الاتصالات »أورانج« 
بمنح  )حكومية(  للاتصــالات«  و»المصريــة  و»فودافــون«  واتصــالات 
تراخيص الجيل الرابــع للمحمول، وكذلك الحصول على مبلغ مئة واثنين 
وتســعين مليون جنيه من خلال بيع أربعة آلاف فدان في وادي النطرون، 
من بيع ثمانية عشر ألف فدان استردتها من الأشخاص الذين سرقوها من 
الدولة. كذلك واصلت الدولة زيادة تواجدها في الاقتصاد بالاتفاق الموقع 
بين اللواء محمد العصــار وزير الدولة للإنتاج الحربــي ووزير الصحة 
الدكتور أحمد عماد الدين، لإنشــاء مصنع مشــترك بــين وزارة الإنتاج 
الحربي والشركة القابضة للمســتحضرات واللقاحات والشركة العربية 
للصناعــات الدوائية لإقامة مصنع لتصنيع الأدوية ســيطرح إنتاجه في 
الأســواق بعد ستة أشهر، وهذا الاتفاق يأتي دعما لاتجاه الدولة الصامت 
لزيادة تواجدها في العملية الإنتاجية وســيتم قريبا إنتاج أول ســيارة 
مصرية خالصة بعد الاتفاق على تطوير مصنع شــركة النصر للســيارات 

الذي كان قد توقف.

مصر والسعودية
ولا يمكــن الحديث عن أزمــات الاقتصاد المصري بــدون الحديث عن 
الأزمة الطارئة التي انتهت بين مصر والسعودية لأنها أثارت المخاوف على 
الوضع الاقتصادي عموما وعلى قطاعات كبيرة من المستثمرين والعاملين، 
وباســتثناء جريدة »المقال« التي تهاجم الســعودية باستمرار فقد لقيت 
الســعودية دعما وتأييدا كبيرين. فقال زميلنا في »الأخبار« عاطف زيدان 

يوم الأحد:  »ليس لديّ أدنى شك في استمرار التحالف المصري السعودي 
إلــى الأبد، رغم محــاولات البعض الشــيطانية تعكير صفــو العلاقات. 
قد تحــدث اختلافات في الــرؤي إزاء القضايا الإقليميــة والدولية وهذا 
أمر طبيعي في عالم البشــر، قد يحدث داخل البيــت الواحد لكن مثل هذا 
الاختلاف لا يمس أبدا أساسيات الرباط الوثيق بين البلدين بحكومتيهما 
وشــعبيهما. لمســتُ بحكم عملي ولقاءاتي مكانة مصر فــي قلب المواطن 
والمسؤول السعودي، وألمس المشاعر الفياضة نفسها تجاه السعودية في 
قلوب ملايين المصريين. قد ننزعج من كلمة تصدر أو تنشر من هنا أو هناك، 
لكن ما يطمئن النفس أن مثل هذه الصغائر تجد من يتسابق للتصدي لها، 
لأن أعداد اصحاب العقول الراجحة والقلوب النقية من الإســكندرية إلى 
أسوان ومن حفر الباطن إلى نجران تفوق الحصر، بدليل أن الأزمات التي 
نشــبت هنا أو هناك من أحداث تافهة على مدى السنوات الطويلة الماضية 

اختفت كالدخان في الهواء«.

سحابة صيف
كمــا قال زميلنا فــي »الجمهورية« في يــوم الأحد أيضــا عبد الناصر 
عبداللــه: »  العلاقات التي تحكــم الدول أي دول ترتبــط بمجموعة من 
المصالح المشــتركة التي تربط بين الجانبين.. ومن هنا وجدنا صوراً عدة 
لتلــك العلاقات بين الدول قديماً وحديثاً.. حيث ان أي دولة ترتبط بعلاقة 
ن أساساً لتلك  ما مع دولة أخرى فإن عامل المصلحة المشتركة هو الذي يكوَّ
العلاقة.. لذا لم يكن مســتغرباً أن يحدث تضــارب في المصالح، وبالتالي 
تكون النتيجة حدوث »جفوة« في العلاقــات لبعض الوقت وليس كله.. 
يتباعد الطرفان رويــداً.. رويداً ثم ما تلبث أن تزول الغمامة أو ســحابة 

الصيف، كما يسمونها، لتعود المياه إلى مجاريها مرة أخرى. 
أقول ذلك بمناسبة الأنباء التي تواترت مؤخراً حول توتر العلاقات بين 
الشقيقتين الكبيرتين المملكة العربية السعودية »بلاد الحرمين الشريفين« 

ومصر »العربية«. 
إن المتابع للعلاقات بين الشــقيقتين منذ عقود التاريخ الطويلة يجد أن 
علاقات الدولتين راســخة رسوخ الجبال -لاشــك في ذلك- ففي العهود 
الملكيــة المصرية كثيراً ما ذهب ملوك مصر إلــى بلاد الحرمين وكانت مصر 
الشقيقة آنذاك تقدم كل الدعم والمعونة لبلاد الحرمين الشريفين عن طيب 
خاطر، بل كانت الحكومات المتعاقبة فــي مصر تجد في ذلك واجباً عليها. 
ولا أدل على ذلك من إنشاء »التكية المصرية« في الأراضي المقدسة وكسوة 
الكعبة المشــرفة التي كانــت تخرج من مصر في احتفال مهيب.. تشــارك 
فيه جميع طوائف الشــعب المصري حباً وانتماء لتلك البلاد العزيزة على 
قلــب كل مصري.. لأن حبنا لبلاد الحرمين وأهلــه إنما هو نابع من أعماق 
القلوب، فالشــعب المصري بطبعه متدين يميــل بطبيعته إلى حب البلاد 
التي نشأ فيها الإسلام ورســوله.. ومن ثم فكل من يذهب من مصر قاصداً 
حجاً أو عمــرة ويتعامل مع اخوانه من أبناء المملكة إنما يشــعر بنوع من 
دفء العلاقة، فالغالبية العظمى من الشــعب السعودي تكن كل الاحترام 
والحب لمصر وشــعبها حكومة وشــعباً، وبالتالي فإن مَنْ يريدون الصيد 
في الماء العكر نقول لهم وبمــلء الفم »موتوا بغيظكم« فالعلاقات المصرية 
- الســعودية أكبر وأقوى من أن تســتطيعوا مجرد هزها.. لأنها ضاربة 
بجذورها في أعماق التاريخ.. وعلــى المزايدين أن ينتحوا جانباً فالوقت 

والكلام الآن للحكماء.. أما أنتم فقد نفد رصيدكم«.

لا يوجد بديل
ومن »الجمهوريــة« إلى »الوطــن« لنكون مع زميلنــا وصديقنا عماد 
الدين أديــب وقوله في عموده اليومــي »بهــدوووء«: »لا بد من تحديد 
قنوات اتصال واضحة وقادرة وعمل لجان تنســيق دائمة لإدارة الأزمات 
مفوضة من أعلى ســلطة في البلاد لتجنب تكرار هذه الأزمة. إن الأخوة لا 
تعني فقدان الســيادة، وأيضاً إن الحرص على الســيادة لا يعني التخلى 
عن التزامات وضريبة الأخوة العربية. أخطر شــيء أن تركيا لا يمكن أن 
تكون بديلًا لمصر عند دول الخليــج، وأيضاً لا يمكن لإيران أن تكون بديلًا 
للسعودية والإمارات عند مصر. لا يمكن لأي طرف من دول الهامش »تركيا 

- إيران - إسرائيل« أن يلعب الدور البديل لأي دولة عربية«.

مبارك كان يحسبها جيدا
وفي »المصــري اليوم« عدد أمــس الاثنين، واصل زميلنــا محمد علي 
إبراهيــم رئيس تحرير »الجمهورية« في عهد مبــارك الحديث عن مبارك، 
وهو في سلاح الطيران ولم يقترب في هذه الحلقة من توليه السلطة، لكن 
مبارك لقي تأييدا هائلا في العدد نفســه مــن المهندس فتحي مبروك الذي 
قال في رســالة أرســلها إلى صلاح دياب رجل الأعمال وصاحب »المصري 
اليوم« نشــرها له كاملة في عموده اليومي »وجدتها« الذي يوقعه باسم 
نيوتن، عن الأزمة مع الســعودية وكيف كانــت علاقات مبارك بها وبدول 
الخليج: »ما يربط مصر بالســعودية أكبر بكثير من كل ما يقال ويتردد في 
الصحف، وكمهندس مصري عملت فــي المملكة طوال ما يقرب من 20 عاما 
عــدت بعدها إلى وطني، أعلــم جيدا مدى حب واحترام أهل الســعودية 
لمصــر والمصريــين، ولا أخفي عليك ســرا إذا كان هناك نمــوذج يجب أن 
يحتذى في إدارة العلاقة مع الخــارج عموما ومع دول الخليج خصوصا، 
فهو الأســلوب والطريقة التي انتهجها الرئيس الأسبق الذي نضعه خلف 
القضبان؛ الرئيس محمد حســني مبارك ولا نتوقف عن انتقاده ليل نهار، 
وكثيرا ما أتســاءل عن حالنا بعــد أن ترك مبارك الجمل بمــا حمل: ماذا 
فعلنا بمصر وماذا قدمنا لها؟ هل هناك شــيء أكثر من المشــكلات؟ مبارك 
كان يحســبها جيدا، خصوصا في العلاقة مع أي دولة لديها عدد كبير من 
العمالة المصرية، فضلا عن أن العلاقة بيننا وبين الســعودية راسخة. لنا 
دين مشــترك وتاريخ مشــترك وعلاقات مصاهرة وعلاقات عمل، ولدينا 
استثمارات ســعودية وقبل هذا وذاك موقف الســعودية المساند الداعم 
لمصر. حســني مبارك نجح وأثبت بشكل عملي أنه يفهم طبيعة العلاقة مع 
دول الخليج العربي، واتخذ قرارات شجاعة في أكثر من موقف، خصوصا 
في غــزو العراق للكويت الــذي اندلع على غرة، وكاد يدمــر المنطقة لولا 
موقف رئيس مصر آنذاك. وليس عيبا أبدا أن ننتهج السياســات نفســها 
التي كان يســتعين بها مبارك لأنها بالفعل أثبتــت نجاحها، بالإضافة إلى 
أنه نــال احترام العرب جميعا ونال ثقتهم وكانوا يستشــيرونه في كثير 

من أمورهم«.

رجال مبارك
وإلى رجال الرئيس الأسبق محمد حســني مبارك الذي يثير ظهورهم 
الكثير من التكهنات، ســواء للعب أدوار سياســية أو التصالح معهم بعد 
الذي تم مع حســين سالم ونشــرت »اليوم الســابع« يوم الأحد تحقيقا 
لزميلنا إبراهيم قاســم جاء فيه: »كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى 
أن اللجنة القومية لاســترداد الأموال المهربة فــي الخارج تلقت على مدار 
الشهور الماضية 25 طلبا من رجال أعمال وموظفين سابقين من رموز نظام 
الرئيس الأســبق حســني مبارك يرغبون في التصالح مع الدولة مقابل 
ســداد ما عليهم من مســتحقات مالية نظير انقضاء الدعــاوى الجنائية 

الصــادرة ضدهم، بدون تحديــد أي مبالغ في الطلبــات المقدمة منهم. إن 
رجال الأعمال ومن بينهم يوســف بطرس غالي تقدموا بطلبات التصالح 
إلى لجنة استرداد الأموال المهربة بعد أن رفضت اللجنة الوزارية المشكلة 
بقرار من رئيس الوزراء في جهاز الكســب غير المشــروع لفحص طلبات 
التصالح في جرائم العدوان على المال العام طلباتهم لعدم جدية أصحابها. 
إن لجنة استرداد الأموال المهربة قررت تشكيل لجان فنية لفحص الأوراق 
والمســتندات المرفقة مع هذه الطلبات المقدمة إليها لبيان مدى اســتيفائها 
للشــروط القانونية، وتقدير المبالغ المســتحقة علــى أصحابها للدولة، 
مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بالبت في هذه الطلبات وفقا لما رسمته المادة 
18 مكرر »ب« من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بعملية التصالح«.

ثراء قلة من المنتفعين واللصوص
وفي يوم الأحد أيضا شــن زميلنا في »الوفد« كامل عبد الفتاح هجوما 
علــى نظام مبارك قائلا عنــه: »الذي حدث ولايزال أن المناخ الســائد في 
مصر أكثر ملاءمة للحفاظ على نهج دولة مبارك منه لمطالب ميادين الثورة  
منذ يناير/كانون الثاني 2011. القطط الســمان أيام السادات تحولت إلى 
حيتــان في عصر مبارك، وبعــد مبارك وحتى اللحظــة الحيتان في أمان 
وعصا القانون لا تعرف إلا ظهور البســطاء وجيوبهــم. معدلات التنمية 
التي يتغني بها كهنة دولة مبارك خدعة كبرى. التنمية الحقيقية تجري في 
كل شرايين المجتمع وتجد صداها في التعليم والصحة والإسكان والزراعة 
والثقافة. التنميــة الحقيقية تفيض بحليبها علــى كل الناس وتطرق كل 
الأبــواب، الذي حدث أن التنمية الملهمة عند ســدنة عصــر مبارك لم تكن 
ســوى فرصة تاريخية لثراء قلة مــن المنتفعين واللصــوص، ابتدع هذا 
العصر مصطلح التنمية بالفســاد، عصر مبارك أعاد الاقطاع الذي عرفته 
مصر منذ بدايات القرن التاسع عشر حتى ثورة يوليو/تموز 1952.   عصر 
مبارك أعــاد تركيز الثروة بيد أقل من ٪5 من الســكان. في عصر مبارك 
انهار التعليم والصحة والمرافق العامة لصالح مشــروعات ريعية لا تقيم 
اقتصــادا أو تغير واقعا على الأرض.  رحل مبارك ولكن كثيرا من النغمات 
المباركية بقيــت تعزف، وكثيرا من الوجوه الكالحة تطل من نوافذ النصح 

والدعوة للاستفادة من تجارب فساد أصحابها«.

نصار وخانة الديانة
وإلى اســتمرار الجدل حول قــرار الدكتور جابر نصــار بإلغاء خانة 
الديانة من اســتمارات وشهادات الطلاب في جامعة القاهرة وقيام زميلنا 
في »الوفد« علاء عريبي يوم الأحد في عموده اليومي »رؤى« بنشر مكالمة 
هاتفية بينه وبين الدكتور جابر جاء فيها: »الدكتور نصار مشكورا أوضح 
خلال المكالمــة كواليس القــرار، وأكد أن بعض المعاهد اســتحدثت خلال 
فترة ما بعد الثورة بعض البنود فــي الأوراق الخاصة بها، أدخلت خانة 
الديانة والمذهب والطائفة على هذه الأوراق. وضرب مثلا بمعهد البحوث 
والدراســات الأفريقية حيث يتضمن طلب الالتحاق بالدراســات العليا 
خانة تحديد الديانــة والمذهب والطائفة، ونص البند على التالي: الديانة 
وإن كان مســيحيا يذكــر الطائفة والمذهب. وتســاءل الدكتور نصار عن 
فائدة بند مثل هذا لطالب دراسات عليا، وأكد أنه لا يقصد بالقرار أكثر من 
تصحيح هذه السلبيات التي لا تفيد العملية التعليمية من قريب أو بعيد، 
خاصة أن هذه البنود لا معنى ولا قيمة لها، كما أنها غير مطلوبة أساسا في 
العملية التعليمية، حيث أن الكليات والمعاهد تقبل طلابها حسب المجموع 
والقدرات وليــس لديانتهم. وافقته وقلت له إن كان القرار لتصحيح هذه 
الســلبيات فنحن جميعا نتفق معك فلا معنى لهــذه البنود وقلت له إن ما 
نشــر عن القرار لم يشر لهذا وإنه جاء في ســياق التسامح وقبول الآخر 
وإقامــة الدولة المدنية وقلــت له إن وجود الديانة فــي الأوراق مثل عدم 
وجوده وإنه من المفترض ألا يكون للمتشددين مكان داخل الجامعة أو في 

مؤسسات الدولة«.

تاريخ التمييز الديني مؤلم
ولقي الدكتور جابر في يوم الأحد نفســه تأييدا من الأب رفيق جريس 
بقولــه في عموده »ترانيم« في »الشــروق«: »الخطوة الكبيرة والجريئة 
والإيجابية التي قامت بها إدارة جامعة القاهرة ورئيســها الدكتور جابر 
نصار بحذف خانة الديانة من أوراق الجامعة الخاصة بالطلبة هي خطوة 
في الطريق الصحيح، لأن إدارة الجامعة أخــذت هذا القرار بعيدا عن أي 
قرار ســيادي أو وزاري أو قضائي. إن تاريخ التمييز الديني مؤلم ومهين 
وكثيرة هي القصــص المتعلقة بهذا الموضوع، ولكن مــن المهم العمل على 
تغييــر ذهنية بعض الناس الذين يرون أن مظاهــر الدين والحفاظ عليه 
والدفاع عنه أهم من نجاح طالب مســتحق أو تعيــين موظف يحتاج إلى 
وظيفة أو التهكم على مواطن في المصالح الحكومية، أو غير ذلك لمجرد أنه 
مختلف دينيا عن صاحب الســلطة الذي يتعامل معه، والذي يستخدمها 
خطــأ وفي غير محلها فيحجر على حقوق الآخــر وحريته في التعبير عن 

عقيدته«.

نصار لم يفتئت على سلطات الوزير
وأمس الاثنين شــن زميلنا وصديقنا حمدي رزق فــي عموده اليومي 
فــي »المصري اليوم« )فصــل الخطاب( هجوما عنيفا علــى وزير التعليم 
العالي الدكتور أشرف الشيمي الذي وصف قرار الدكتور جابر نصار بأنه 
»بيعمل فتنة وعيب نتكلم فيه« وقــال: »كان حرياً بالوزير أن يبين ماهية 
الفتنة في صدور مثل هذا القرار التاريخي من جامعة القاهرة؟ وما العيب 
سة تفتح الباب  حتى نتدارى منه؟ ولكن مثل هذه الجمل المفتوحة غير الُمقَوَّ
لهجمات عقورة مســتندة إلى توصيف الوزير للقرار وصاحبه والجامعة 
الأم لــكل الجامعات المصرية، إذا كان الوزير لم يتم اســتئذانه قبل القرار 
فهذا من صميــم اختصاصات رئيس الجامعة، بــدون العودة إلى الوزير 
نه مــن إصدار القرار بــدون مرجعية  وصلاحيــات رئيــس الجامعة تُمَكِّ
الــوزارة أو اســتصحاب رؤية الوزيــر ونصار لم يفتئت على ســلطات 

الوزير ولم يفرض عليه رأياً ولــم يطلب منه تبني هذا القرار وزارياً وهو 
أجدر بالتبنــي والمحاكاة في كل جامعات مصــر... انحيازي لنصار ليس 
عن صداقة، انحياز لرؤية، لفكرة، لقرار شــجاع فــي توقيته، جريء في 
صدوره، متســق مع حقوق المواطنة في تجليها واقعياً، تحدثنا كثيراً عن 
المواطنة، وعندما يأتي مواطن اسمه جابر نصار يعتمدها أسلوباً ومنهجاً 

ننكره.. عجبا!«.

تصريحات برهامي تجاوز وإساءة لنصار
ولقي نصار من صديقنا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنســان محمد 

فائق دعما بقوله عن قراره:
»مثل هذا القرار من جامعة القاهرة إحدى مؤسسات التنوير الرئيسية 
في مصر يؤكــد عدم التمييــز بين الطلبة على أســاس الديــن اتفاقاً مع 
الدستور، لا ولا يقلل أبداً من شأن الدين بل يعزز من إجلال الأديان ويؤكد 
عدم استغلالها في جرائم التمييز وعدم المساواة. وهي تصريحات نشرتها 
له الصحف أمس ضمن تصريحات أخرى. أما جابر نصار فقد نشــرت له 
أمس الاثنــين جريدة »البوابة« تصريحات أدلى بها لزميلتنا الجميلة دينا 
الحسيني ردا على تصريحات للشــيخ ياسر برهامي نائب رئيس جمعية 
الدعوة الســلفية التي خرج منها حزب النور واصفا قــرار نصار بقوله: 
»نســأل الله أن يهديه فإن لم يهده أن ينتقم منه لما ينفذه من أجندة غربية 
خبيثة تهدف إلى إلغاء هوية الأمة والدولة المصرية التي ينص دستورها 

على أن دينها هو الإسلام«.
أما نصار فقال لدينا: »تابعت تصريحات برهامي وما تحمله من تطاول 
وإســاءة وســب وتجاوز الحدود والجميع يعلم من هو ياســر برهامي 
وتوجهاته ضد الدولة، إن الإســلام بريء مــن تصريحات برهامي. وأنه 
توجه إلى مكتب النائب العام فور علمه بتلك التصريحات لتحريك دعوى 

جنائية ولن أتركه حتى يسجن«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود حيث انشــغل كثيرون بالرد على تويتة الدكتور 
محمــد البرادعــي عما قاله عــن العمليــات الإرهابية في ســيناء وأثار 
اســتنكارا واسعا حيث أن الأحزان والمآتم تدخل كل يوم المزيد من البيوت 
ويــزداد الضيق من الدولــة لعدم قضائها حتى الآن علــى الإرهابيين في 
منطقــة صحراوية وعدم وجود كثافة ســكانية. ويوم الأحــد قال زميلنا 
في »الأهــرام« أحمد عبد التواب فــي عموده اليومي »كلمــة عابرة«: »لا 
يمكن الإذعان لحملات الابتزاز التي يشــنها دعاة حقوق الإنســان الذين 
لا يكترثــون إلا بحقوق الإرهابيين ويصرون على أن تتوافر لهم شــروط 
الصحة والسلامة البدنية والنفسية أثناء إلقاء القبض عليهم، حتى وهم 
متلبسون برفع الســلاح ضد رموز الدولة! ينبغي ألا نتردد في استخدام 
أقصى قوة ممكنة ضد كل من يرفع الســلاح خارج القانون ويهدد الشعب 
والأجانب المقيمــين والزائرين، ولننظر إلى ما تقوم بــه الدولة العراقية 
وكيف قطعت أشــواطا كبيــرة ناجحة لم ترحم فيهــا أي من الإرهابيين، 
لقد صار من الواجب الملح الذي لا يقبل التســويف تحت أي اعتبارات أن 
يفرض حصار محكم على أوسع نطاق من المحتمل أن يوجد فيه إرهابيون، 
ثم يكون تضييق الحصار تدريجيا مع أدق تمشــيط مع اســتخدام أشــد 
الأسلحة ضد كل من يرفع الســلاح أو يقاوم مع عدم التهاون في التعامل 

بالمثل مع من يحتضنونهم ويوفرون لهم الخدمات اللوجستية«.

هلاوس الدولة
أما زميلنا في »المقال« حمدي عبد الرحيم فإنه أمس الاثنين أبدى تعجبه 
من ســيطرة الهلاوس على الدولة كلما واجهت مشــكلة وقال: »الهلاوس 
الأشــد خطورة من كل ما ســبق هي تلك المتعلقة بظهور سائق توك توك 
في برنامــج تلفزيوني وقوله كلمات تقال ليل نهار. تتجنن الدولة المصرية 
وتجنــد إعلامها لكــي يؤكد لجمهور الشــعب أن الســائق إخواني يريد 
حقن الشعب بســموم الكراهية لنظام الحكم، ويريد هدم الدولة المصرية 
ويســعى في خرابها. أليســت فضيحة أن يهدم رجل واحــد دولة كبيرة، 
قوامية الأطراف ويقيم على أرضها عشرات الملايين من البشر؟ ثم أليست 
فضيحة أن تسعى الدولة إلى التهويل من شــأن جماعة الإخوان والنفخ 
في سيرتها وجعلها كوحوش الأســاطير التي لا غالب لها. هذه الهلاوس 
ســتظل ســدا منيعا يحول بين الدولة وبين رؤية الحقيقــة التي قد تكون 

بسيطة ويحدث مثلها في أعرق الديمقراطيات«.

دروس من واقعة »التوك توك«
أما أســامة الغزالي حرب في »المصري اليوم« فقــال عن واقعة »التوك 
توك«: » التغيير في الشخصية المصرية، أي اتجاه المصري العادي ليكون 
أكثر جــرأة وأكثر تعبيرا بوضوح عن رأيه السياســي، هــو أمر يخالف 
ما اعتادت ترديده كتابات أجنبية من وصف تلك الشــخصية بالســلبية 
والفهلوة والتواكل والخنوع للحاكم...إلخ. كشفت واقعة التوك توك وما 
أثير حولهــا من جدال حاد، أنه على الرغم من الاحتقان أو الصراع الكامن 
فــي المجتمع بين قوى الثورة المصرية، ثــورة 25 يناير/كانون الثاني و30 
يونيو/حزيــران، وبين القــوى الرافضة لها، فقد اتفــق ممثلون للقوتين 
على تبني رؤية بائســة تتصور أن ذلك الحديــث كان »مفبركا« لأغراض 
أرادها عمرو الليثي، ورددوا أحاديث تثير الســخرية والإشفاق. الواقعة 
وأصداؤها تشير إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت ميدانا واسعا 
للحوار القومي كما الكونــي، ذلك تطور إيجابي يجعلنــا نتأمل كيف أن 
التقدم العلمي والتكنولوجي أتاح - على مســتوى الأمم الكبيرة - نوعا 
من الديمقراطية المباشــرة التي عرفتها دول المدينة الصغيرة في اليونان 
القديمة، مثل إســبرطة وأثينا!، ذلك تطور إيجابي مثير بلا شــك، ويبشر 
بآفــاق رحبة لمزيد من الحــوار والتواصل حــول كل القضايــا والهموم 

الاجتماعية والسياسية«.

المواطنون في الشارع يئنون وغضب شعبي كاسح تتجمع نذره وشراراته... والمطالبة بتفعيل الجمعيات الاستهلاكية

رجال مبارك في الخارج يسعون للتصالح المالي والعودة وعصا القانون لا تعرف إلا ظهور البسطاء وجيوبهم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال عمليات الجيش المصري في شــمال ســيناء ضد الإرهابيين تحظى بقدر كبير من الاهتمام، تليها أزمة السكر وارتفاع الأسعار 
والدولار، وكذلك العلاقات المصرية السعودية وفي ما عدا ذلك فقد أخذ الاهتمام الواسع بقضية سائق »التوك توك« في التراجع إلا عند 
بعض الفئات، حيث أخبرنا أمس زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم في »المصري اليوم« أنه كان في زيارة قريب له فشاهد 
ابنــه يقــف أمام التلفزيون والأم تقول لزوجها: مش عاوز يكمل تعليمه ولاد الحرام فهموه أن خريج التوك توك أجدع بكثير من خريجي 

الطب والهندسة.
واهتمت الصحف بوعد الحكومة بأن أزمة السكر سوف تنتهي بعد أيام، بينما آلاف الذين قدموا طلبات للحصول على شقق للإيجار 

التي أعلنت عنها وزارة التعمير ينتظرون النتائج.
وقد اتصل بي مســاء الســبت زميلنا سعيد وهبة شــقيق الكاتب في »المصري اليوم« وجيه وهبة قائلا أن شقيقه طلب إبلاغي أنه لم 
يقصدنــي عندما كتب منذ حوالي شــهرين عن كاتــب ناصري وذلك بعد أن قرأ لي ردا عليه في تقرير »القــدس العربي« وانه كان يقصد 

ناصري آخر وأنه يكن لي احتراما وأنا أقدم له اعتذاري الشديد ولكن المشكلة أنه لم يذكر أسماء فاعتقدت أنه يقصدني.
وإلى ما لدينا..
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ثقـافـة

محمد العباس٭

جماليات ما بعد الرعب
لم يعد من الممكن كتابة الشعر بعد أوشفيتز، هذه العبارة التي قالها 
تيودور أدورنو، لم تكن مجرد عبــارة للتدليل على هول ما حدث في 
معســكر الإبادة النازية لليهود، والتعبير عن كساح اللغة في التماس 
مع حجم المأساة، بل تحولت إلى مفهوم تجاوز حدوده الأخلاقية إلى 
جدل في عمق الأجناس الأدبية وصلتها بالتراجيديا الإنسانية، حيث 
قيل بأن الإقدام على كتابة الشــعر بعد تلك المقتلة الجماعية ضرب من 

الهمجية.
أما الشاعر الفرنسي إيف بونفوا فقد قال بضرورة الشعر بعد تلك 
الفاجعة وأهمية حضور الشاعر في موقع المواطنة، فيما ارتأى المجري 
إيمري كيرتيش، الحاصل علــى جائزة نوبل بأن اللحظة التي أعقبت 
ذلك الفاصل الدموي هي لحظة ســردية بامتياز، لأسباب موضوعية 
وجمالية، بالنظر إلى ذاتية الشــعر مقارنة بالســرد المتلازم بالزمان 

والمكان وعرض تفاصيل الشخصيات والأحداث والفضاءات.
على هذا الأســاس ينفتح الســؤال عربياً عن واقع الشعر والسرد 
بعد )حلب( وبعد )بغداد( وبعد )صنعاء( وبقية العواصم والحواضر 
العربية، وهو الأمر الذي يدفع لاســتعادة عبــارة أدورنو، واختبار 
مفاعيلها في المشــهد الأدبي العربي، إذ يُلاحظ أن الشــعر، خصوصاً 
ذلك الصنــف الذي يعبر برازخ الحداثة، يحاول الاقتراب من دمويات 
الخراب العربي، ومجازر ما يُسمى بالربيع العربي، إلا أنه بشكل عام 
يبدو مغترباً عن تداعيــات الموت، وكأنه بالفعل أقل من أن يُشَــعرِن 
المشهد المأساوي الذي فاق كل التصورات وتجاوز أقسى سيناريوهات 
الدمار، بمعنى أن معظم الشعراء العرب استشعروا حالة العجز أمام 
ذلك المشــهد القيامي، ولذلك ارتدوا إلى ذواتهم فكتبوا من الشعر ما لا 
يتقاطع مع الحدث، وبمعزل عمــا قبل وما بعد الموت الجماعي المجاني 

للانسان العربي.
وبقدر ما شــكلت مجمــــــوعة كاظـــــم خنجر »نزهــة بحزام 
ناسف« صدمة شعورية للمتلـــــقي العـــــربي، سجلت نقطة لافتة 
في قــــدرة الشــــعر على تجســــيد الحدث، حيـــــث أيقظــــت 
الإنســـــان العربي من هجعته، ولفتـــــت انتــباهه إلى منجم آلام 
الإنسان العراقي أمام فقه وآلات وأدوات التوحش، وبالمقابل زعزعت 
مقولة أدورنو التي أغلقت الخطاب الشــعري عند بوابة أوشفيتز، بما 
حفلت به المجموعة من الصور الشــــعرية الجارحة للنفس البشرية 
المســترخية، وبما أبداه كاظم خنجر من قدرة على دفع أكبر قدر ممكن 
من الجثث على ســطح نصــه، تأكيداً لمقولة جيروم ســتونز حول ما 
سماه بالرعب البهيج، حيث كُتبت المجموعة بكل الحواس، وعلى هذا 

الأساس قُرئت.
ومن المنطلق ذاته يمكن قراءة مجموعة عماد أبو صالح »كنت نائماً 
حين قامت الثورة«، التي تبدو أقل صخباً في التماس مع الحدث، فهي 
تأملات ذاتية فلسفية أشبه ما تكون بالمناقدة الجارحة أيضاً للقارئ، 
ولأنها كذلك لم تُستقبل كما ينبغي، لأنها لم تتجاوب مع حرارة الشارع 
وإحساسه اليومي بالموت، وبالتالي تم التعامل معها كفضفضة ذاتية، 
أو كموقف شــخصي غير متوائم مع أفق توقــع المقهورين، على الرغم 
مما احتوته من مشــاهد تفصيليــة لمفارقات الثــورة، وكأن القارئ 
العربي يريد قصيدة مغمســة في الــدم، وإن كانــت المجموعة تأتي 
في ســياق الاستثناءات الشــعرية التي حاولت الاقتراب من المأساة 
ورسم تضاريسها. والأكثر غرابة أن النصوص تضمنت دعوة للتنازل 
مراوغة عن الشــعر، فيما يبدو محاولة للصمــت إزاء العبث والموت، 
أو ربما هو العجز الشــخصي عن فهم واستيعاب مغزى ذلك الحريق 

الهائل.
مقابل تلك النظرة التي تصنف الشعر الكسيح على حافة الأحداث 
الدموية في خانــة الثرثرة، وانعدام الحس، بــل الخيانة الصريحة 
للإنســان، يبدو الســرد أكثر حظاً وقبولًا عند القارئ العربي، وربما 
كانت تلك المآسي هي أحد أســباب ازدهار الإنتاج الروائي في العالم 
العربــي، مع الأخــذ بالاعتبار اختــلاف الآثار المترتبة علــى الكتابة 
بمقتضى حمــاوة الحدث ما بــين إقليم وآخر، حيث ظهــرت الكتابة 
الغرائبية الكابوســية المحتفية بمسلســل القتل، كما تتمثل في رواية 
أحمد سعداوي »فرانكشتاين في بغداد« ورواية محمد ربيع »عطارد«. 
وكذلك انتعشــت الكتابة التأملية الرثائية، الصــادرة عن ذات متألمة 
بموجب وعيها لفداحة الحــدث، كما بدت عند خليل صويلح في »جنة 
البرابرة« وكذلك عند رائد وحش في »قطعة ناقصة من سماء دمشق« 
وغيرهــا من جماليات الرعب الآخذة في التكاثــر والتنوّع على إيقاع 

فناء الإنسان العربي.
وعلى الرغم من كثافة المنتجات الســردية إلا أنها لم تشكل شهادة 
قوية وأمينة لتوصيف الحدث، فما زالت اللغة تقف على مسافة من كل 
ما يجري، وبمجرد أن يُطرح السؤال حول كفاءة النصوص السردية 
المتعلقة بهلاك البشــر ودمار المدن العربية يُطلب من الســائل والمهتم 
تأجيل الســؤال إلى حين انقضاء الحدث، وكأن الســارد يحتاج إلى 
جردة حســاب نهائية ليعدد الأرباح والخسائر أو ما تبقى من أوليات 
الحيــاة، أو كأن الكتابة من قلب الحدث أقــل أهمية وأمانة من الكتابة 
عنه أو من خارجه، وهذا - في تصوري - يعود إلى أن الذات العربية 
تتعامل مع الحياة بمجملها من منطلقات شــعرية، ولا ترصد الأحداث 
في مختبرات كتابية تراعي متطلبات الســرد، وهنا تتســاوى أدوات 
الشاعر والسارد، بمعنى أن النص الســردي يعيش حالة من تأجيل 

استوائه بانتظار استواء الحدث.
مادة الســرد الخام جاهزة ومتوفرة، وهي تشــكل اليوم ما يمكن 
التعامل معه كمرجعية سوســيولوجية، ولو لفتــرة معلومة، ولكن 
يبدو أنها لا تشكل هاجســاً للروائي العربي، لأسباب كثيرة ليس من 
بينها سطوة الحدث وقياميته، وهنا يمكن التمثيل بالرواية العراقية 
التي صارت تنكتب في جانب منها فــي المنفى، إلا أنها لم تقدم صورة 
مقنعــة للويلات والتنكيل، اللذين تعرض لهما الإنســان العراقي في 
كل تمفصلات العقود الثلاثة الماضية، ســواء في حروب الخليج بكل 
مجابهاتهــا الإيرانية والأمريكية، أو في حالــة الحصار، أو الغزو، أو 
مواجهــة الإرهاب، أو الغليان الطائفي، حيــث يلتقط الروائي نماذج 
طافحة على الســطح ليضمنها نصه، إلا أن الصورة المأســاوية التي 

تنقلها نشرات الأخبار تغيب عن سياقات الفعل الروائي.
ثمة خلل ما في تصوير الجحيم الذي يكتوي به الإنســان العربي، 
حيث لا توجد كتابات بأسلوب الترتيلة الجماعية كالذي أدت فروضه 
سفيتلانا اليكســييفيتش في مجمل أعمال كـ«فتيان الزنك«، و«ليس 
للحرب وجــه أنثوي«، و«أصــوات من تشــيرنوبل« وغيرها، حيث 
الوصف العميق للجروح النفسية والجســدية التي تخلفها الحروب 
والكوارث على الإنســان، وحيث يحضر صوت الفرد بمنتهى الصفاء 
داخل ترنيمة جماعية حزينة، تماماً كما شكلت الحرب العالمية الثانية 
مضخة هائلة لروايات خالدة ومؤثرة، واستثمرت الذهنية اليهودية 
محرقة الهولوكوست في عرض آلام الإنسان اليهودي بشكل لا يسمح 
إلا بالتعاطف مع الضحايا وإدانة القتلة، وأتصور أن ما نال الإنســان 
العربي من أهوال يكفي لســرديات واخزة للضمير الإنســاني، ولكن 
يبدو أن معظم الروائيين العرب قد قــرروا الانزياح عن تلك المرجعية 

ومعالجة قضايا أقل أهمية تحدث على هامش الوجع المركزي.
ويبدو أن الانزيــاح عن المرجعيات السوســيولوجية ســمة من 
ســمات الرواية العربيــة الحديثة، حيث لا تســتثمر أي مرجعية كما 
ينبغــي، ويمكن ملاحظــة هذا البعد فــي الرواية الفلســطينية التي 
يفتــرض أن تغتــرف من تاريخ طويــل وموجع من المآســي كالنكبة 
والتهجير والاستيطان والمخيم والمجازر والترحيل والنزوح وغيرها 
من الخرابات الجارحة والمســتمرة، إلا أن الروائي الفلسطيني تخلى 
عن تلك المضخات ليكتب في الأفق السياســي للتطبيع والسلام وأفق 
التعايــش مع العدو، إذ لم تســتثمر أي محطة من تلــك المحطات كما 
ينبغــي بحيث تتحول إلى أزمة ضمير إنســاني، وهو أمر مســتغرب 
مقارنة بمرويات الهولوكوســت والأفروأمريكان وغيرها من المآســي 

التي شكلت جماليات ما بعد الرعب.

٭ كاتب سعودي

تنوعت مؤلفاته بين الأدب والعلم وأسس مراكز أبحاث

السوداني عمر فضل الله: غياب النقد المتوازن يضاعف عدد الروائيين
يرى المفكر السوداني عمر فضل الله أن تعدد 
الأعراق في بلده عنصر ثراء لمكونات الهوية. 

الباحث الذي تنوعت مجالات اشتغالاته وكتب 
الشعر والرواية، ينظر بعين الرضا إلى المشهد 
الأدبي في موطنه رغم ضعف الإمكانات وفقر 

المؤسسات.
هنا حوار معه:

الخرطوم ـ  منى حسن:

• تنوعــت مجــالات عملــك الابداعي، كيــف تعرّف 
نفسك، الشاعر، المؤرخ، الروائي، خبير تقنية المعلومات، 

أم الداعية والمفكر الإسلامي؟
□ أحب أن أقدم نفســي عمر فضل الله الذي عرفه 
البعض شــاعرا أو قرأه الآخرون روائيــا أو عملوا 
معه خبيرا أو استمعوا إليه داعية أو حاوروه مفكرا 
وهي جميعها محــاولات للوصول إلى عمر فضل الله 

الإنسان الحقيقي الذي لم أكُنْهُ بعد.
• »قيل للخليل بن أحمد: ما لك لا تقول الشــعر؟! 
قــال: الــذي يجيئني لا أرضــاه، والــذي أرضاه لا 
يجيئنــي، تُرى هل هذا ســرُ هروبك غيــر الُمعلن من 
حقيقــة كونــك شــاعرا، وانجذابك نحــو الرواية 

والمؤلفات الأخرى؟
□ بدأت بالشعر باكراً جداً منذ عهد الصبا فغالبته 
وغلبني، لكنني صبرت عليه لعلمي أن من يجمع فيه 
رْبة فيتقنه ويعلمه لابد ســيكتب  بين الموهبــة والدُّ
الرواية بلغة شــاعرة، وســيقدر على مزج ســحر 
الرّويٍّ في الشــعر بفن الغواية فــي كتابة الرواية، 
فيصعد بهــا إلــى مرتفعات عالية منالخيـال الفني 
العظيــم، الذي لن يطالــه من ليس مــن أهل النظم 
ولن يناله من لم يســمر مع شياطين الشعر في وادي 
عبقر هازجا وراجــزا. ولو كتب الرواية من ليس هو 
من أهل القريض فلــن يكتب رواية يطرب لها القارئ 
طرباً حقيقياً فالذوق الشعري هو الذي يمزج الرواية 
بلمسة العبقرية ليتذوقها القارئ كما يتذوق القهوة، 

وترقصه فصول الرواية كما ترقصه أوزان الشعر.
لكنني حين ســبحت في بحر الشعر وجدته صعباً 
طويلًا سلمه. وحين زلت به قدمي هربت من مضماره 
ســرا ورضيت من الغنيمة بالرواية بعد أن عشــت 
»زمان النــدى والنوار« فعرفت كيــف أتقمص روح 

الترجمان لأحلق مع »أطياف الكون الآخر«.
أما انجذابــي لألوان المؤلفات الأخــرى فقد أملته 
حادثات الليالي ومخترعــات العصر فحملتني على 

التأليف والكتابة.
• كيف تنظر لمســتقبل الروايــة العربية في ظل 
الازديــاد المطــرد في عــدد الروائيــين- إن صحت 
التســمية- وهذا الاستســهال الكبير لفن الرواية، 
حيث يشــهد المتابع للمشــهد الأدبي العربي تحول 
القارئ العادي أو الصحافي أو السياســي فجأة إلى 

روائي ترحب به دور النشر!
□  مــن الطبيعي فــي ظل ضعف أو غيــاب النقد 
الأدبي المتوازن أن يزداد عــدد الروائيين وينخفض 
مستوى فن الرواية. وهذا عرض خطير سوف يؤدي 
بالتأكيــد لزهد القــراء في هذا النوع مــن الفن رغم 
كونه يتصدر المشــهد الثقافي الحالي جنبا إلى جنب 
مع الشعر. إضافة إلى ضعف التدقيق في النصوص 
الروائية والأدبية المقدمة إلى دور النشــر، وجنوح 
كثيــر من هذه الدور للمنافســة والربح بدون النظر 
لمســتوى المادة المنشــورة. ولو امتنعت مؤسسات 
منح الجوائز في الدول العربية عن كونها مؤسسات 
مسيســة وانحازت للمنهجيــة العلمية فــي تقييم 
الروايات والحكــم عليها فربما يؤدي هذا إلى ارتقاء 
مســتوى فن الروايــة العربية فيذهــب الزبد جفاء 

ويمكث في الأرض ما ينفع الناس.

• يقول جون ماكســويل: »الموهبة لا تكفي أبدا، 
اكتشــف الخيارات التي تأخذك لأبعد من موهبتك«،  
فما هــي الخيارات التــي ترى أن اتخاذهــا كان في 

صالح تنمية مواهبك وتطويرها؟ 
□ كان خيــارا القــرآن واللغــة فــي أول عهدي 
لأبلغ  حملانــي  جناحــين  أفضل  همــا  بالدراســة، 
المستحيل، ولأسبر أغوار قدراتي العقلية والإبداعية. 
ثم خيار التغرب عن الأوطان في طلب العلا، والعلم 
بالأســفار، وتحمل الأخطار وما فيه من الفوائد حين 
تفتقت موهبتي عــن أكمامها فأزهرت ما ترونه، أو ما 

سوف ترونه مما لم يحن أوان قطافه بعد.
• رغم احتشــاد الســودان عبر تاريخه الثقافي 
الحافل بأسماء شــعرية وأدبية مؤثرة بعضهم ترك 
الدنيــا مخلفا إرثا ثقافيا عظيمــا، وآخرون ما زالوا 
يرفدون الســاحة الثقافية بإبداعاتهم، إلا أن أغلبهم 
ظلوا مغمورين قياســا لنظرائهم في الوطن العربي، 
فما سر هذا الغياب أو التغييب عن الساحة الثقافية 

العربية؟
□ مثقفو وأدباء الســودان جنت عليهم تربيتهم 
التــي تدعو إلــى التواضع مــع الزهد في الشــهرة 
بين النــاس، والرغبة في خمول الذكــر، وعدم حب 
الصــدارة . كما جنــت عليهم مؤسســاتنا الثقافية 
الــذي أدى إلى عدم  والإعلامية بضعــف إمكاناتها 
قدرتها على تســويق إنتاجهم، فغرق نشاط أدبائنا 
في المحلية واستكان إلى حين، لكنه لم يمت بالإهمال. 
ورغم ما ذكرت إلا أنه يصفــو لنا عدد غير قليل ممن 
ذاع صيته واشــتهر وملأ الآفاق، مثلما أن وســائل 
الإعلام الجديد أســهمت كثيرا فــي التعريف بأعلام 
الثقافة والأدب من أهل الســودان، فبقينا في الآونة 
الأخيرة ندهش العالــم كل يوم جديد ببعض أبنائنا 

من عباقرة هذا الشعب المترع أدبا وثقافة.
• لديك كتــابٌ عن تاريــخ وأصــول العرب في 
الســودان، ولا يخفى على مثقــف مُطلع أزمة الهوية 
التي يعاني منها السوداني. الهوية التي تتأرجح بين 
العربية التي لا تعترف بهــا نظرة العرب العنصرية 
للسودان، والإفريقية التي يستهجن أغلب الشماليين 
في الســودان فكرة الانتماء لها، إلى أي مدى أسهمت 
هــذه الأزمة في ما مر ويمر به الســودان من أزمات، 
بدءا بالحروب الأهلية وانتهاء بتقسيمه الموجع، وما 

الحل في نظرك؟
□  أزمــة الهوية نفســية فــي المقــام الأول وهي 
ناتجة عن أزمة الثقة بــين أبنائنا تحديداً بما يخص 
أصولنا وموروثنــا التاريخي والثقافــي والفكري. 
وقد نجح المســتعمر في زعزعة الثقة وطمس الهوية 
عن طريق السياســات ومناهج التعليم عبرالأجيال 
لننســى أمجادنا، ولا نعرف قيمتنا الحقيقية فقبلنا 
ذلك وخنعنا واســتطاع أن يحكمنا ويستغل خيرات 
أرضنا عبر تقســيمنا وزرع الفتنة في مــا بيننا. أما 
الهوية الســودانية فمحســومة لأن تعــدد الأعراق 
عربيها وعجميها وتعدد الثقافات في الوطن الواحد 
هــو عنصر ثراء لمكونــات الهوية الســودانية التي 
تميزنا بهــا، والأفريقيــة هــي الأرض التي نعيش 
عليها. فالهوية هي الأرض أولا والتاريخ ثم البشــر 
وثقافاتهــم. والحل يكمن في مناهج التربية الوطنية 
للناشــئة وفي النشــاط الثقافي بين أبنــاء الوطن 
ليوثق ارتباط السودانيين وانتماءهم للأرض وليس 

للعرق.
• كلمــا زار أديب أو شــاعر الســودان لأول مرة 
نجده يكتب متفاجئاُ عما رأى ووجد، فما سر ضحالة 
ثقافة العرب عن السودان، وغيابه عنهم، والذي أدى 
إلى تصوير مشوه للإنسان الســوداني في الإعلام 

العربي؟
□  الســودان عاش عزلة مفروضة عليه أدت إلى 
جهل بقية الشــعوب بهذه البلاد مثلما عاش تهميشا 
متعمدا منذ عهد الاستعمار. إضافة إلى تقصير أبنائه 
في التعريف به خــلال العهود الماضية. وفي ظني أن 
كسر طوق العزلة هو مســألة وقت، فأبناء السودان 

المسألة،  لهذه  انتبهوا  الآن 
خارج  الهجــرات  أن  مثلما 
تنوير  عامــل  هي  الوطــن 
وأهله  بالسودان  وتعريف 

فليست الهجرة كلها نقمة.
المواطن  هجرة  حركة   •
الخارج  إلــى  الســوداني 
أقل  والتي  يوميا،  المتزايدة 
ما يمكن أن يقــال عنها إنها 
هجرة عقول، إلام تعزوها؟

في  كانــت  الهجــرة   □
تــردي  نتيجــة  الســابق 
السياســات وفرص العمل 
وهبــوط مســتوى دخــل 
السابقة  الأنظمة  عبر  الفرد 
وارتفاع  الغــلاء  زيادة  مع 
تضاعفت  لكنها  الأســعار، 
في هذا العهــد نتيجة عدم 
مخرجات  بــين  التــوازن 
التعليميــة  المؤسســات 
الاســتيعاب  وسياســات 
تكافؤ  وعــدم  والتعيــين، 
العقول  فاضطرت  الفرص. 
للهجــرة حينمــا حرمــت 
مــن حقوقها فــي الداخل، 
خارج  الفرص  لها  وأتيحت 
منها  واســتفادت  الوطن، 

بعض الدول بذكاء.
لتجربة  تنظــر  كيف   •

ومســتقبل حكم الحركة الإســلامية في الســودان، 
ورؤيتك لسودان ما بعد الحوار الوطني؟

□  الحركة الإســلامية في السودان فاجأت العالم 
بأنها أخفقت فــي أول اختبار حقيقــي وهو اختبار 
الســلطة والحكم، رغم تمتعها بأعداد غير قليلة من 
العقول والخبراء في مختلف التخصصات والمجالات. 
وفــي تقديــري، انتهى عهــد تنظيمــات الحركات 
الإســلامية فالعالم لم يعد يتقبل فكــرة التنظيمات 
الأيديولوجية لكنــه يتقبل فكــرة منظمات المجتمع 
المدني. وبذلك  فلا مجال للحركة إلا التحول لمنظمات 
مجتمع مدني فاعلة إن أرادت البقاء والاستمرار. أما 
رؤيتي لما بعد الحوار الوطني فلســت متفائلا كثيرا 
بما بعــد مخرجات الحوار، لأنه لــم يجمع كل ألوان 
الطيف في الســودان وإنما اقتصــر على الحوار بين 
فئة الأحزاب السياســية وحركات التحرر فقط وبذا 
لم يكن حوارا حقيقيا يســتوعب فئات الشعب وإنما 
هو حوار بين السياســيين مع أنفســهم. وهو حوار 
بين غير أهله ومع غيــر أهله. فهؤلاء المتحاورون من 
الأحزاب السياسية هم من ضيع الوطن وظلم أهله. لا 
أرى في ظل ما يدور إلا المزيد من التخبط والظلام، بل 
إن قراءتي الواقعية تقول إن المقبل اسوأ من الماضي، 

وأسأل الله اللطف بأهل السودان جميعا.
• كانت لك تجربة العمــل في وظيفة حكومية في 
الســودان في فترة حكم الإنقاذ، كيف تقيم تجربتك 

فيها، ولم اتخذت قرار الهجرة إلى الخارج؟
□  لــم أعمــل موظفــاً فــي وظيفــة حكومية في 
الســودان في عهد الإنقاذ، لكنني شاركت في أعمال 
قوميــة تمثلت فــي إنشــاء مؤسســات التخطيط 
المعلومات  ومؤسســات  والاســتراتيجي  القومــي 
وتقاناتها، بالإضافة إلى مشــاريع أخرى. وذلك في 
بداية عهد الإنقاذ ووجدت نفســي أعمل بين شركاء 
متشاكســين تغولوا على هذه المؤسســات ووأدها، 
ثم لم يندموا بل أصــروا على ما فعلوا وهم يعلمون، 
رغم أن هذه المؤسسات في بداية عهدها قامت بأدوار 
كبيرة في التأســيس لبنية التخطيط الاستراتيجي 
والمعلوماتي. وأما قرار الهجرة فاتخذته حين يئست 

من الإصلاح فهاجرت ولسان حالي يقول:
• كيف تنظر لواقع المشهد الأدبي السوداني؟

□  المشــهد الأدبي الســوداني بخير، فقد شهدنا 
ميلاد كثيــر من الأدباء مــن الشــعراء والروائيين 
وغيرهم في الآونة الأخـــــــيرة. وشــهدنا نشاطا 
كثيفا وحماســا وانتشــارا، بل واحــــتفاء بالأدب 
وأهله، رغم ضعف الإمكانات وفقر المؤسســات وقلة 

الحيلة.

من العيلفون إلى أمريكا

عمر فضل الله مــن أبناء العيلفــون، تلك القرية 
السودانية الغافية على ضفاف النيل الأزرق التي ما 
إن يرد اســمها حتى تقفز إلى ذاكرتنا حلقات القرآن 

الكريم، و)خلاويه(. 
حفظ القرآن الكــريم مبكراً، وكان مــن المتفوقين 
دراســيا في كل المراحــل بدءا بالمرحلــة الابتدائية، 
وحتى دخولــه في العشــر الأوائل على مســتوى 
جمهورية الســودان فــي الثانوية، أكمل دراســته 
الجامعية فــي جامعة الملــك عبدالعزيــز في جدة، 
وتخرج في كلية علوم الاتصال، ومن ثم ســافر إلى 
أمريكا حيــث نال درجة الماجســتير والدكتوراه في 
تقنية المعلومات من جامعــة كاليفورنيا، عاد ليعمل 
في المملكة العربية الســعودية حتى عــام 1991. ثم 
عمل محاضرا في الجامعات الســودانية ومؤسســا 
لعدد من مؤسســات ومراكز البحوث والدراســات، 
حيث أســس مركز الدراسات الإستراتيجية، والمركز 
القومي للمعلومات في الســودان، وأسهم في إنشاء 

المكتبة الوطنية السودانية. 
ثم هاجــر إلى دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
عام 1996حيث يعمــل حالياً مديراً لمشــاريع تقنية 
المعلومات وأنظمة الحكومة الإلكترونية في أبوظبي. 
صدر لــه عدد كبير مــن المؤلفات الأدبيــة والعلمية 
والبحوث باللغتــين العربية والإنكليزية نذكر منها: 
»حــرب الميــاه على ضفــاف النيل )حلم اســرائيل 
يتحقق - دراسة عن سد النهضة الإثيوبي وآثاره(، 
الكون الآخر«  الملــك« )رواية(، »أطيــاف  »ترجمان 
)روايــة(، »زمان النــدى والنوار« )شــعر(، »زمان 
النــوى والنواح« )شــعر(، تحقيق كتــاب »تاريخ 
وأصول العرب في الســودان« للفحل الفكي الطاهر 

الذي صدر في الخرطوم في 2015.

الثنائي الغريب باوند وييتس: تاريخ من الشعر والعزلة
الرباط ـ من محمد قنور:

بدأ عــزرا باوند فــي نشــر »الأغاني« 
تضمنت  التي  الطويلة  القصيدة  عام1917، 
مقاطــع تشــير إلــى التراتيــل القديمــة 
الشــعب  ســلالة  وتاريــخ  لهوميــروس 
الصيني. وقد تركها غير مكتملة في الصفحة 
800 محاطةً بالأســوتريكا )كلمات غامضة 
وغريبة تستعمل من طرف الكاتب من دون 
شرح معناها، وتسمى بالروحيات، أي علم 
الغيب والعلــوم الغريبة( وهو على فراش 

الموت. 
فــي القصيدة نقــرأ: »تذكــرْتُ ضجيج 
الِمدخنــة، كأنهــا الريح تهب هنــاك. لكنه 
رج  العم وليــم من كان يُنشــدُ أســفل الدَّ
حجري  كــوخ  في  هنــاك  الحقيقــة...  في 
في ساســكس قــربَ مُســتنقع الخراب«. 
يتذكــر باوند فصول الشــتاء الثلاثة )من 
عام 1913إلى عــام 1916( التي قضاها مع 
الشــاعر الأيرلندي وليــم باتلر ييتس في 
منطقة نائيــة قرب قرية »كولمــان هاتش« 
في ضواحــي مدينة ساســكس. حين كان 
يجلــسُ في الطابــق الثاني للكــوخ وهو 
يســمع ييتس يقــرأ قصائده فــي الغرفة 
رج، ماشيا ذهابا وجيئةً من  الدَّ التي أسفلَ 
مدفئة إلى أخرى ومستمتعا بصوت ييتس، 
إذ كانت هنالــك مِدخنة كبيــرة في الكوخ 
كباقي أكــواخ القرية، تفــرز دخانا كثيفا. 
ل  كتب باوند الكلمات هذه فــي مقطع مطوَّ
بعنوان »أغاني بيــزا« بعد الحرب العالمية 
الثانية، حيث يحتفي بتلك الأعوام السالفة 
التي قضاها في الكوخ الحجري إلى جانب 
أوقاتاً  إياها: »لقد كانــت  ييتس، معتبــرا 

مثالية قبل أن يُنهي العالم حروبه«.
لم تتم الإشــارة إلــى اللحظات هذه في 
الكوخ الحجري كثيــراً في التاريخ الأدبي: 
اثنان من بين أعظم شعراء القرن العشرين، 
شاعران مختلفا المزاج جمعهما المكان نفسه 
لمدة من الزمن. كانت فكرة باوند تتمثل في 
للاستفادة  خاصا  ســكرتيرا  ييتس  خدمة 
كونهما  ساهم  وقد  الشّــعرية،  تجربته  من 

متفرغــين للالتــزام بالحيــاة الأدبية في 
توفرهمــا علــى الوقــت الكافــي والعزلة 
المناســبة لمواصلة مشــاريعهما الأدبية من 
دون انقطــاع. كانــا كلما فرغــا من وجبة 
أن  معتبرين  للعمــل  يجلســان  الفطــور، 

الحياة هي الكتابة فقط. 
يستدعي ييتس »ألايس ويلفاير« خادمة 
المنزل: »لا تزعجيه... السيد باوند يقول إنه 
لو أراد نفض الغبار سيُناديك، وأنا سأكون 
في غرفتــي الصغيرة أســفل الــدرج أقرأ 
قصائدي«. بعد أن يَتناول الشاعران وجبة 
العشــاء، يتمشــيان عبر مرج إلى الحانة 
المحلية لتناول نبيذ التفاح في المساء، يكتب 
ييتــس: »حينما لا تكون الســحب المعتمة 
والكثيفة، يَتَجلى مرجٌ عظيم مكسو بجمال 
مذهل، وعندمــا أكون في قريــة مثل هذه، 
يَجــيء أحدهم في غمرة ازدحــام الأفكار، 
آنــذاك، أجــد أن الحياة تَمضي بحماســة 
كبيــرة، وفي النهاية أحدهم يبقى تعيســا 

حين يذهبُ الآخر إلى لندن«.
في صبــاح من عــام1913، ذهب ييتس 
عبر المــرج إلى بريد القريــة فوجده مُغلقا 
وعــاد غاضبا، قالت ألايس: »لكن يا ســيد 
وليــم، ألا تعلم أنه عيد الميــلاد!«. مثل هذا 

الأمر يُظهــر  مدى عــدم اهتمــام الثنائي 
وأنهما  اليوميــة  بالحياة  وييتــس  باوند 
رمياها في الخلــف. يوجد الكوخ الحجري 
فــي مقاطعــة قرويــة محاطــة بالغابات 
جنوب عاصمــة الأدب لنــدن، ولذلك كان 
ييتس يعود إلى واقع لنــدن فقط من أجل 
لقاءاته المسائية يوم الاثنين، حيث يجتمع 
جلســات  أجل  من  بالشــعراء  أســبوعيا 
أدبيــة. لأن خصوصيــات الطّرفين مألوفة 
للجميع، فمن الســهل التغاضي عن الطابع 
الفريــد لِما حــدث في الكــوخ. وليم باتلر 
ييتس الشاعر الايرلندي الذي حقق شهرة 
عالمية، اختارَ أن يقضي مواسم الشتاء في 
عُزلة مع الشــاعر الأمريكــي الذي يصغره 
بعشــرين عاما والذي سبق له نشر القليل 
من شــعره، آنذاك كان عمر ييتس 48 عاما 
وعمر عزرا باوند 28 عاما في عام 1913- لم 
يكن هنالك الكثير لدى باوند ليُعلّمَ الشــعر 
لكاتب »الريح بــين القصب«، خصوصا أنه 
تعلم كتابة شــعره من خلال تقليد بدايات 
ييتس. والشــخص يجب أن يتســاءل لمَ 
باوند، الذي رحل إلى لنــدن لإقامة نهضة 
أدبية، سيأتي ليعيش مع شاعر يكبره سنا 
وتجربته جد مختلِفة؟ ويوافق على العيش 

معه في كوخ يوجد قرب مستنقع للنفايات 
وتغطيــه الأدخنة، لكن باونــد كان يعرف 
مــا يفعله جيدا، فهو جاء ليَعيش الشّــعر. 
والأكثر من ذلك، أراد أن يتعرف على الرجل 
الذي اعتبره: »أعظم شــاعر حي« في تلك 
الحقبة. أبحر باونــد إلى أوروبا باحثا عن 
اقتســام  يمكنهم  الذين  الشــعراء  جماعة 
وهكذا  بعضا،  بعضهم  مع  حرفتهم  أســرار 
وصل إلى لندن في عام 1908. وأخيرا التقى 
باونــد بييتس في إحدى أمســيات الاثنين 
الشعرية في أيار/مايو عام 1909، بمساعدة 
أوليفيا شكســبير التي كانت حبيبة ييتس 
آنذاك والتي اعتبرها باوند أمه ومرشــدته 
الأولى في أوروبا. مذُّ ذلك الحين، بدأ ييتس 
وباوند في إنشــاء الدائــرة الأدبية الأكثر 
زا في لندن، واتســمت لقاءاتهم الأدبية  تميُّ
بالنجاح الكبير. تباهــى باوند بتنقيحاته 
تُنشــرُ  التي كانت  العديدة لقصائد ييتس 
في مجلة شــعرية عام 1912، إلا أن ييتس 
الهادئ كان يعلق على التغييرات على أنها 
»مجرد أخطاء مطبعية،« في الحقيقة، طمع 
باوند كثيراً في شرف منحه فرصة التنقيح 
الوثيقة بييتــس. كانت كلمة  من علاقتــه 
»النبيل«تستعمل من طرف باوند باستمرار 

لوصف ييتــس، وهــو أراد أن يكون 
جزءا من تلك الأرستقراطية، وقد نجح 
فعلا في دخول حياة ييتس ومشاركته 
الشّعر:  مجلة  لمحرر  باوند  كتب  إياها. 
»إنه يكتب بعاطفة... إن أمثاله قليلون 
جدا ممن يعرفون مــا تعنيه العاطفة 
في  بِشِدّة،  ييتس،  كان  حقا«.  العنيفة 
حاجة إلى هــذه النوعية مــن الثناء 
أثناء الأعوام التــي قضاها في الكوخ 
الحجري، حين التقى باوند عام 1909 
كان قد نشرَ أعماله المختارة للتو؛ فقد 
كان أغلــب أصدقاء شــبابه قد ماتوا، 
وانتشــرت شــائعة في لندن الأدبية 

تقول إن ييتس قد انتهى. 
على الرغم مــن أن حياتهما المهنية 
ستختلف بشكل كبير في وقت لاحق، 
المناســبة  الِخدمة  وييتس  باوند  قدّمَ 
 1909 أعــوام  بــين  بعضا  لبعضهمــا 

و1916 عندما غادرا الكوخ نهائيا. 
كان شــتاؤهما الأول في ساسكس فكرة 
ييتس، الذي اكتشــف الكوخ الفارغ أثناء 
زِيــارة لهينــري ثاكر أخ حبيبتــه أوليفيا 
شكسبير في قرية »بريليود« جنوب لندن. 
غريغوري  لايــدي  صديقته  ييتــس  أخبر 
عن المــكان قائلا: »إنه جيــد تماما، ومكان 
مناسب للعُزلة، كما أنه يبعد عن لندن فقط 
حوالي ســاعة ونصف الساعة من الزمن«. 
وكان الكوخ أيضا قريبا من القرى الأخرى 
حيث يمكن الحصول على شابات مؤهلات 

للخدمة المنزلية.
ج باوند بدوروثي شكســبير بنت  تــزوَّ
أوليفيــا حبيبة ييتس الســابِقة في صيف 
هايدي  بغريغوري  ييتــس  وتزوج   ،1914
ليز بنــت خادمته بعد ثلاثــة أعوام، وعاد 
كلا الشاعرين إلى الكوخ الحجري من أجل 
قضاء شهر العسل بعدما غادراه نهائيا عام 
1916. فــي الأعوام اللاحِقــة، وبعدما فقدا 
التعاطف مــع أعمال بعضهمــا بعضا، ظلَّ 

باوند وييتس ملتزمين بأواصر الأسرة.

* ترجمة وإعداد عن »نيويورك تايمز«
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ثقـافـة

قدمتها فرقة »أكواريوم« المغربية في هانوفر 

مسرحية »التلفة« تقتحم يوميات أربع مومسات
هانوفر ـ من إدريس الجاي:

قدّمــت فرقة »أكواريوم« النســائية ، مســرحية »التلفة« )نص رشــيد 
أمحجور، إخراج نعيمة زيطان(، فــي المركز الثقافي لمدينة هانوفر الألمانية، 
ضمن برنامجــه »عوالم جديدة« يوم 29 ســبتمبر/ أيلــول الفائت، مثيرة 

موضوع الدعارة كظاهرة عالمية، وفي المغرب على وجه التحديد.
أربع نساء، مومســات، يروين جزءا من يومياتهن وتجربتهن الحياتية 

خلال 24 ســاعة، داخل السجن. يتحدثن عن 
حزنهــن العادي، وفرحهن الممــزوج بالمرارة، 
بالســجن  ببعضهن،  بالرجال،  علاقاتهن  عن 
والسجان، بالجســد، وبالأب، وأيضاً يروين 
الحمر  والخطــوط  القوانــن،  عبثيــة  عــن 
الأخلاقيــة.  أســلوب البوح، يمتــزج بروح 
القول  ويتسع  جداً،  مؤثرة  كوســيلة  الدعابة 
ليشــمل أحلام النســاء، آمالهن، تطلعاتهن، 
علاقاتهــن بالعالم الخارجي فــي ظل رطوبة 
الزنزانــات، ويتحدثــن أيضاً عن المســتقبل 
المجهول. هن كذلك، يغنن ويرقصن، ساخرات 
من قدرهن الــذي يتربص بهــن، ومتحديات 

لمأساتهن اليومية.
 مضــت المخرجــة، فــي تشــكيل لوحاتها 
المســرحية بأســلوبها الاختزالي البســيط. 
لكنه  والهادئ،  المتأني  الإيقاع  يديرها  لوحات 
فــي الوقت ذاته حيــوي وبعيد عــن الملل أو 

الابتدال. 
زيطــان، تتحــدث بلغة ظاهرهــا الفكاهة 
التي  الفارغة،  فالخشــبة  المعانــاة.  وباطنها 
لا تحوي غير أربع مســطبات، مــكان نوم أو 
ورشة عمل، ولاحقاً، أربعة أحواض لاستحمام 

السجينات، مليء فضائها، أربع ممثلات بحضور قوي.  
آمــال بنحدو، هاجر الحامدي، جمــــــــــيلة الهــــــوني، شــــيماء 
أجبيري، جسّدن الثبوت والتحول والانسجام والتنافر، فـــتارة يشكـــلن 
لوحة ذات أركان أربعة وإطار واحد، وأخـــرى، يرسمن أربع صور مستقلة 
كلا بذاتهــا، لكل صورة عالمها الخــاص المنفرد، وفي تحــوّل بصري ثالث، 

يوحــن بلحظات لا يفصل بينها وبن الجنون ســوى خط رفيع. انســجام 
أدائهن كان له وقع أنشــودة أو سمفونية، لحنها واحد وأداؤها أربع طبقات 

صوتية.

بحوث وورشات عمل 

ولدت فكرة العمل، حسب ما تروي زيطان، من ورشات مسرحية أجريت
مع نساء سجينات في سجن مدينة الرباط، وأشرف 
عليها طاقم المجموعة، تم العمل مع  الســجينات بطرق 
تعتمد على الارتجال من أجل تشجيعهن على الخروج 
من التقوقع على الذات إلى فسحة التعبير الذاتي عن 
قضاياهن الذاتية والجماعية.  بعد ذلك، جرت بحوث 
ميدانيــة وحوارات مع ســجينات في ســجن مدينة 
طنجة، ســجينات يعشــن حالة ما يعرف » بالسجن 
الاحتياطي «، وهي وضعية غير واضحة المعالم يوجد 
فيها هؤلاء الســجينات المدانات بامتهان العهارة، فلا 
هن محكومات ولا هن طليقات وقد يمتد ســجنهن إلى 
شهور أو ســنوات أو يخرجن ببراءة، بدون الالتفات 

إلى فترة سجنهن الماضية طويلة  كانت أو قصيرة؟

الأكواريوم وقضايا المرأة

لا يعــدّ هــذه العمــل، الأول، الــذي تقدّمــه فرقة 
الأكواريوم ضمن قضايا المرأة، فيه معروفة بالاشتغال 
في هذه المســألة، حيث تفجر مواضيع من حياة المرأة 
على هامش المجتمع المغربي بشجاعة وعقلانية. الفرقة 
تنادي »المجتمع  المدني والسياسين من أجل الشروع 
في إيجاد بدائل أخرى لظاهرة الدعارة«، وفق ما تقول 
المخرجة نعيمة زيطان، مضيفة نحن »لا نروج للدعارة 
ولكننا ندعو إلى الوعي بوضعية هؤلاء النســاء، اللاتي يشــكلن جزءا من 
المجتمــع«.  أما الممثلة هاجر الحامدي، فتقول عــن تجربتها خلال التحضير 
والمشاركة في العرض »لمسنا أثناء عملنا مع هؤلاء النساء عدم وجود فارق 
بيننا وبينهن. أنهن يســتحقن الاحترام الإنساني كما يستحقه كل إنسان، 

الفارق الوحيد هو أننا كنا أحراراً وهن سجينات«.

هذا الولد
                         

هــذا الولــد العائــد من المدرســة 
شــتاء، لم يكــن يركل الحجــر مثل 
الأطفــال العائديــن، إلا يــوم الثلاثــاء. لأنــه، يومَ 
الثلاثــاء، يرتــدي حذاء أخيــه الرياضــي ويكون 
أســرع مــن كل أصدقائــه، ويكــون أطــول منهــم 
وأفضــل منهم وينتفــخ صدره قبل بدء الســباق. 
ويركــض في الهــواء البارد في مضمار مدرســته 
المبقع ببرك الماء السماوية. منتقما من كل الحجارة 
التي لم يركلها متعرقا منجرفا بعد خط الوصول، 
متجــاوزا إياها متوقفــا عند أســتاذه الغريب عن 
القريــة )صاحب الشــعر الناعم والقبعــة اللامعة 
كمصباح والحذاء النظيف(. يلتقط أنفاسه، يلعق 
إصبعيه المالحين وينحني ليمسح الطين عن حذاء 
أخيه. ويســأله »كم؟« يقول أقل من المرة الســابقة 

بثانيتين.
الولد العائد من المدرســة مســاء كان يعرف أنه 
اقتــرب من بيته حالما يظهــر مصباح مخزن التمور 
في القرية الأخرى من خلف الشجرة. تماما عندها 

يعرف أنه سيسلك مســلكا إلى اليسار ويسير في 
المنحــدر إلــى أن تظهر كل البيــوت العائمة في هذا 
المــكان التي تنــأى وتقترب كقــوارب مربوطة إلى 
المرفأ. أما هو فلا يعرف عن القوارب ســوى حلمه 
بها الذي لا يتذكر منه ســوى الإحساس بأنه حلم 
بقوارب. لكن يوجد هذا الحلم الآخر الذي يتذكره، 
لأنه يعاوده ويخاف منه دائما، كان يرى في الحلم 
أن مصباح المخزن في القريــة الأخرى يتعطل، فلا 
يعرف متى يســلك ذلك المسلك الصغير إلى اليسار 
في العتمة، لذلك يظل سائرا إلى الأمام إلى أن يجد 
نفســه قرب الشــجرة التي تحجب المصباح، يجد 
نفســه عند الأفــق، ويتبين له أن الأرض مســطحة 
وتنتهــي بشــجرة مظلمــة ومصباح معطــب. كان 
الحلــم يعود ويــراوده، ويجعله يســتيقظ متعرقا 

بقلب منتفخ كأنه كان يركض في السباق.
كان يخاف جــدا من فكرة الحلم وقرر أن يعُـــد 
خطواته تحسبا. إلا أنه بسبب الطريق الطويل كان 
يخطئ العد، لأن الأفكار تعترض الأرقام الصغيرة 
التــي يجيدها، هــو لم يكــن ماهرا في الحســاب، 
لأن أفكارا صغيــرة تعترض الأرقــام الكبيرة التي 
تقولها المعلمة. مثلا تقول »يملك ســامي عشــرين 

قطعــة حلوى«. فتأخــذه الفكرة إلى قســمة العدد 
علــى ثلاثة؛ أختــه، أخوه، هو. كم ســيخبئ داخل 
جيبــه قبل أن يبدأ القســمة. آه،  لكن جيبه مثقوب 
وسيكتشــفان أمــره. فلتكن القســمة عادلــة إذن. 
يقتطع ورقة من الدرس الســابق يجعلها في شكل 
عشــرين كــرة صغيرة ويقســم الحلوى ويســمي 
نفســه ســامي، »ما المبلغ الذي عاد به ســامي في 
جيبــه« تســأله المعلمة؟  »ســامي جيبــه مثقوب« 

يجيبها. فيضحك الصغار ويضحك هو.
يعود إلى بيته ولا يجيد عد الخطوات، ولا يركل 
الحجــر، يجمعه بيديه الصغيرتــين، قرر أن يصنع 
صخرة كبيرة بالحجــارة والحصى التي يجمعها، 
لأنه لا يســتطيع أن يدحرج صخرة كاملة إلى أعلى 
الطريــق لأن ذلك قــد يتطلب كل حياتــه وهو ليس 
»ســيزيف«، هو يفضل الذهاب إلى المدرسة. إذن، 
يكوم الحصى، يســد بهــا الطريــق، يضعها حالما 

يرى المصباح البعيد كي لا ينجرف نحو الأفق.
هــذا الولد العائد من المدرســة شــتاء، كان يظن 
أن كلمــة أقــل تعني أســوأ، أقل من المرة الســابقة 
بثانيتــين، أقل من أخيــه بســنتين، كان يظن وهو 
يزيــد من ســرعته ويبــذل جهده وكل أنفاســه أن 

الثواني ســتضاف إلى الوقت الذي استغرقه، أنه 
سيصير يوم الثلاثاء داخل حذاء أخيه الرياضي، 
ســيصير بحجم الحذاء الواســع كقــارب، وهو لا 
يعرف عن القوارب سوى إحساسه أنه ربما يكون 

رآها في الحلم.
ذاك الولــد الذاهــب إلى المدرســة فجــرا، يخرج 
من بيته يتلمّــس كمّيه الصوفيين القصيرين طوال 
الطريــق وهـــــــو يســحبهما  يســير إلــى الأمــام 
وعندمــا تلــوح له الصخــرة التــي صنعــــــها من 
الحصى والحجارة التي لم يركلــــها لأنه ينتعـــــل 
خفين صيفيين بقـــية أيام الأســـبوع، عندما تلوح 
لــه الصخرة التــي تكــــبر كل يوم، يلتف نحـــــــو 

اليمين.

٭  تونس

سُهى بختة٭
قص

صلاح بوسريف٭

وْلة ؟! م« والدَّ ينِ. »تَحَكُّ م« الدِّ »تَحَكُّ
ينــي«، يَفْصِل هنري  س، الإلَهِــيّ، الدِّ في كِتابِــه »الُمقدَّ
س« و»الإلَهِيّ«. ويرى أنَّ هناك خَلْطاً  ميشونيك، بن »الُمقدَّ
حَدَث بن الاثنيْنِ. فــإذا كان »الإلِهيّ«، هو الُمتعالِي الُمطْلَق، 
قياساً بالإنســانِيّ، أو البَشَرِيّ، خُصوصاً، في القُدْرَة على 
الحياة، وأنَّ حياة الإنســانِيَة، اسْتِناداً إلى سبينوزا، هي 
ها حياة فِكْر وتاريخ،  ليســت حياةً بيولوجِيَة، فقط، بل إنَّ
ة خَلْقٍ  س«، هو، نوع من حَجْبِ الإلهِيّ، الذي هو قُوَّ فـ »الُمقدَّ
س، وهي بهذا المعنى، حياة مُنْفَتِحَة  لِحياةٍ مُنْفَصِلَة عن الُمقدَّ
على تاريــخٍ لانِهايَة له. والرغْبَة في تَحْوِيل البشَــرِي إلى 
غَةِ، التي هِيَ مِنْ خَلْقِ  س، هي، في جَوْهَرِها، تَهْدِيــد لِلُّ مُقدَّ
غَــة، هو مَنْع  الإنْســانِ وابْتِداعِه. بمعنــى، أنَّ تقْدِيس اللُّ
يَة الابْتِكارِ والإضافَة، أو  لِلْخَلْقِ، والإبداعِ، وللفِكْــرِ، ولِحُرِّ
ما يُمْكِن أنْ نَعْتَبِــرَهُ، هُنا، نوعاً من الوَثَنِيَة الجديدَة، التي 
فيها يَصِيرُ »كَلامُ الله«، بتعبِير ميرلوبونتي، هو ما يَجْرِي 
في لِسانِ الإنسان، وكَأَنَّ الإنْسان، لا تاريخ، ولا مَعْنَى لَه، 
ه ليس سِوَى آلَةٍ تَسْتَرْجِع ما تَسْمَعَه، أو ما هو »مَكْتُوبٌ«  لأنَّ
ى قبل أن يوجَدَ الإنْسان نفسه.  عليه، أو ما هو مَوْجُودٌ، حتَّ
ولعلَّ أهمَّ ما يُثيرُهُ هنري ميشــونيك، فــي كتابه هذا، هو 
اريخ،  ة الجذريــة للتَّ ارِيخَانِيَّ تَمْييــز الإلهِــي بِابْتِــكار التَّ

اريخ كمعنى، وللمعنى كتاريخ. وللمَعْنَى، أي للتَّ
ارِيخ الُمنْجَز،  ة فــرق، إذن، بيْن الاثنيْن، أي بيْــن التَّ ثمَّ
ــامّ والُمكْتَمِل، الــذي اسْــتَنْفَد مَعْناه، وبــن لانِهائِيَة  التَّ
اريخ الذي هــو خَلْق مَفْتُوح على المجهول،  اريخ، أي التَّ التَّ
وعلى ما يَبْتَكِرُه الإنْسان، أو ما يَصْنَعَه من معانٍ ودلالاتٍ. 
س، الذي هو  رَةً مــن الُمقدَّ غَــة، تَكُون مُتَحرِّ الِي، فاللُّ وبالتَّ
يانِي« شُــمُولِي، وهي من تَخْلُق الَمعْنَى،  نُزُوع دِينِيّ، أي »كُلِّ
ولا تنْتَظِر مَجِيئَــه من أي مَكانٍ، غير ما يَبْتَدِعُه الإنْســان 
نفســه، الذي يحْيا على الأرض، حياةَ فِكْرٍ وتاريخ، أو هو، 

اريخ، ويُمْضِي على صَفحاتِه. بالأحْرَى، من يَصْنَعُ هذا التَّ
ظَر إليها، باعْتِبار  في الفَصْل بَيْــن هذه المفاهِيم، وفي النَّ
الَمســافَة التي تَفْصِل بَيْــن كُلِّ واحِدَة منها عــن الُأخْرَى، 
وما يَحْمِلُــه كُلّ مفهومٍ منها، مــن مَعْنًى، مــا يَفْضَح قَصْدَ 
ين نَفْسِــه،  س«، الذي يَنْتَهِي بقتْل الدِّ »الثيولُوجِيّ الُمسَــيَّ
ه، في رَفْضِه الفَصْل بَيْن هذه المفاهِيم، فهو يَرْفُض فَصْل  لأنَّ
وْلَة«، أي لا يقْبَل بالعلمانية، ولا يَرْغَبُ في  ين« عن »الدَّ »الدِّ
نْيَوِي، أي  ين في سِياقِه، الذي هو ليس سِياق الدُّ وضْعِ الدِّ
ياسِــيّ والاجتماعِيّ، بِكُل ما يعْنِيانِه من تدبِير لِحياة  السِّ
وحِيَــة، التي هي حياة  ــاس، خارِجَ فضاء الحيــاةِ الرُّ النَّ
صَ في ذاتِه، أي في قناعَاتِه واخْتِياراتِه، لا  ــخْ تَخُصُّ الشَّ
في ما هــو مُجْبَر على فِعْلِه والقِيام به، أي ما هو نازِلٌ عليه 

من فَوْق، ولا رأي لَه فيه.
ن علــى العلمانِيَة، واعْتِبارهــا كُفْراً، أو  تَحامُــل الُمتَدَيِّ
ين، هو رَفْــضٌ لهذا الفَصْل الذي  مُرُوقــاً، وخُروجاً عن الدِّ
س«.  يني« و »الإلهِــي« و »الُمقَدَّ تُحدِثُــه العلمانية بن »الدِّ
ــن، على تَشْــوِيش المفاهِيــم الُمرْتَبِطَة  وسَــيَحْرِصُ الُمتَدَيِّ
ها في السّــلة نفسها،  بالعلمانية، أيْضاً، وعلى وَضْعِها، كُلِّ
نْوِير، مثلًا، هُما العلمانية نفسها،  حيث تَصِيرُ الحداثة، والتَّ
ينيّ، لامَســافَةَ، ولا  س عندَه، هو الإلهِي، وهو الدِّ كما الُمقدَّ
عْم نفسه، والَمجْرَى  وْنِ نفسه، والطَّ فَرْقَ، الماءِ نَفْسُــه، بِاللَّ

جاه نفسهما. والاتِّ
ن، وأقْصِد به، وفق ما كُنْتُ  شْوِيش الذي يُحْدِثُه الُمتَدَيِّ التَّ
ين،  عِي الدِّ ي«، مُدَّ أشَــرْتُ إليه في كتاب »الإسلام الُمتَشَــظِّ
أو الُمنْتَسِــب إليه من بــابِ الَمصْلَحَة والَمنْفَعَــة، لا من بابِ 
يش على الحاضِر، في مقابِل  الإيمانِ والاعْتِقاد، هو تَشْــوِ
ن، وهو  دَيُّ ين، في مُقابِــل التَّ الماضي، وتَشْــويشٌ على الدِّ
أيْضاً تَشْويشٌ على الحداثة، وعلى حرية الفِكْر والاجتهاد 
رَبِ، وهي  مِرٌّ للتُّ ظَر. إذا كانتِ الحداثةُ، هي قَلْبٌ مُسْــتَ والنَّ
صَيْرُورَة وقَلَقٌ دائِمان، فهي، حَتْماً، ستكونُ تَشْوِيشاً على 
الفِكْر الماضَوِيّ، بِما هُوَ فِكْرٌ يَحْيا في ماءٍ قديٍم، رَسَا واسْتَقرَّ 
غْييرَ  م بهِ، وما لا يَقْبَل التَّ دَيْن. فالُمسَــلَّ في زَمَنٍ ومَكانٍ مُحدَّ
ن، في خَلْط المفاهيم،  بْدِيلَ، هو ما يَسْــتَفِيدُ منه الُمتَدَيِّ أو التَّ
غَة حامِلَــةً لَمعْنًى واحِد  اريخ، واعْتِبــار اللُّ وفي خَلْــطِ التَّ
نِهائِيّ، وشُــمُولِيّ، يَهُمُّ كُلَّ الَخلْقِ، فــي كُلِّ زَمانٍ، وفي كُلّ 
مَكانٍ، ولا دَاعِيَ لافْتِراض مَعانِيَ أُخْرَى جديدَة. وهو بِهذا، 
سِ«، الذي هو  يَسْعَى لإلغاءِ الإنْسانِ، وَحَجْبِه خَلْفَ »الُمقَدَّ
ن يَحْيا ويَعِيشُ  ينِيّ«، عِلْماً أنَّ الُمتَدَيِّ نفسُــه »الإلهِيّ« و»الدِّ
صُوص، وفق ما يَخْدُم  طَط في تأوِيل النُّ أوِيل، أو بالشَّ بالتَّ
رؤيتَه، وما يَصْبُو إليه من امْتِلاكٍ للإنســان، بَعْدَ أنْ امْتلَك 

فَهُ لِمَصْلَحَتِه. الإلَهِي، وحرَّ
ينِيّ، أو  نْيَوِيَّ فــي الدِّ نا، إذَنْ، بِصَدَدِ فِكْــرٍ يُذِيبُ الدُّ إنَّ
نْيَوِي، ويْمنَعُه من الانْفِصال عنه،  ينِيّ يَشْرَبُ الدُّ يَجْعَل الدِّ
وتأسِــيس »أخْلاقِـ«ـــهِ، التي هي غير أخلاق الإنْسان، أو 
الإنْســان وهو يَخْلُق قِيَمَه التي بِها يَحـــــْـيا ويَعِيش، لا 
أَة بِمعْنَــى الإلهِيّ الذي  بما نفرضه عليه مــن »أخْلاقٍ مُعبَّ
ـوْع من  ّـَ تَمَّ تَدْيِينُه«، كما يقـــــول ميشونيك. فهذا النـــــ
دْين للإلهيّ، هــــــو إلْغاء لله نفســــــه، وتعْويضه  التَّ
ن، الــذي لا يَرْغَبُ في  بَبدائِــل أخْرَى، هي مــن صُنْعِ الُمتدَيِّ
سَماعِ صَوْتِ الله، وهو يَدْعُوه لِيكُون مسْؤولًا عن أفْكارِه، 
وعن أفْعالِه، وعن كُلّ ما يَقْتَرِفُه من آثَام، لا يَدَ فيها لله، ولا 

ين نفسِه. للدِّ
جاه، هو  ــن، حن يَذْهَبُ في هــذا الاتِّ مــا يَقْصِدُه الُمتَدَيِّ
ك، واحْتِــواء تَدْبِير الإلَهِــي«، أي »تَدْبير  »مأْسَسَــة، وتَمَلُّ
ياسَــة، أو  يــن اجْتِماعِيــاً«، ما يَعْنِــي إقْحامَه في السِّ الدِّ
الِي اسْــتِعْمالَه خارِجَ ســياقِه، وخارِجَ  تَسْييسَــه، وبالتَّ
يش،  شْــوِ ن، بهــذا الَخلْط، وبهذا التَّ وظيفَتِــه، لأنَّ الُمتديِّ
ه هو وَحْدَه مَنْ  « للدين، وأنَّ عِيَّ ــرْ ب نَفْسَه »الابْن الشَّ يُنَصِّ
يَمْلك »الحقيقة«، والحقيقة هي ما يقولُه هو لا غَيْرُه، ما دَامَ 
»لا يَسْــمَع إلاَّ صَوْتَه«، الذي هو اسْتيلاء على صَوْتِ الله، 

ماء إلى الأرْض. وتَحْرِيف مَجْراه، بإنْزالِه من السَّ
يلاء  م«، ومَعْنَى الهَيْمَنَة، والاسْــتِ حكُّ هذا هو مَعْنَى »التَّ
نْيــوِي لِفَرْض  ين، أو اســتعمال الدُّ نيا باسْــم الدِّ على الدُّ
م، ما يُلْغِي الإنْسان، وما يُلْغِي  حكُّ الدْينِي. ولعلَّ في هذا التَّ
ة  قَيْدٍ، والحداثــة إلى َتبَعِيَّ يَة إلى  ل الُحرِّ ســان، ويُحوِّ اللِّ
م، يُمْكِن أن يَجْرِي  واسْــتِعادة وتقليد، وهذا هو أخْطَر تَحكُّ
على الإنْســان، ويَسْــتَبِدّ بفِكْرِه، أو يجعله خارِجَ شَرْطِه 
وْتِ  م، للصَّ حكُّ وْع من التَّ ارِيخِيّ، حيث لامَكان، في هذا النَّ التَّ
الآخَر، الُمغايِر والُمخالِف. صَوْتٌ واحِدٌ للجميع، أي ما يَعْنِي، 
ــن الُمخْتَبِئ خَلْفَ  أن يصيــرَ الَجمِيع صَدًى لِصَــوْتِ الُمتَديِّ
ينِيّ،  ياسَــة لخدمة الدِّ ياسِــيّ، أو الذي يســتَعْمِل السِّ السِّ
ي الاجتماعي، بما يَعْنِيه من اعْتِناء بالإنســانِ،  نْيَــوِ لا الدُّ
وبتدبير شُــؤونه، هُنا والآن، لا بِما كان فِي زَمَنٍ، ليس هو 

زَمُننا، ولا في مكانٍ، ليس هو مكانُنا.
ظام  م النِّ وْلَة، أو تَحكُّ م الدَّ وإذا نســتطيعُ مُواجَهَة تَحكُّ
ياســيّ، باعْتِبار دُنْيَوِيَتِه، فنحن لا نســتطِيع مُواجَهَة  السِّ
م، يصبح  حكُّ سُــه هــذا التَّ ينِيّ، لأنَّ كُلّ ما يُكرِّ ــم الدِّ حكُّ التَّ
ه،  ساً، وكُلّ من مَسَّ مُطْلَقاً، ويُنْسَــبُ إلى الله، أي يصيرُ مُقَدَّ
مــا يَنْقَلِبُ على  أو رَغِبَ في تَغْييــره، أو الانْقِلاب عليه، إنَّ

ين، وعلى الله.  الدِّ

٭ شاعر مغربي

في رحيل جمال قطب

أشهر فناني البورتريه والمجُسّد الأول لشخصيات نجيب محفوظ
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

كان لأغلفــة أعمــال نجيــب 
محفوظ ــ طبعــة مكتبة مصر 

يحمله  بما  القوي  الإيحاء  ــ 
مــن  ذاك  أو  العمــل  هــذا 

عما  نوبل  صاحــب  أعمال 
أو  الرواية  حولــه  تدور 

القصصية.  المجموعــة 
فدائماً مــا كنا نتوقف 

عن القــراءة وننظر 
الغــلاف،  إلــى 

نســتحضر  و
صاحــب الوجه 
أو  المرســوم 

المرسومة،  الوجوه 
عبر  أمامنــا  تجســدت  التي 

وأفندية  مجاذيــب  الرواية.  كلمات 
ونســاء مختلفات يتصدرن دوماً 

زينتهن  فــي  الغــلاف،  لوحــة 
أو  المغويــة  ونظراتهــن 

المنكســرة، التي فــي جميع 
الأحــوال توحي بغموض 

ويخلق  يحيطهــا،  كبير 
مــن  هالــة  حولهــا 

التقديــس. هذه هي 
التجســيد  حالة 

لــى  و لأ ا
ت  لشــخصيا

محفوظ، التي خطّها 
قطب  جمال  الراحل  الفنان 

ــ   1930 الأول  أكتوبر/تشرين   1(
16 أكتوبر 2016(. في شكل تعبيري 

واقعي، ففــي لوحة واحدة/لوحة 
الغلاف نلمح الحــارة وأزقتها، 

ومصيرهــا،  والشــخصية 
حتى  وحياتها،  وحيرتهــا 

السينمائية  الأفيشات  أن 
لبعــض أعمال محفوظ 

من  الكثير  استوحت 
أغلفة هذه الأعمال. 

ورغم أن قطب لم 
أعماله  تقتصــر 

أعمال  على  التشكيلية 
نجيــب محفوظ، فقد رســم 

أغلفة كتب العديد من أدباء وكُتاب 
مصر، مثــل طه حســن، يحيــى حقي، 

توفيق الحكيم، يوســف إدريس، وغيرهم، 
إلا أن ارتباطــه بمحفوظ أكثــر. إضافة إلى 
الأدبية  الشــخصيات  لأشــهر  بورتريهات 

والفكرية العربية، منهم على ســبيل المثال 
لا الحصر أمن معلوف، يوسف الشاروني، 
عز الديــن المدني، محمد مفتــاح، مصطفى 
عبده ناصف، أدونيس، محمد البســاطي، 
عياد،  شــكري  المســيري،  الوهاب  عبد 
حجازي،  المعطــي  عبــد  أحمد 
جابــر عصفور وزكي 

نجيب محمود.

الواقع المصري

الموسوعية  الثقافة  رغم 
قطــب،  جمــال  للفنــان 
إلــى  الدراســية  ورحلاتــه 
العديــد من البــلاد كالولايات 
والأخيرة  ــــ  واليابان  المتحدة 
مؤثرة كثيراً في حياة الرجل ــ إلا 
أن تفاصيل الحيــاة المصرية كانت 
الأثر الأكبــر الذي نلمحه في أعماله، 
تلك التي فرضتهــا الموضوعات كما 
في أعمــال نجيــب محفوظ 
المثال،  ســبيل  علــى 
إلا أن الصــورة 
لمصــر  الحيــة 
بوجه  والقاهــرة 
حاول  ما  هي  خاص 
تجسيدها  قطب  جمال 
عبــر  بهــا  والإيحــاء 
الحواري  نلمــح  لوحاته. 
الأثرية  والمبانــي  والأزقــة 
التي تعبّر عن القاهرة القديمة، 
حتى أنها تبدو ــــ وهي كذلك ــ 
كالأماكن المقدســة، حيــث التكايا 
الانشغال  أو  تكلف  بدون  والأسبلة، 
بتفاصيل المبنى، يكفي مأذنة أو ســور 
عتيــق، أو حارة ضيقة مــن البازلت، 
أو بار، مقهى أو ضريح،  مسجد 
أن يتفاعل مع  للمشــاهد 
اللوحة،  تفاصيــل 
الحالة  ويستكمل 

التي تعبّر عنها.
رســم  فــي  حتــى 
بورتريهات الشخصيات 
الشــهيرة، نجد اســتلهام 
حيــاة الشــخصية ومــدى 
حققتــه،  الــذي  إنجازهــا 
أعمالها،  خــلال  مــن  وروحهــا 
قليلًا،  المرتفــع  بوجهه  كمحفــوظ 
الذي ينظــر دوماً إلى الأمــام، أو طه 
الابتســامة  وجهه  تعلو  الذي  حســن 
الرحيمة والمشــفقة على قاصــري العقول، 
التي تأمل في جيل جديد قادر على مواصلة 

وجــوه  أرى  هكــذا  الطريــق. 
قطب،  جمــال  بريشــة  هؤلاء 

وهو مــا يختلــف تماماً في 
الفوتوغرافيــة  الصــور 

المأخــوذة لهــم. فالرجل 
من  ملامحهم  اســتلهم 

توحي  ومــا  أعمالهم 
التي  وأفكارهم  به، 

التعبير  حاولــوا 
خلال  مــن  عنها 

تهــم  با كتا
ئهــم  ا ر آ و

كهم  ر معا و
الفكرية.

الحركة والفعل

لم نر لوحة مــن لوحات الفنان 
جمال قطب إلا وشــخوصها دوماً في 

حالة فعل، حتى الوجوه التي تبدو 
في حالة تأمل، تتجسد الحركة في 

نظرة عن الشخصية وتعبيرات 
ما  نتخيل  أن  ولنــا  وجههــا، 

تنتويــه أو تريده ــ نتحدث 
اللوحات/الأغلفــة،  عــن 

أو الرســومات الداخلية 
فــي بعــض الأعمــال 

الأدبية. فالمســألة لم 
حرفية  ترجمة  تكن 

للعمل الأدبي، بل 
للكلمة  إيحــاء 

ة  ء و لمقــر ا
قويــا  وتجســيدا 

الشخصيات،  من  لممثليها 
إضافــة إلــى التنوع فــي ملامح 

الشــخصيات وتفاصيلهــا. ورغــم أن 
هناك بعــض اللوحات تحمــل مبالغة 

في الحركة، لفتــة انفعالية، أو حركة 
يــد، حتــى أمــارات الخــوف التي 

الشــخصيات،  بعض  ملامح  تعلو 
إلا أنــه مــن الممكن اعتبــار هذه 

المبالغــة ضمن بلاغــة الصورة 
كما في بلاغــة الكلمة المكتوبة. 

فالرجل يميل إلى الكلاسيكية 
الفن  في  الكبــرى  والأعمال 

التشــكيلي ــ أعمال ما قبل 
حيث  ــــ  الفوتوغرافيــا 
قــوة اللــون والحركــة 

وملامح  الجسدية  والتعبيرات 
الوجه وإيماءاته.

من ناحية أخــرى هناك حالة من البهجة 
في اللوحات/الأغلفة مهما كان العمل الأدبي 

يحمل من مأســاة، تبــدو البهجة في 
التي  المــرأة  ووجــه  اللــون 
اللوحة،  دوماً  تتصدر 
فــي  ليصبــح 
باقي  العمــق 
 ، ص لشــخو ا
المتوترة  وحالاتها 
حالة  هنــاك  دوماً. 
مــن الدرامــا تتمثلها 
أن  ولنــا  اللوحــات. 
نعقد مقارنة بســيطة بن 
رسمها  التي  الأعمال  أغلفة 
الحديثة  والأغلفــة  قطــب، 
لهذه الأعمال ــ أعمال محفوظ 
خير مثال ــــ والمقارنة في جميع 
الأحوال ستكون في صالح الفنان 

جمال قطب.

بيبلوغرافيا

الفنــان  ولــد 
ل  جمــا

قطــب 
فــي عــام 
فــي   1930
طنطا  مدينــة 
محافظــة  فــي 
شــمال  الغربيــة 
على  وحصل  مصر، 
كليــة  بكالوريــوس 
قســم  الجميلة  الفنون 
في  رساماً  عمل  التصوير. 
مؤسســة دار الهلال وهو لا 
الفنون  كلية  فــي  طالبا  يزال 
الرســام  أصبح  ثــم  الجميلة، 
الأول لمجــلات دار الهلال بعد 
عمــل  تخرجــه. 
مستشاراً 

فنيــاً 
سســة  لمؤ
الهلال،  دار 
في  محاضراً 
قطر  جامعــة 
للفنون  وخبيراً 
فيها، ثم أســتاذا 
التــذوق  لمادتــي 
الفن  وتاريخ  الفني 
فــي أكاديمية الفنون 
عامي  في  القاهرة.  في 
بإنجاز  قام   1977  ،1976
التاريخيــة  اللوحــات 

دار  الملك عبد العزيز في المملكة لمتحــف 

العربيــة الســعودية. قام بإعــداد متحف 
التراث فــي الدوحــة، كما قام بتأســيس 
المرســم الحر في الدوحة حيث تخرج على 

يديه العديد من الفنانن القطرين.

الكتابات والمؤلفات 

صحــف  عــدة  فــي  بكتاباتــه  أســهم 
ومجــلات عربيــة وعالميــة منهــا جريدة 
»الهيرالدتريبيــون« الأمريكية. كذلك كتابة 
الأبــواب الثابتة في عــدة دوريات مصرية 
القطرية  »الدوحــة«  مجلة  منهــا  وعربية، 
جريدة  العالمي(،  الفن  )روائع  عنوان  تحت 
»الريــاض« الســعودية، ومجلة »الحرس 
الوطني« الســعودية تحت عنــوان )الفن 
القطرية،  »الرايــة«  جريــدة  والحــرب(، 
إضافة إلــى كتابات متفرقة في كل من مجلة 
»العربي«، »المجلــة العربية«، »الجوهرة«، 
و»ســيدتي«. كما قــام بتأليف عــدة كتب 
موســوعية مهمة في تاريخ الفن التشكيلي 
العالمــي، هي .. »الفن والحــرب«، »ملهمات 
المشــاهير«، »روائع الفن العالمي«، »أشــهر 
الرسامن والموسيقين«، »الملهمات في الفن 
والتاريخ«، و»فلســفة الرؤية في التأثيرية 

والفن الحديث«.

الجوائز ..

أعوام  الثقافة  وزارة  من  الأولى  الجائزة 
لكتــب  لوحاتــه  عــن   1990  ،1989  ،1988
الأطفــال. جائزة معرض القاهــرة الدولي 
للكتــاب عــام 1994 عــن كتابــه »ملهمات 
المشــاهير«. تكريمه ضمن فعاليات معرض 
الرســوم الصحافية، الذي أقيــم في قصر 

الفنون عام 2004.

جمال قطب

لقطات من المسرحية
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القاهرة – »القدس العربي«:

بعــد انتهائه من كتابة ســيناريو فيلمه الروائــي الطويل »دم 
بــارد« ينتظر المخرج أمير رمســيس الحصول علــى دعم لإنتاج 

فيلمه، من جهات إنتاج عربية وأوروبية.
وأكــد فــي تصريح خــاص لـــ »القــدس العربي« 

أنه اســتغرق فتــرة طويلة في كتابة الســيناريو، 
والذي يوثق من خلاله أحداث الثورات والربيع 

العربــي، الذي شــهدته المنطقة بدايــة يناير/

كانون الثاني 2011.
وذكــر أن الفيلم تبــدأ أحداثه ليلــة 24 يناير/كانــون الثاني 
2011 قبل يوم اندلاع الثورة في مصر، إلى 15 فبراير/شباط من 
العام نفسه، من خلال أسرة فقدت ابنها في مكان غير معروف. 
مشــيراً إلــى أن الثيمة الأساســية التي يعتمــد عليها 
الفيلــم هــو اعتيادنــا - كمجتمع عربــي - على 
مشــاهدة الــدم فــي كل مكان، وهــو ما بات 

يفقدنا الإنسانية.
وأوضح أن فيلمه »دم بارد« ســتكون 
تكلفة إنتاجه ضخمة، حيث من المفترض 
أن يتــم تصويــره فــي مصر وســوريا، 
أو كمــا قال: »ســوف أقــوم بتصوير 25 
% مــن مشــاهد الفيلم فــي المناطق التي 
أصبحــت تحت ســيطرة »داعــش«، وحتى 
الآن غيــر مؤكد مــن قدرتي علــى التصوير في 
هذه المناطق، نظراً لخطورتها. وأمام ذلك سنحاول 
إيجاد معادل بصري يكون متشــابهاً جغرافياً مع ســوريا، لأن 

نلجأ لتصوير هذه المشاهد في لبنا أو الأردن.
وفــي ما يتعلــق بميزانية الفيلــم يقول: تصل إلــى 11 مليون 
جنيه مصــري، لكن أمــام الإرتفاع الجنوني لســعر الدولار في 
مصر، فقد نلجأ إلى تغيير الميزانية، خاصة في أماكن التصوير 

خارج مصر. 
المخرج، لم يســتقر حتــى الآن على الممثلين الذين ســيقومون 
ببطولــة الفيلم، في حين أكد على رغبته الشــديدة في الحصول 
على موافقة الفنان محمود عبــد العزيز، إلا أن ظروفه الصحية 
والتي تزداد ســوءاً هذه الأيام قد تهبط بآمال المخرج في عودة 

محمود عبد العزيز للسينما مرة أخرى بعد غياب سنوات.
الجديــر بالذكر أن آخــر أفلام أميــر رمســيس الروائية كان 
»بتوقيت القاهــرة« والذي قام ببطولته الراحل نور الشــريف، 

وحصل على العديد من الجوائز في مهرجانات دولية.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

 حاول ألا تتسرّع في قراراتك تجاه 
الشريك، ولا سيّما أنّ بعض العصبية قد 

تزيد الأمور حدّة بينكما

الثور

 عليك أن تكون أكثر تفاؤلًا، وخصوصاً 
أنك مقدم بعد فترة مزدهرة يتخللها نجاح 

وسعادة وراحة على جميع الصعد

الجوزاء

تتلقى جرعة إضافية لتعزيز وضعك 
العاطفي، لكن الحذر واجب من بعض 

المتضرّرين الذين لن ينجحوا في زعزعة 
العلاقة

السرطان

 تخرج من أزمة صحية معافى ومرتفع 
المعنويات وتحاول أن تزرع التفاؤل في 

محيطك

الأسد

 حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا 
تجدي نفعاً، وركّز على ما هو أكثر أهمية 

من أجل عطاء أفضل

 العذراء

 تقرر اصطحاب الأسرة في رحلة ترتاح 
فيها من عناء العمل وهمومه وتريح جسمك

 الميزان

مناخ إيجابي لطرح أفكار تطوير قدراتك 
العملية، فحاول الاستفادة قدر المستطاع 

ولا تفوّت الفرصة

العقرب

 تبني مشاريعك على أسس ثابتة، وقد 
تقوم بعملية بيع أو شراء أو عملية إقناع 

بين تاريخ

القوس

لن تجد من يقدّر ما تبذله من جهد في 
العمل، ما يدفعك إلى البحث عن عمل جديد 

يقدرك جيداً

الجدي

تعيش حياة عاطفية مليئة بالمغامرات 
العابرة، ألم يحن الوقت بعد للتفكير الجدّي 

في الارتباط؟

الدلو

عليك أن تكون أكثر ليونة، وبانتظارك 
يوم من الازدهار يتخلله نجاح وسعادة 

منقطعا النظير

الحوت

تتلقى منحة خاصة لتعزيز وضعك 
المهني، لكن بعض المتضرّرين يزعجهم الأمر 

ويحاولون عرقلتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أدمنت على المخدرات خلال مراهقتها وتعرضت للتحرش الجنسي والاغتصاب على يد قريب وعاشت طفولة مضطربة

أوبرا وينفري التي غيرت نظرة المجتمع الأمريكي للسود وطلب الرؤساء ودها وتربعت على عرش أهم إمرأة في العالم 
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:
تم إدراج »أوبــرا وينفــري« مرات عدة مــن قبل الصحف 
العالميــة على غرار »ســي أن أن«، و»فوربس« »تايم«، كأقوى 
امرأة وأكثر النساء تأثيرا في العالم.  كما أنها تعتبر أهم امرأة 
فــي تاريخ أمريكا، متصــدرة المرتبة التاســعة في لائحة أهم 
الشــخصيات الأمريكية عبر التاريــخ. وكانت أول مليارديرة 
سوداء في شــمال أمريكا، ومنذ 2014 تحتل مرتبة أغنى امرأة 

في الولايات المتحدة، إذ أن ثروتها تزيد عن 3.1 مليار دولار. 
ولكن كلما التقيت بها، أجد امرأة متواضعة ومفعمة بالمحبة 
والمــرح، تحضنني بحرارة وكأننا كنا أصدقاء حميمين مع أنها 
لا تعرفني عن قرب. وما يميز مودتها عن غيرها من النجوم هو 

أنها صادقة وليست مزيفة وهي تعزو ذلك لكونها روحانية.
»أنا لا أفعل شيئا بدون التفكير أولا بنيتي«، تقول لي أوبرا 
عندما قابلتها الأســبوع الماضي في فندق »الفور ســيزينس« 
في بيفيرلي هيلز: »لأنه حســب قانون الحركــة الثالث: لكل 
فعل رد فعل مضاد ومســاو. وإنه قبل الفكرة هناك النية وراء 
هذه الفكرة. ونيتك ونيتي تقرران نتيجة ذلك. لهذا لم أت هنا 
بنية غير ما هو طاهر. نيتي اليوم هي التواصل: أنت تسألني 
الأسئلة وأنا أجيب عليها بصدق وأمانة وهذه هي نيتي. وأركز 
طاقتي حيث أن ما أقوله وما أشاركه معك يمكن أن تسمعه من 

مكان ما في داخلي يريد بوضوح أن يرتبط بك.«
هــذا الصدق فــي حديثهــا واهتمامها بشــؤون الآخرين 
وتعاطفها معهــم في محنهم هو ما جعــل برنامجها الحواري 
»برنامج أوبــرا وينفري« أكثر البرامج شــعبية في الولايات 
المتحدة، وطالت شعبيته أيضا أكثر من 100 دولة  ومن ضمنها 
الدول العربية مثل السعودية والأردن، حيث تحظى بشعبية 
واســعة بين النســاء: »بغض النظر عن الموضوع الذي كنت 
أعالجه في البرنامــج، إن كان عن المطابخ أو الاغتصاب، كنت 
دائما أكرس وقتا ما للتركيز لكــي تخرج الكلمات التي أنطقها 
من مكان أكثر حكمة وعمقا من نفســي، لكي أصل الى تشكيلة 

واسعة من الجماهير.«
لا بــد وأن خلفيتها المتواضعــة وبداية حياتهــا الصعبة 
وطفولتهــا البائســة ســاهمت في بلــورة شــخصية أوبرا 
الإنســانية والحميمة والمتعاطفة مع الآخريــن. ولدت في 29 
يناير/كانــون الثاني عــام 1958 في ولاية ميسيســيبي في 
الولايات المتحدة لأم مراهقة، خادمة بيوت، بعد علاقة جنسية 

مع رجل غريب. 
وتربت مع جدها وجدتها في حالة فقر شديد حتى أصبحت 
في السادســة من عمرها. وفي المدرســة كانــت أكثر الفتيات 
شــعبية رغم وضعها المادي الصعب. وفي الثانية عشــرة من 

عمرها انتقلت للعيش مع أمها، وفي الرابعة عشــرة تعرضت 
للتحرش الجنســي والاغتبصاب على يد قريب، مما أدى الى 
حملها بطفلها الأول، الذي توفي مباشرة بعد ولادته بساعات، 

وحُرمت بعدها من نعمة الأطفال.
هذه الأحداث المأســاوية كان لها تأثير ســلبي مباشر على 
حياتها، حيث أدمنت على المخــدرات خلال مراهقتها، مما دفع 
أمها، التي فقدت الســيطرة عليها، للتخلص من مســئوليتها 
وانتهى أمرها بالعيش مع والدها، الذي قام بتعليمها وتأديبها 
بصرامة، مما غيّر حياتها ودفعها إلى الاســتمرار في تعليمها 
والتحاقها بجامعة تينيســي، التي تخرجــت منها بامتياز في 

مجال الفنون المسرحية.
وفي الســابعة عشــرة من عمرها التحقت بإذاعة محلية، 
حيث عملت كمراسلة، ثم انتقلت بعد عامين للعمل في تلفزيون 
»ناشفيل«، لتصبح أصغر مذيعة في تاريخ المحطة. ثم انتقلت 
إلى محطة تلفزيون فــي بالتيمور، حيث قدمت هناك برنامجا 
حواريا محليا حتى وصلت إلى شيكاغو عام 1983 حيث قامت 
باستضافة برنامج حواري كان فاشلا، نجحت خلال 3 أعوام 
من نشله من أدنى نسبة مشاهدين الى أعلى نسبة مشاهدين 

في برامج الحوارات الأمريكية. 
وفي عــام 1986 تم تغيير عنوان البرنامج لـ »برنامج أوبرا 
وينفري«، الذي طورته من برنامج شعبي ذي مضامين تافهة، 
كما كان حال برامج الحوارات الأمريكية الأخرى، الى برنامج 
جدّي يســلط الضوء على القضايا الإجتماعية والسياســية 
التي تهم المجتمــع الأمريكي محققة نجاحا اســتثنائياً بفضل 
حضورها الطاغي وطريقــة حوارها، لتصبح نموذجا إعلاميا 
هاما على مســتوى العالم. »البرنامج بــات ماكينة خاصة في 
العالم«، تعلق أوبرا: »وأصبح مثل التنفس بالنسبة لي وجزءا 
طبيعيا مني. لهذا لم أشعر بالعناء أو الصعوبة بالشغل عليه، 

رغم وجود طاقم كبير وراءه.«
واســتضافت في برنامجها أبرز الشــخصيات السياسية 
والنجــوم الهوليوديين والفنانين والعلمــاء. وفي عام 2007، 
روّجت مــن خلاله للمرشــح الديمقراطي لرئاســة الولايات 
المتحدة، باراك أوباما، مســتقطبة ملايين الأصوات لصالحه. 
كما أثارت الجدل فــي أمريكا مرات عدة، خاصــة عندما بثت 
حلقة خاصــة من البرنامج بعد أحداث ســبتمبر/أيلول 2001 
للدفاع عن الإســلام والمسلمين، فضلا عن حلقات أخرى نددت 

فيها بحرب بوش على الإرهاب واجتياح العراق. 
وفي عام 2004 رفضت دعوة الرئيس جورج بوش لحضور 
حفل افتتاح مدرســة بنات في أفغانســتان خوفا من تفسير 
حضورها كدعم لحربه هناك. وقامت هي بتأســيس مدرســة 

للبنات في جنوب أفريقيا.
 وكان البرنامج محور حياة أوبرا حتى أن أســدلت الستار 
عليه عام 2011 واصفة إياه بحبهــا الحقيقي في حياتها: »لم 

يكن برنامجا تلفزيونيا وحســب، لأنني 
كنت أقضــي أكثر وقتــي هناك من 

شــقتي، حيــث لم أشــعر بأي 
ارتبــاط بهــا ولــم أكترث 

لأنها  فيهــا،  شــيء  لأي 
بالنســبة لي هي مكان 

وأســتيقظ  فيه  أنام 
للذهاب  الصباح  في 

في  الشــغل  الــى 
البرنامج. لا يهمني 
حرقها  تم  لو  حتى 

من أساسها.«
شعرت  ولكنها 
العميق  بالحــزن 

بــدأت  عندمــا 
الآليــات تهدم بناية 

»هاربر«،  شــركتها، 
لبرنامجهــا  المنتجــة 

»هل  تملكها:  كانت  والتي 
ذهبت مرة إلى بيت ترعرعت 

به ولم يكن يعد هناك؟« تســأل 
أوبــرا. »أنــا أذكر وداعــي 250 من 

العاملين فــي البرنامج كان أطول وداع في 
حياتي، حيث كنت أقول وداعا لكل شخص أكثر من 

7 مرات. وعندما شــاهدت البناية تنهار على الأرض، شعرت 
بألم فظيع وتســاءلت كيف كان يمكن أن أنقده، ولكن الآن أنا 

لا أفكر بذلك.«
»ما أفتقــد من البرنامج هــي المنصة التــي منحني إياها 
للوصــول إلى عشــرات الملايين مــن الناس مــن كل أنحاء 
العالــم ولم أقدرها«، تقول أوبرا: »حتى لو كان عندك ملايين 
المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي، لا يمكنك أن تجلس 
على كرسي وتخاطب 10 ملايين شخص وتقول لهم هنا كتاب 
يستحق تكريس وقتك له وقراءته. من العشر ملايين، مليون 

على الاقل سوف يستمع لك ويشتري الكتاب.«
ولكــن تأثير أوبرا لــم يتضعضع بعد انتهــاء برنامجها 
الشهير. خلال أســبوع، قامت بتأســيس محطة تلفزيونية 
خاصة بها وهي »شبكة أوبرا وينفري«، هدفها توعية الشعب 
الأمريكي بأمور السود من خلال صنع وبث برامج تلفزيونية 
تسلط الضوء على تاريخ وواقع السود في الولايات المتحدة، 
لأنها تؤمن أن أســاس العنصرية والتعصب هو عدم معرفة 
الآخر: »يصعب علي أن أكرهــك إذا تحدثت معك أو كانت لي 

تجربة معك«، تقول أوبرا.
»أنــا أذكر عــام 2002 عندما رجعت من جنــوب أفريقيا، 

حيث قمت بصناعة مسلســل عن فضل 
أطفالا  فيــه  عرضنا  الميــلاد،  عيد 
هداياهم  علب  يفتحون  أيتاما 
الفرحــة علــى  ونشــاهد 
وجوههــم عنــد انتهاء 
العد إلى 3 مثل الأطفال 
المشاهدون  البيض. 
الأمريكيون البيض 
لم يشــاهدوا مثل 
من  الصــور  هذه 
وصــاروا  قبــل 
يقولون: لم ندرك 
أنهم مثل أطفالنا. 
من  امــرأة  وأذكر 
الأمريكي  الجنوب 
تقول لــي: لم أدرك 
يحتفلــون  أنهــم 
مثل  ميلادهم  بأعيــاد 
أطفالي. فقلــت لها: نعم 
نحن كلنــا وُلدنــا يوما ما 
ونحتفل بيــوم ميلادها. ومن 
جهــة أخرى أنــا أتفهم ذلــك، لأن 
الصــور الوحيــدة التي يبثهــا الإعلام 
لأطفال أفريقيين هي أطفــال ذوو بطون منفوخة 
وعيــون يحلق حولها الذباب تتوســل الغــذاء. فصعب أن 

تشعر أن هؤلاء مثل أطفالك.«
في البداية واجه مشــروع أوبرا عقبــات صعبة وكادت 
شــبكتها تغرق في عامهــا الأول بديون وصلــت قيمتها الى 
330 مليــون دولار. ولكنهــا نجحت في تجنيد نجوم ســود 
مثل تايلار بيري، الذي أنتج برامج شــعبية ساهمت في رفع 
نسبة المشاهدين وفي عام 2013 صارت الشبكة تدر الأرباح. 
وتعــزو أوبرا تغلبها علــى هذه المصاعب، الــى ذهابها الى 
الكنيســة والحديث مع القســيس هناك والاقتراب من الرب 

والمسيح.
»بصراحة كنت في البداية أبحث عن اتجاه طريق«، تتنهد 
أوبرا. »دعني أقول لك، إنني لست متعودة على الفشل، ولكن 
كنت متعودة على سهولة إنتاج برنامجي الحواري ونسيت 
صعوبة بدايــة ذلك البرنامــج، التي أدت إلــى 25 عاما من 
النجاح. وكان علي أن أتجه إلى المســيح وأســأله ماذا كنت 
أفعل خطأ ولماذا اســتمر بارتكاب الأخطاء نفسها؟ وأدركت 
بعد ذلك أنني كنت دائما أتكلم عن صراع وكأنني كنت اتسلق 
جبــل كالامو نجارا. ولهــذا قررت أن أمحي هــذه الكلمة من 
ذهني. أنا لا أعتقد أن أنا، فتاة سوداء صغيرة من مسيسيبي 

تصل الى هذا البعد لينتهي أمرها بالفشــل. فسألت نفسي ما 
الذي يسبب هذا القلق في نفســي؟ ولهذا حوّلت الحبكة من 

صراع إلى فرصة. هو تحد ولكنه فرصة.«
فعلا ففي عام 2015، وصل عدد المشــتركين في الشبكة إلى 
ما يقارب 81.9 مليون بيت )أكثر من 70٪ من بيوت الولايات 
المتحدة(. كما أن برامجها تُبث في دول عدة حول العالم مثل 
كندا، استراليا، بريطانيا، روسيا ودول البلقان وبعض دول 

شرق أوروبا.
 هــذه الأيام تروج لمسلســلين تلفزيونيين يــدوران حول 
قصــص عائلات وشــخصيات ســود أمريكيــين. الأول هو:  
غرينليف، الــذي يدور حول عائلة ســوداء تدعى غرينليف 
ويســبر خبايا وأكاذيب وفضائح أبنائها. المسلســل يشــبه 
مسلسلات دلاس ودايناستي، اللذين دارا حول عائلات بيض 
أرســتقراطية. ولكن غرينليف هو المسلسل التلفزيوني الأول 
الذي يحكي قصة عائلة ســوداء، تكون الشخصيات المركزية 
فيه من السود، الذين كانوا دائما مهمشين في الماضي. وتؤدي 

أوبرا دور العمة في المسلسل.
أما المسلســل الثانــي فهو »ســكر حلو« من إخــراج آفا 
دوفيرنــي، المعروفة بإخــراج فيلم »ســلمى«.  ويدور حول 
ابنتي وابــن فلاح من لويزيانا، الذي يتــرك مزرعة مربوطة 
بديون باهظة بعد موتــه المفاجىء. البنت الكبرى، دون، هي 
زوجة لاعب كرة ســلة مشــهور تتركه بعد تورطه بفضيحة 
اغتصــاب برفقة فريقــه. والثانيــة، نوفا، وهــي صحافية 
وناشطة، تنتج الماريغوانا بشكل غير قانوني وتوزعه مجانا 
للذين يحتاجونه للعلاج الطبي. والابن الثالث، رالف، أُطلق 
سراحه من السجن مؤخرا بشروط ويحاول أن يعتني بطفله 

لأن أمه مدمنة على المخدرات.
وتشير أوبرا الى مشــهد لحظات الأب الأخيرة على فراش 
نزاعه، حيث يحضر أبنه وحفيده ويمسكون الايادي معا، لم 
يكن له مثيلا في تاريخ الســينما. »أنا أشــعر بالفخر العظيم 
بهذا المسلســل«، تقول أوبرا. »أين تشاهد ثلاثة أجيال رجال 
سود في غرفة واحدة في حالة حب وحنان؟ هذا الشيء الذي 
لا يمكن أن تلاحظه اذا لم تكن شــخصا ملوّنــا، لم يمر بهذه 

التجربة في محيطه. هذه هي الصور التي لا نشاهدها.«
بلا شــك أن أوبرا نجحت من خلال برنامجها الحواري في 
التأثير على الفكــر الأمريكي، فهل يمكنهــا أن تحقق ذلك من 

خلال شبكتها الإعلانية؟ 
»أنا لا أدري«، تــرد أوبرا: »على مدى ســنين طويلة كنت 
أعرف أنني أوبرا من برنامج أوبرا الحواري. وكنت أتســاءل 
من أنا بدون برنامج أوبرا؟ أنــا أدرك الآن أنني امرأة تحاول 
أن تســتخدم صوتها للمساهمة في رفع مســتوى الوعي في 
هذا العالم بأي وســيلة متاحة لي، إن كان من خلال المجلة، أو 

التواصل الإجتماعي أو شبكة التلفزيون«.

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل يسلط الضوء على الأطفال اللاجئين
■ الشارقة - رويترز: قالت مؤسسة )فن( الإماراتية المنظمة 
لمهرجان الشارقة الســينمائي الدولي للطفل إن الدورة الرابعة 
للمهرجان والتي ستبدأ الأسبوع المقبل تشهد مشاركة 425 فيلما 

من 59 دولة تركز في معظمها على حياة الأطفال اللاجئين.
ويقام المهرجان في الفترة من 23 إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول 
في كل من قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وصالات سينما 
)نوفو( وعلى شاشات في الهواء الطلق في كل من واجهة المجاز 

المائية والقصباء.
وقالت جواهر بنت عبد الله القاســمي مديــرة المهرجان في 
مؤتمر صحافي في غرفة تجارة وصناعة الشــارقة »نشــهد في 
الدورة الرابعة من المهرجان لهذا العام مشاركة 425 فيلما من 59 
بلدا مشاركا حيث تتراوح الأفلام بين الأفلام القصيرة والروائية 

الطويلة التي تتناول مختلف القضايا.«
ومن بين الأفلام المشاركة يتنافس 121 فيلما من 33 دولة على 

جوائز المهرجان والتي تشــمل ثماني فئات هــي أفضل فيلم من 
صنع الأطفال وأفضل فيلــم طلابي وأفضل فيلم إماراتي وأفضل 
فيلــم قصير من الخليج وأفضل فيلم عالمي قصير وأفضـــل فيلم 
رسوم متحركة وأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيـلم روائي طويـل.
ونقلت وكالــة أنباء الإمــارات عن المخرج والمنتج شــاهين 
يازادني عضو لجنــة تحكيم المهرجان قوله في المؤتمر »ســيتم 
التركيز بشكل خاص هذا العام على أفلام تصور حياة اللاجئين 

السوريين في لبنان.«
وأضاف »الهدف من عرض هــذه الأفلام يكمن في تقديم منبر 
للمخرجين الســوريين والأطفال لإســماع أصواتهم إلى العالم 

وأيضا تزويدهم بآراء النقاد والمحترفين في هذا المجال.«
ويقام المهرجان بمبادرة من مؤسســة )فن( التابعة لحكومة 
الشــارقة والتــي تعنى برعايــة المواهب الشــابة ودعم تعليم 

الأطفال والشباب للفنون الإعلامية.

الراقص »القاسمي«... بتر ساقيه لم يمنعه من التألق في تونس
■ تونس – من رشــيد الجراي: يحلق بذراعيه نحو الأفق 
ويرقص على إيقاع سيمفونية المســتحيل ولسان حاله يقول 
»العجز في العقول وليس في الأجسام«.. إنه الشاب التونسي 
آمر القاســمي الذي أضحى محط إعجاب بأدائه رقصة »بريك 

دنس« متحدياً إعاقته في بتر الساقين.
النجاح في أداء رقصة »البريك دنس« على أنغام الموسيقى 
الغربيــة الصاخبة وإتقانه لحركاتها، شــكّل لـ »القاســمي« 
صاحب الـ16 عاماً، مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له، ما ساعده 
على تجاوز الحاجز النفسي للإعاقة التي يحملها والاندماج في 

المجتمع.
و»البريك دنس« كانت تسمى برقصة »تكسير العظام« ويتم 
أداؤها على إيقاع موسيقى »الهيب هوب« وتطورت باعتبارها 

جزءا من ثقافة الراب.
وتعتمد الرقصة على التعبير الجســماني لموســيقى الراب 
وهي من أصعب وأخطر الرقصات، وأصبحت تســمى في عدة 

دول بينها تونس »رقصة الشوارع«.
زرنا »القاســمي« في منزله الكائن في مدينة حمام الزريبة 
في محافظة زغوان ) 95 كلم جنوب العاصمة تونس( للســبر 

في قصة التحدي التي يعيشها.
في بداية حديثه قال: »ولدت سليماً معافى لكن مرضاً خبيثا 
ألمّ بي عندما كنت طفلًا صغيراً في السنة الثانية من عمري، ما 
دفع الفريق الطبي المشــرف على حالتي الصحية لبتر الساقين 

وتعويضي بساقين اصطناعيتين«.
لم يكن استيعاب ذلك أمراً سهلًا لطفل ما زال في مقتبل العمر 
كما يقول، لكن رعاية عائلته وقرب أصدقائه منه ســاعده على 
تخطي المشاكل النفســية والانخراط في ناد محلي لكرة القدم 

سرعان ما غادره بسبب عدم تأقلمه مع عناصر الفريق.
إلى أن همس فــي أذنه أحد أصدقائه عــام 2013 للالتحاق 
بمجموعة من الشــبان الذيــن يرقصون »البريــك دنس« في 
الشــوارع والســاحات العامة، ما أهلّه في وقــت وجيز لتعلم 
فنونهــا وخوضهــا فــي تظاهرات تشــرف عليهــا جمعيات 

متخصصة والفوز ببعضها.
يتابع: »خضت أدواراً متقدمة في البطولة التي انتظمت في 

مدينة القيروان عام 2014 وفزت في بعضها. كان ذلك شــعوراً 
جميلًا«.

يتوقــف لبرهــة فــي ســاحة المنــزل، ويخلــع ســاقيه 
الاصطناعيتين ويضعهما جانباً، ويبدأ في أداء رقصته المحببة 
بالانطلاق من الوقوف على ذراعيه وأنصاف ســاقيه »البريك 
دنس فن جميل ويُشــعر الراقــص بالراحة النفســية« يكمل 

حديثه بعد انتهاء الرقصة.
»القاسمي« واجه مشاكل عدة كادت أن تجبره على الانقطاع 
عن التمارين بســبب ما قاله »إهمال الدولة لمثل هذه الطاقات 
وغياب فضاءات للتمارين إضافة إلى الثقافة السائدة في تلك 

المناطق التي ترفض هذه الفنون و تعتبرها غريبة عنها«.
ويزيد »المجتمع هنا ينبذنا ويرى أن كل ما نقدمه من عروض 
أمر غريب، لا نجد فضاءات نمارس فيها هوايتنا، لذلك اخترنا 

الشوارع والساحات العامة. إنه شكل من أشكال التمرد«.
ولــم تقتصر الصعوبات التي واجهت هذا الشــاب عند هذا 
الحد، بل تعرض إلى صدمة نفســية جديدة بعد أن فقد صديقه 
الــذي كان له دورا بــارزا في تعلقه بهــذه الرقصة في حادث 

مروري قاتل.
ويمضي هنا قائلًا: »شــعرت بصدمة كبيرة، فصديقي الذي 
كان يرافقني في التمارين ولا يغيب يوما عن مساندتي، توفي 
في حادث مرور، لذلك فكرت فــي كثير من الأحيان بإنهاء هذه 
التجربة نهائيــاً، لكن حبي للبريك دنــس جعلني أتراجع عن 

هذه الخطوة وأعود لممارستها من أجله«.
ويطمح »القاســمي« بتطوير موهبته وصقلها في فضاءات 
مهيأة للقيام بالتمارين اللازمة وخوض مسابقات دولية خارج 
تونس »من منطلــق أن ذوي الاحتياجات الخاصة قد حصدوا 
لتونس في الألعــاب الأولمبيــة الموازية ميداليــات لم ينجح 

الرياضيون الأسوياء في تحقيقها«.
ونجحت تونس في الحصول على 19 ميدالية في منافسات 
الألعــاب البارالمبية التــي أقيمت في مدينة ريــو دي جانيرو 

البرازيلية في سبتمبر/ أيلول الماضي. 

)الأناضول(

 فيلم »دم بارد« يوثق للثورات العربية وتصوير 25٪ منه في سوريا

أمير رمسيس: في انتظار شفاء محمود عبد العزيز والتمويل الإنتاجي
أفلام »آرتي«... حنين وحب وألم 

وحرب وعلاقات أسرية
انطلقت  العربي«:  »القــدس  بيروت-   ■
في بيروت النسخة السابعة من أسبوع أفلام 
»آرتي« وتســتمر حتى 23 الشــهر الجاري، 
وذلــك بالتعاون مــع جمعيــة متروبوليس 
والقناة الثقافية الأوروبية »آرتي«، العروض 

ستتم في سينما متروبوليس أمبير صوفيل.
تتضمن النســخة الجديدة 7 أفلام حديثة 
شاركت »آرتي« في إنتاجها، وما زالت تجول 
على أهــم المهرجانات الســينمائية الدولية، 
بالإضافــة إلــى أمســية يعرض فيهــا فيلم 

»الكره« لماتيو كاسوفيتز.
يفتتح أسبوع الأفلام بفيلم »فرنكوفونيا« 
للمخرج الروســي ألكســندر ســوكوروف، 
إيفو فيريرا،  للبرتغالي  »رسائل من الحرب« 
الذي يســتمد نصه من رســائل كتبها طبيب 
برتغالي شــاب إلى زوجته الحامل، ويتميز 
اللذين  بتصويره باللونين الأسود والأبيض 
يمدانه بالشاعرية والسحر. »حمامة جالسة 
على غصــن تتأمل في الوجود« للســويدي 
الــذي حاز علــى جائزة  أندرســون،  روي 
الأسد الذهبي في موســترا البندقية، وأيضا 
من الســويد يقدم روبين أوستلوند في »قوة 
قاهــرة«، وهــو دراما كوميديــة تغوص في 

العلاقات الإنسانية.
ويعــرض كذلك فيلم المخــرج التايلاندي 
أبيشــاتبونغ ويراسيتاكول »مقبرة الروعة« 
الذي حاز علــى جائزة الأمير كلاوس تكريما 
الثقافــة والتنمية  الرائد فــي مجالي  لعمله 
بمشاركة المنتج اللبناني جورج شقير. وفيلم 
الفرنسي  الشــعور بالصيف« للمخرج  »هذا 
مايــكل هيرز الــذي يصور مشــاعر الحنين 
والألــم.  كما ســيعاد عرض الفيلــم الألماني 
الأبرز لهــذا العام »توني إردمــان«، إخراج 
ماريــن آديه الذي يتناول علاقــة أب بابنته 
التي فقدت مشاعرها بعد انغماسها في أعماق 

أمير رمسيسالبيروقراطية.

محمود عبد العزيز

آمر القاسمي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8619 الثلاثاء 18 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 17 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8619 Tuesday 18 October 2016 

15

بيروت - »القدس العربي«:

قرر الكاتب والمنتج مروان نجار، الذي شــغل 
مســاحة تنافســية كبيــرة على مــدى عقود في 
الســاحة الدراميــة وعلــى مختلف الشاشــات 
المحلية، الاكتفــاء بالكتابة. نجــار، الذي كان له 
دوره الكبيــر في إطلاق ممثلــين ومخرجين كثر 
ســيطل في مسلسل »سكت الورق«، متخليا عن 
صفــة المنتج ومهنة الانتاج التي مارســها طوال 
سنوات عمله في قطاع الدراما بشغف. وكشف 
أن مسلســل »سكت الورق« ســينتجه ويخرجه 
نــديم مهنــا. وأن عــدم تدخلــه بــكل تفاصيــل 
»الكاســتينغ« والأمــور اللوجســتية كان نتيجة 

ثقته بمهنية ولياقة مهنا في الاختيار.
ويقول إنــه يكتب وفي بالــه ووجدانه بعض 
الأســماء، التــي »غادرتنا بالجســد مثــل كمال 

الحلــو الــذي رحــل قبــل أن ينهــي دوره فــي 
أحد مسلســلاته، وكذلــك الممثل القديــر فيليب 

عقـيقي«. 
ويبوح باشــتياقه لبعض الأسماء التي غيبها 
المــوت مؤخــراً، فيبكيها ويرثيهــا على صفحته 
على »الفيســبوك«، منهــم جوزيف نانــو، منير 
الدبــس وليلــى حكيم، التــي لحقت بشــقيقتها 
ميشلين ضو، وكذلك الكاتب مروان العبد، الذي 
طلبت منــه ابنته عقــب وفاته ولدى مشــاركته 
فــي مأتمه، اكمــال كتابة الحلقــات الأخيرة من 
مسلســله الأخيــر »كل الحب كل الغــرام«، لكن 
ثمة ظروفــا ومواقف حصلت بينــه وبين المنتج 
والمخــرج ايلــي معلــوف حالت دون اتمــام هذه 

المهمة او هذه الوصية.
يســجل مفارقة أن جميع نصوصــه الدرامية 
التي صــورت مؤخــراً تعاون فيها مــع منتجين 

جدد لم يكــن أي منهم في دائــرة التنافس حين 
كان منتجــاً، ومنهم المنتج زياد الشــويري الذي 

سيبصر النور معه مسلسله »ليش لاء«.
يتوسم الرجل كل الخير والنتيجة المثمرة بما 
سيقدمه المخرج نديم مهنا للمشاهد في مسلسل 
»ســكت الورق« والذي ســيجمع باقة كبيرة من 
أنجح الممثلين منهم تقلا شــمعون، داليدا خليل 
التي ســتعود إلــى نصوصه بعد 11 ســنة، إلى 
أسعد رشدان ونهلا داوود، التي عملت معه قبل 
أن تقترن بالممثل أليكو داوود، كذلك طوني مهنا 

وجوزيف أبو خليل وغيرهم.
الكاتب الغزيــر والمعطاء مروان نجار ســيتم 
تكريمــه علــى هامــش مؤتمــر أدبــاء طرابلــس 
والشمال. ونجار ابن قضاء الكورة سيكون أحد 
المكرمين من قبل مؤسســة شاعر الفيحاء سابا 
زريــق بالتعاون مع نــادي ليونز فــي طرابلس، 

السبت في 29 الشهر الحالي في مركز الصفدي 
وســيتحدث عنه عميد كلية الآداب في الجامعة 

اللبنانية الدكتور محمد توفيق أبو علي.
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التحالف اعترف بالخطأ ماذا عن نديم قطيش؟
 لميس جابر في هجاء المواطن المصري...
 وعلى الطريق »إحنا بتوع التوك توك«

لا بــد من الاعتــراف بــأن نصف نجــاح الإعلامــي اللبنانــي نديم 
قطيش في برنامجــه »دي أن آ« يعود إلى جرأة الموقف )والتموضع( 
السياسي قبل أي شيء. جمهوره، على الأرجح، هم من مؤيدي خطه 
السياسي سلفاً، وهذه مشكلة إعلامية فادحة، إذ يفترض بالبرنامج 
أن يتوجــه إلى عموم النــاس، لا إلى فئة، ولعل »دي أن آ« جلّ همّه، إن 

توجّه إلى الفئة الأخرى أن يغيظها، يسخر منها، لا أن يناقشها.
فــي حلقة أطلــق عليهــا اســم »ســيد الشــتيمة« يحاجــج الرجل 
بخصــوص الضربــة التي وجهت لمجلــس عزاء في صنعــاء. ينكر أن 
يكــون التحالف قد قام بالضربة، وحجّته )مــا معناه( »لو حدث ذلك 
فعــلًا لكان أولى أن تقصف طائرات الســعودية الخيمــة التي يحتفل 
فيها أنصار نصر الله في لبنان«، والحجة الثانية أن التحالف قد وعد 
بتحقيــق مســتقل، الأمر الذي لم يكــن نصر الله ليوافــق عليه في كل 

الجرائم والانتهاكات التي جرت في لبنان.
كانت حجــج قطيش أضعف ما في الحلقة، ولا داعي لمناقشــة أي 
هــزال كانت عليه، ما دام التحالف نفســه اعترف بــأن الضربة كانت 
نتيجــة خطــأ معلوماتي. فهــل يمتلك قطيش جــرأة الاعتــذار، أم أنه 
سيستخدم الاعتذار كحجة لكيد الخصوم »انظروا إننا نضرب ونقتل 

ونستطيع أن نعتذر«!
 إنهــا فرصة أيضــاً لمراجعــة قطيــش للبرنامــج برمتــه، »البادي 
لانغوج« المكرور، لغة الردح، والأهم من كل ذلك، أن يكفّ عن التماهي، 

أن يتوقف يكون ملكياً أكثر من الملك.
لشــدّ ما أعجبنا بجرأة قطيش وهو يقدم برنامجه من بيروت، كان 
رائعاً بالنســبة لنا أن يتحدث هذا الصوت الحرّ، ابن الطائفة الشيعية 
)ولا بــدّ أن نقولها هنا إعجاباً بمــن لا يحتمي بالطوائف(، وهو تحت 
قناصات »حزب الله« وكــواتم الصوت، بتلك الجرأة، أن يقول كل ما 

قاله.
نديم قطيش، كنّا نحبك يوم كنت هناك، في بيروت.

»دي مصر؟«
»تاكســي« كتــاب للإعلامــي المصري خالــد الخميســي روى فيه 
يوميات مصر عبر حديث المشــاوير اليومية مع السائقين. لا أدري كم 
عدد طبعات هذا الكتاب الممتع، لعلها نافت العشــرين. كان نافذة على 
الشــارع المصري بكامل أطيافه، هناك رأينا أحوال البلد عبر ســائقي 
التاكســي، الذيــن يختصرون المشــهد بكامله، السياســة والبورصة 
والغنــاء والجريمة والمخابــرات، إلى آخــره.  ورغم كل المآســي التي 
رويت هنا وهناك كان الكتاب يترك أثراً ممتعاً لدى القارئ الذي غالباً 

ما يجد نفسه متورطاً بالضحك، رغم الكارثة.
»التاكســي« بــات مدخلًا وذريعــة معروفة للــروي، للإطلالة على 
حــال بلد ما، ولعــل أفلاماً عديدة اســتخدمت هذه الذريعــة الدرامية 
لرصد يوميات الشارع، الذي يصعب رؤيته من وراء طاولات المكاتب. 
ولكــن »التوك توك« قد يكون مدخلًا فريداً وخاصاً جداً، ماذا لو أردنا 
أن نروي يوميات المصريين عبر »التوك توك«، أي قصص ســنحصل 

عليها، أي فجيعة، هل سيبقى معها أي أثر للضحك؟
مــا روته الصيحة الأولى، عبر فيديو بات معروفاً للجميع، أن كتاباً 
يحمــل عنوان »التوك توك« لن يكون محتملًا، وقد يقود فعلًا إلى ثورة 

عارمة أشدّ مما فعله بوعزيزي، مفجّر الثورة في تونس.
كانت شهادة مؤثرة، لا تنســى، متقنة بحيث لا تصدق أنها تجيء 
من ذلك المكان، الشــارعيّ بلا حــدود، ولذلك افتــرض الكثيرون أنها 
مجرد مشــهد تمثيلي، وأحســب أنها لو كانت ممســرحة فعلًا لما كان 

بإمكانها أن تكون صادقة وموجعة إلى هذا الحدّ.
لكن دائماً ســيكون البحث في مكان آخر، راحوا يسألون من يكون 
هذا الشــاب، من أين تخرّج، هل اعتقل، من وراء هذا المشهد الممسرح، 
ســألوا كل الأســئلة، ولكن أحداً لم يستمع إلى ســؤال سائق »التوك 
توك«، الذي لا يشــبهه ســوى صيحة هاملت المدوية في أرجاء بلاده 
»ثمة عفن في الدانمرك«: »دي مصر؟«، إلى ســواها من الأســئلة التي 

لا ترحم.

لميس جابر في هجاء المواطن
لقــد عوّدتنا الكاتبــة المصرية لميــس جابر، على قــدر لا يصدّق من 
المفاجآت، أن تكون بوقاً ناطقاً باسم السيسي هذا ليس مفاجأة، إنما 
كيف تدافع كاتبة السيناريو، وأي حجج تقدم فتلك هي المصيبة. آخر 
ما حررته الســيدة، التي يحــار المرء فعلًا في وصف مــا تأتي به، هو 
خطاب لاذع في هجاء سائق »التوك توك«، وليته كان هجاء شخصياً، 
فالمصيبة أنها تتهم عبره المواطن المصري عموماً فتقول »السيسي، يا 
م شــبه دولة معدومــة الاحتياطي، تنوء  عزيزي الخطيب المفوّه تســلّ
بالمشــكلات والكــوارث، وهو يلهــث ويهرول خــلال عامين ونصف، 
ليقيم الدولة ويشيد المشــاريع القومية العملاقة، وأنت تركب »التوك 
توك« ومنتهى آمالك أن تُشــيد كشــك سجائر تســرق له الكهرباء من 

الرصيف، لأن هذا عقلك، وذاك واجبه..«.
 شــخصياً لا أصدق هذا الهجاء للمواطن المصــري، في مقابل هذا 
التقديس المطلق للحاكم. وبمقدار ما يجد المرء أن خطبة سائق »التوك 
تــوك« فــي إمكانها أن تقود ثــورة، يمكن أن يجد أيضــاً في ما أطلقت 

لميس جابر فرصة لثورة أعظم.

احنا بتوع »التوك توك«
عمرو أديب، صاحب برنامج »كل يوم«، راح يكرر تعليقاً على ضجة 
فيديو »التوك توك« »إيه البلــد اللي يهزها توك توك. إيه التفاهة دي. 

إيه الدولة اللي بيهزها توك توك«. 
كان، وفي وقت بدا فيه يدافع عن حق الرجل، الســائق، في الكلام 
كان فــي العمق يهزأ مــن مكانته. راح يكــرر متعجباً »تــوك توك!«. لا 
ندري إن كان الإعلامي النجم قد لاحظ أن فصاحة الســائق أشــد من 

فصاحته، وهو المذيع، وأن خطبته أكثر تماسكاً، وأكثر صدقاً.
ســيأتي يوم ويقــال لكم بالفم الملآن، ســلطة وعســكرآً وإعلاميين 

أبواقاً، »إحنا بتوع التوك توك«، ما تبقى من عظمة مصر، وجمالها. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭ 

فضائيات
وأرضيات

مبتعدا عن الإنتاج و»سكت الورق« جديده على الشاشة 

مروان نجار يتذكر راحلين كانوا أعمدة الفن اللبناني

خطيبة محمد عساف السابقة
في »الجزيرة« لتقديم برنامج صباحي

الدوحة ـ »القدس العربي«
من سليمان حاج إبراهيم:

رســميا التحقــت خطيبة محمد عســاف الســابقة 
الإعلامية الفلســطينية لينا قيشــاوي بقناة »الجزيرة« 
القطرية لتنضم لفريق تقديم البرنامج الصباحي الجديد، 
الذي تســتعد المحطة لبثــه مع إطلاق حلتهــا الجديدة 
بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها إلى جانب عدد من 

الوجوه الشابة من قطر والجزائر وتونس.
ووصلت الإعلامية التي تركت القناة الفلسطينية التي 
كانت تقدم فيها برنامجا صباحيــا يوميا، إلى العاصمة 
القطرية الدوحة، وشرعت في تنفيذ الحلقات التجريبية 
التي يعكف القائمون على المحطة على تحضيرها تمهيدا 

للبث المباشر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني. 
ولم تشــر لينا إلى خبر انضمامها إلــى قائمة نجوم 
ومذيعــي »الجزيرة« في صفحاتها فــي مواقع التواصل 
الاجتماعــي التي تحظى بمتابعة واســعة مــن عجبيها 

الذين تتفاعل معهم بشكل دائم.
وانضمت إلى أســرة البرنامــج الصباحي الإعلامية 
القطرية أســماء الحمادي الوافدة الجديدة من تلفزيون 
قطــر، حيث كانت تقــدم برنامج »فــي الضحى« لتكون 
الوجــه الخليجــي الجديــد الملتحــق حديثــا بمحطة 

»الجزيرة«. 
الجديد  الصباحي  البرنامــج  تقديم  طاقم  ويتشــكل 
من مذيعــن ومذيعات من عدة جنســيات. وإلى جانب 
الفلســطينية لينــا، والقطرية الحمادي سيشــارك في 
التقــديم الجزائر مــراد بوعلام الله والتونســية حنان 
القادمة من قناـــة »الـعربية« من مـــقرها الرئـيس في 

دبي.
وتراهــن إدارة أخبــار المحطة القطريــة على تطعيم 
كوادرهــا بوجوه جديــدة خصوصا من نجــوم مواقع 
وتحقيق  شهرتهم  من  للاســتفادة  الاجتماعي  التواصل 
توســع في قاعدة جماهيرها وتحديدا لاستقطاب فئات 
جديــدة لم تكن إلى وقــت قريب تســتهويهم بأخبارها 

وقالبها الجاد.
واهتم المشرفون بالإعلامية الفلسطينية، التي سرقت 
الأضواء بقصــة ارتباطها ثم انفصالهــا لاحقا عن نجم 
»أراب أيدول«، مواطنها محمد عساف، حيث تم التأكد من 
أدائها في الشاشة بعد أن خضعت لاختبارات عدة وأدت 
تجارب حتى تقترب من الصورة التي ترغب »الجزيرة« 

من الظهور بها مطلع الشهر المقبل. 
كما سعى القائمون على إدارة الأخبار إلى التنويع في 
الوجوه التي ســتقدم البرنامج الصباحي وجلهم لديهم 
خبــرة في مجال تقديم مثل هذه البرامج وســبق لهم أن 

خاضوا التجربة.

وضع اللمسات الأخيرة لإزاحة الستار عن إحدى أكبر لوحات الفسيفساء في أريحا
■ أريحــا )الضفــة الغربيــة( - مــن علــي 
صوافطــة: تضع مجموعة مــن الفنين من وزارة 
السياحة والآثار الفلســطينية اللمسات الأخيرة 
لإزاحة الستار عن إحدى أكبر لوحات الفسيفساء 
في العالم الموجودة في قصر هشام التاريخي في 

مدينة أريحا أمام الجمهور.
ويعمل ثلاثة خبراء في عمليــة ترميم اللوحة 
وعــدد من العمال فــي إزالة الأتربــة عن أرضية 
كبيرة من الفسيفســاء في القصر بعد أن حصلت 
وزارة الســياحة والآثار على تمويل من مؤسسة 
جايكا اليابانية لإقامة سقف يحميها من العوامل 
الجوية بعد أن تهدم الســقف الأصلي بفعل زلزال 

ضرب مدينة أريحا في عام 749 ميلاديا.
ويقع قصر هشــام على بعــد كيلومترين إلى 
الشــمال من مركز مدينة أريحا التي تعرف أيضا 

في مدينة القمر.
ويشــير كتيب حول الموقع إلى أن اسم القصر 
يعود للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك استنادا 

إلى بعض الدلائل الكتابية الموجودة في الموقع.
ويضيف الكتيب »لم يكن هــذا القصر هو المقر 
الرســمي للخليفة وإنما عبارة عن قصر شــتوي 
للراحة والاستجمام شيد في الفترة بن عامي 743 

-744 ميلاديا.«
وقال إيــاد حمدان مدير عام وزارة الســياحة 
والآثار في محافظة أريحا خلال إشرافه على سير 
العمل إن أرضية الفسيفســاء التي سيتم الكشف 
عنها للجمهور »تعتبر من أكبر لوحات الفسيفساء 

على مستوى العالم.«
وأضاف »تخيــل عندنا في قصر هشــام هذه 
الأرضية الكبيرة تبلغ مســاحتها 827 مترا مربعا 
كلها فسيفساء تنتهي في غرفة الديوان التي كان 

يقيم فيها الخلفية.«
وأوضح أن غرفة الديوان فيها لوحة فسيفساء 
تمثــل »شــجرة الحياة فيهــا غزالان يعيشــان 
بسلام على أطراف هذه الشــجرة وأسد يفترس 
غزالا على الطرف الآخر والتي تشــير إلى الحياة 

بخيرها وشرها.«
وقال إن أرضيــة الفسيفســاء مكونة »من 38 
ســجادة صغيرة كأنها منســوجة لتشــكل هذه 

الأرضية الكبيرة.«
ويبدو أن الحمام احتل جــزءا مهما من القصر 
الذي يمتد على مساحة عدة دونمات وكانت المياه 

تصله بواســطة قناة مكشــوفة من نبعن قريبن 
وهما عن الديوك وعن النويعمية اللتان تبعدان 

عنه حوالي ثمانية كيلومترات.
وتشير الاكتشــافات الأثرية في المكان إلى أن 
المياه كانت تنقل إلى القصر من النبعن في قنوات 
مكشــوفة على قناطر محمولــة وتصب في خزان 

كبير يقع بالقرب من القصر.
وأعرب حمدان عن ســعادته بإنجاز مشــروع 
افتتــاح الموقع أمــام الجمهور بشــكل دائم قائلا 
»بعد انتظار ســنوات طويلة أخيرا سيكون هناك 
عملية تغطية لســقف هذا الحمام وبالتالي كشف 

هــذا الكنز أمام جميــع الزوار حتى يســتمتع به 
جميــع زوار أريحــا.« وأضاف »كنــا نضع عليها 
أتربة نتيجة لعدم وجود سقف يغطيها من عوامل 

الطقس المختلفة.«
وأوضح إن عمليات الكشــف عن هذه اللوحة 

الفسيفسائية تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي.
وقال »أصيبت فلســطن في الزلزال الشــهير 
عام 749 ميلاديا.. أريحا كانت مركز هذا الزلزال.. 
تهدمت الكثير مــن المباني التاريخية ومن ضمنها 
هذا القصر وبالتالي بقيــت هذه الأرضية مغطاة 

بهذا الردم لغاية الثلاثينيات من القرن الماضي.«
وأضاف »تم الكشــف عليهــا بالصدفة ومن ثم 
تحولــت إلى حفريات منظمة قــام بها عالم الآثار 
الفلســطيني ديمتري برامكي والذي كشف عنها 

ولاحقا تم دفنها إلى وقتنا الحاضر.«
ويعتقد حمدان دون الجــزم أن العمل في هذه 
تحمل  التي  الفسيفســاء  مــن  الكبيرة  اللوحــة 
تأثيرات من فن الفسيفساء البيزنطي إضافة إلى 

بعض الفنون الإسلامية استمر لسنوات.
وقال »هذه اللوحــة تعتبر من إحدى اللوحات 

الكبيرة المحفوظة على مستوى العالم.«
وتأمل وزارة السياحة والآثار أن يسهم افتتاح 
لوحة الفسيفساء بشــكل دائم أمام الجمهور في 

زيادة عدد زوار المكان من السكان والأجانب.
وأقامت الوزارة في موقــع القصر متحفا يضم 
العديد مــن الأدوات التــي تم العثــور عليها في 
القصر إضافــة إلى قاعة عرض يتــم فيها عرض 
أفلام وثائقية عن المكان وما شهده من أعمال حفر 

وتنقيب خلال السنوات الماضية. 

)رويترز( 

 غرفة الديوان التي تحوي على لوحة فسيفساء »شجرة الحياة«

نوال الزغبي انفصلت عن مدير أعمالها
 باسكال مغامس وسلّمت الأمر لشقيقها

الفيلم الألماني »أنظر من عاد« يُعرض في عمان

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

بعد توليّه إدارة أعمالها لمدة ســت ســنوات ها 
هــي النجمــة نوال الزغبــي تنفصل عن باســكال 
مغامــس مديــر أعمالهــا وتسّــلم الأمر لشــقيقها 
مرســيل الزغبي، الذي أجرت معــه مصالحة في 

الأونة الأخيرة.
وقد أكــدّ مغامس خبر انفصاله عــن نوال عبر 
تغريدة له اقتصــرت على إعلانه خبــر الانفصال 
ومتمنيــاً في الوقــت عينه كل التقديــر والاحترام 
لهــا وفقاً لمــا ورد فــي تغريدتــه التي جــاء فيها: 
»أعلــن انفصالي المهني أنا والفنانة نوال الزغبي، 
وأتمنى لها دوام النجاح في مســيرتها الفنية. مع 

احترامي وتقديري... باسكال مغامس«.
وتفيد المعلومات أن انفصاله أتى بعد سلســلة 
حملات شــنّها عليه محبو وعشــاق نــوال الذين 

اتهموه بالتقصير تجاه أخبارها وأعمالها.
هذا وتجدر الاشــارة إلى أن المطربــة اللبنانية، 
التــي حلّت ضيفة على تصويــر الحلقة الأولى من 
برنامج »كل يوم جمعة« مع الإعلاميّ عمرو أديب 
لصالح قناة »أو أن« المصريّة بدا برفقتها شقيقها 
باسكال، الذي كان من ضمن فريق عملها القديم، 

الذي كان برئاسة طليقها إيلي ديب.

عمان – »القدس العربي«:
يســتند الفيلم الألماني الكوميدي« أنظر من عاد« إلى 
رواية ســاخرة صعدت إلى قائمة الكتب الأكثر رواجا في 
ألمانيا من إخــراج ديفيد فنيدت وتعرضه مؤسســة عبد 

الحميد شومان في العاصمة الأردنية عمان.
وتدور أحــداث الفيلم حــول عودة الزعيــم الألماني 
النازي أدولف هتلــر في القرن الحادي والعشــرين من 
مقره السابق في برلن بعد أن يكون قد فقد ذاكرته ونسي 
كل ما حــدث بعد العام 1945 وينظر إلى الأوضاع الراهنة 
من وجهة نظر نازية ويعتقد كل من يقابله أنه ممثل يقوم 

بدور هتلر وليس هتلر الحقيقي.
وعندما يطّلع هتلــر على الصحف الألمانية يكتشــف 
مبادئ جديدة تســود ألمانيا وتختلف كليــا عن المبادئ 
النازية التــي رعاها، حيث يظهر فــي برنامج تلفزيوني 
تم تصويــره في مناطق ألمانية مختلفــة وهو يتحدث مع 
الناس وينتقد الأوضاع والأحزاب السياســية في ألمانيا، 
معبرا عن خيبة أمله بالأوضاع السياسية الألمانية وينتقد 

الحزب الحاكم والأحزاب والتكتلات السياســية الأخرى 
ولكنه يعرب عن تأييده لحزب الخضر.

ومن أحداث قصــة الفيلم أن هتلــر يتعرض للضرب 
من قبل اثنن من النازين الجدد اللذين يعتقدان بشــكل 

مغلوط أنه ينتحل شخصية هتلر.
ويقــدم المخرج فــي الفيلم عملا ســينمائيا يجمع بن 
الســخرية والكوميديا الســوداء والرســالة الجادة مع 
التركيــز على شــخصية هتلر وردود الفعــل تجاهه من 
العناصر الألمانية المختلفة، ويحوّل الفيلم شخصية هتلر 

الصعبة إلى شخصية هزلية.
ومن الموضوعــات التي يبرزها الفيلــم تعامل الألمان 
المتباين تجاه موجــات المهاجرين وتعاطف بعض الألمان 
مع هتلر كرد فعل لعــدم ترحيبهم بالمهاجرين، وذلك رغم 

وجود الكثيرين من الألمان الذي يساعدون المهاجرين.
كما ويتميز الفيلم بقوة الإخراج وتطوير الشخصيات 
والتصويــر الوثائقي في كثير من المشــاهد، بما في ذلك 
العديد من المشــاهد المرتجلة للممثل الذي برع في تجسيد 

شخصية هتلر خارج إطار نص سيناريو الفيلم.

مفاجأة فنية بين نانسي عجرم وسعد المجرد
■ الرباط – »القدس العربي«: أعاد الفنان المغربي سعد المجرد نشر صورة تجمعه مع النجمة اللبنانية نانسي 
عجرم نشــرتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تحضيرها لمفاجأة فنية مع النجم المغربي دون أن تكشف عن 
تفاصيل العمل، كما أعاد لمجرد هو الآخر نشرها. ومن المتوقع أن يقدم الاثنان ديو غنائيا خاصة أن سعد كان ينوي 

تقديم ديو مع الفنانة شيرين عبد الوهاب من قبل، لكنها اعتذرت وقدمته مع الفنان المصري حسام حبيب.

الصورة من صفحة الإعلامية على »الفيسبوك«

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

»ستاندرد آند بورز«: 650 
مليار دولار احتياجات 

الخليج التمويلية 
حتى 2019

شركات النفط الكبرى تجرب تكنولوجيات جديدة 
لخفض التكاليف إلى حين تخطي أزمة هبوط الأسعار

■ لندن/ أوســلو - رويترز: تعمل شــركات 
النفــط الكبــرى مثل »شــتات أويل« و«شــل« 
وشــيفرون على تجربة تكنولوجيــات مختلفة، 
من الطائرات بدون طيار وتصميمات الحفر، إلى 
إدارة البيانات، وذلك مــن أجل خفض التكاليف 

واجتياز فترة التراجع الحاد في سوق النفط.
فمنــذ منتصف عــام 2014 انخفضت أســعار 
النفط الخام بأكثر من النصف، الأمر الذي اضطر 

الشركات لخفض التكاليف بمليارات الدولارات.
المســاس  عدم  على  عازمــة  الشــركات  ولأن 
بتوزيعاتها النقدية، والحفاظ على البنية التحتية 
التي ستســمح لها مستقبلا بالمنافســة وبالنمو 
إذا ما اســتردت الســوق عافيتها، فقد أصبحت 
التكنولوجيات  تتطلع بشكل متزايد لاســتخدام 

والتصميمات المتقدمة من أجل تحقيق الوفورات.
وقالت شــركة »توتــال« الفرنســية العملاقة 
للنفط والغاز انها تســتخدم الآن طائرات بدون 
طيار لتنفيذ عمليات تفقد تفصيلية لبعض حقولها 
النفطية، في أعقاب تجربة أجريت على منصاتها 

البحرية إلغن/فرانكلين في بحر الشمال.
وقالت شــركة »ســايبرهوك« للطائرات دون 
طيــار، التــي أدارت التجربة، ان هــذا النوع من 
الأعمال كان مهندســون ينفذونه مــن قبل وهم 
مربوطون بحبال على ارتفاعات عالية. وأضافت 
أن هــذه العمليــة كانــت تتطلب ســبع رحلات 
منفصلة مدة كل منها أســبوعان بفريق مؤلف من 

12 فردا يتم نقله جوا وتهيئة الموقع لإقامته فيه.
أمــا الطائــرات بلا طيــار فتنجز هــذا العمل 
في يومين بعشــرة في المئة من التكلفــة تقريبا، 
وفقا لتقدير مالكوم كونولي، مؤســس الشــركة 
البريطانيــة، الذي قال إن الشــركة نفذت أعمالا 
أيضــا مع شــركات »إكســون موبيل« و«شــل« 

و«كونوكو فيليبس« و»بي.بي«.
وامتنعــت »توتــال« عن التعليــق على طول 
المدة التي كان المهندسون يستغرقونها في إنجاز 
الأعمال المطلوبة أو تحديد حجم ما تحقق من وفر.

ويمثل حقــل »يوهان ســفيردروب« العملاق 
التابع لشــركة »شــتات أويل«، وهــو أكبر حقل 
نفطي يكتشف في بحر الشمال منذ نحو 30 عاما، 
مثالا بارزا علــى خفض التكاليف في عصر النفط 
الرخيــص. ومن المقرر أن يبــدأ إنتاج هذا الحقل 

عام 2019.
النرويجيــة تكاليف  وقد خفضــت الشــركة 
تطوير المرحلة الأولى من المشروع بمقدار الُخمس 
مقارنة بالتقديرات الموضوعة في أوائل عام 2015 

لتصل إلى 99 مليار كرونة )12.2 مليار دولار(.
وقالــت مارغريــت أوفــروم، رئيســة قطاع 
التكنولوجيا في »شــتات أويــل«، ان هذا الوفر 
تحقق إلى حــد كبير من خــلال التركيز على أكفأ 

التكنولوجيات والتصميمات من البداية.
ويقول مديرون تنفيذيون ان الاهتمام المتزايد 
بالتكنولوجيــات الموجودة منــذ فترة يبين مدى 
الإهدار الذي كانت الصناعــة العالمية تعاني منه 

في السنوات التي سبقت انخفاض الأسعار. 
فعندما كانت أسعار النفط الخام أعلى من 100 
دولار للبرميل وتحقق أرباحا وفيرة، لم يكن لدى 
الشــركات حافز يذكر للعمل على تطوير الحقول 

بدرجة أعلى من كفاءة الأداء.
وعلى ســبيل المثال قالت شتات أويل ان مجرد 
إيجاد مســار أفضل لخــط أنابيــب النفط الذي 
ســينقل الخام من حقل »يوهان سفيردروب« إلى 
مصفاة التكرير على الشــاطيء خفض التكاليف 

بمقدار مليار كرونة.

كمــا طورت »شــتات أويــل« طريقــة للحفر 
تســتخدم كدليل في حفر الآبــار الثماني الأولى 
في الحقل. وقالت انها قللت وقت الحفر الإجمالي 
بأكثر من 50 يوما، الأمر الذي وفر نحو 150 مليون 
كرونة عن كل بئر إنتاجية، بالمقارنة مع التكاليف 

القائمة على أساليب الحفر لعام 2013.
وقالت أوفروم »أكبر عامل )في تحقيق الوفر( 
وبفارق كبيــر كان هــو التبســيط. أي التفكير 
بقدر أكبر من البســاطة والبدء بالأساسيات، ثم 

الإضافة إليها بدلا من البدايات الكبيرة جدا.«
ولم تســتطع الشــركة تحديد رقــم لما تحقق 
على المســتوى العام من وفورات بفعل استخدام 
التكنولوجيا والتصميمات المحســنة. لكنها قالت 
إن المشــروعات التي من المقرر أن تبــدأ الإنتاج 
بحلول عام 2022 ســتتمكن من تحقيق ربح، إذا 
كان ســعر النفــط 41 دولارا للبرميــل انخفاضا 
من 70 دولارا للبرميــل في عام 2013، وذلك بفعل 

عوامل من بينها مثل هذه الابتكارات.
وتقــول وكالة الطاقة الدوليــة ان الإنفاق في 
قطــاع المنبع -أي التنقيــب والإنتاج- في مجال 
النفط والغــاز انخفض بأكثر من 300 مليار دولار 
عمومــا فــي 2015-2016، أي ما يعــادل تقريبا 
الناتج المحلي الإجمالي السنوي لجنوب أفريقيا. 
وأضافــت ان حوالي ثلثــي هذا المبلــغ مصدره 

تخفيضات في التكاليف، لا إلغاء مشروعات.
فعلى سبيل المثال طورت شــركة »شل« نوعا 
جديدا من الأنابيب لنقل النفــط والغاز من حقل 

»ســتونز« في المياه العميقة في خليج المكســيك 
لمعالجته. وينثني هذا النــوع من أنابيب الصلب 
العائمة.  والمنصات  البحر  مياه  حركة  لامتصاص 
وتقول الشــركة إن ذلك رفع مستوى الإنتاج في 

الأعماق الكبيرة.
ولم تســتطع الشــركة أن تحدد مدى الزيادة 
في الكفــاءة التي تحققت من هذه الأنابيب، لكنها 
قالت ان الابتــكارات الجديدة فــي الحقل لعبت 
دورا بارزا في خفــض التكاليف بمقدار 1.8 مليار 
العام  دولار في شعبة المشروعات والتكنولوجيا 
الماضــي، أي ما يعادل الأرباح الأساســية لقطاع 

المنبع في عام 2015.
وقــد أدى انخفاض أســعار النفط إلى تطبيق 
أســاليب هندســية جديــدة أخــرى. فشــركة 
»شــيفرون« تســتخدم مثلا جهــازا آليا لإنجاز 
عملية تنظيف أنابيب النفط من الداخل وتفقدها 
في حقل »ارسكين« في بحر الشمال بشكل أسرع. 
وســاهم هذا التحســن في زيادة معدل الإنتاج 

اليومي في الحقل إلى أعلى مستوياته في عامين.
وطبقت شــركة »أميك فوستر ويلر« للخدمات 
النفطيــة، العاملــة مــع مجموعــة »بي.جــي« 
البريطانيــة التــي أصبحــت جزءا من شــركة 
»شل«، أســلوبا جديدا لإزالة الأعمدة من منصة 
قديمة، وهــو إجراء محفوف بالمخاطــر في كثير 
من الأحيــان، لأن الأجزاء المتآكلة يمكن أن تنزلق 

وتنفصل عنها.
فقد ضخت الشــركة مــادة رغويــة متنامية 

لتثبيت أجزاء الأعمدة، الأمر الذي ســمح للعمال 
بنقــل الأجزاء المعدنيــة بأمان. واســتغرق هذا 
الأمر ما يزيد قليلا على سبعة أسابيع، بدلا من 22 
أسبوعا تستغرقها الوسائل التقليدية في العادة.

وقال أليكس بروكس، محلل الأســهم لشركات 
النفط والغاز لدى شــركة »كناكورد جنيويتي«، 
ان الابتــكارات التكنولوجية في الصناعة تتعلق 
بنحو »100 شيء صغير«. وأضاف »الخلاصة أنك 

تصل في النهاية إلى تكلفة أقل كثيرا.«
وأتــاح انخفــاض الأســعار فرصــا لبعض 
شــركات الخدمات التي يمكنها أن تقدم ابتكارات 
تخفض التكاليف. وعلى سبيل المثال قالت شركة 
»ســايبرهوك« للطائرات دون طيــار، التي تقوم 
بأعمال التفتيش والتفقد، ان ايراداتها من النفط 
والغــاز ارتفعت إلــى مثليها مــن منتصف 2014 
إلى منتصف 2016، في حين انكمش ســوق أعمال 

التفتيش بصفة عامة.

* بيانات هائلة

ومن الأســاليب الأخرى التي تدرسها شركات 
النفط لخفض التكاليف اســتخدام مــا لديها من 
بيانــات هائلة لتحســين التنبــؤ باحتياجاتها. 
فمنذ انخفاض أســعار النفط بدأت شــركات من 
بينها »شل« و«إكســون موبيل« و«شتات أويل« 
استخدام برامج كمبيوتر يمكن من خلالها معالجة 
البيانات بشــكل أفضل لخفض الهدر في طلبيات 

مواد البناء. ووجدت بعض الشــركات أن لديها 
فائضــا كبيرا من هــذه المواد، ومنيت بخســائر 
ضخمــة لأن قيمة إعادة بيعها كانت أقل كثيرا، بل 
واضطر بعضها في بعض الحالات لدفن المواد غير 
المطلوبة وذلك وفقا لما ذكرته شــركة »إنترغراف« 
التابعة لشــركة »هكســاغون« الســويدية التي 

تطور مثل هذه النظم لعملائها في صناعة النفط.
وقــال باتريــك هولكومــب، نائــب الرئيس 
التنفيذي للشــركة »في الســابق كان المعمول به 
فــي الصناعة طلب مــواد إضافية بنســبة ثلاثة 
إلى خمســة في المئة زيادة على المطلوب، وهو ما 
يعد مبلغا كبيرا من المال في مشــروع قيمته مليار 

دولار.«
وأضــاف أن تحســين إدارة البيانات ســاعد 
شــركات النفط على تفهم حجم المــواد المطلوبة 
بالضبط ومواعيد تســليمها، الأمــر الذي قلص 

الزيادة إلى 0.2 أو 0.3 في المئة فقط.
الطاقة  قطاع  رئيس  بريســوس،  غونار  وقال 
في دول شــمال أوروبا لدى شــركة »أكسنتور« 
الاستشارية والذي يقدم المشورة لشركات النفط 
انخفاض  ان  الوطنية،  النفط  الكبرى وشــركات 
الأســعار نبه صناعة النفــط للأهمية الكامنة في 

البيانات المخزنة لديها.
وأضاف »إلى حــد ما تعد صناعــة النفط من 
الرقمية.  أكثر الصناعات استخداما للتكنولوجيا 
وتستطيع الشركات الآن استخدام ثروة البيانات 

تلك لتنفيذ تغييرات تحقق وفرا ماليا.«

قطر تؤجل بدء تشغيل مشروع غاز »برزان« بعد اكتشاف تسرب في أحد خطوط الأنابيب
■ الدوحة - رويترز: قال مصدران مطلعان ان قطر أجلت بدء تشغيل مشروع 

غاز »برزان«، بعد اكتشاف تسرب في أحد خطوط أنابيب الغاز.
والمشــروع البالغة تكلفته عشرة مليارات دولار، هو مشروع مشترك بين »قطر 
للبترول« و«إكســون موبيــل«، تديره »راس غاز«، وهو مصمــم لتغطية الطلب 
المتزايد على الطاقة في البلد الخليجي الذي يستعد لاستضافة بطولة كأس العالم 

لكرة القدم عام 2022.
وبعد تأجيل المشــروع أكثر من مــرة كان من المقرر بدايــة المرحلة الأولى في 
نوفمبر/تشرين الثاني لتعزيز الطاقة الإنتاجية القطرية في قطاع الغاز، بما يصل 
إلى ملياري قدم مكعبة يوميا، عندما يصل إلى المشــروع إلى طاقته الإنتاجية في 

النصف الأول من 2017، لكن جرى اكتشاف التسرب في الأسابيع الأخيرة.
وقال مصدر في الدوحة على دراية بالمشروع »هناك تسرب كبير للغاز في أحد 

خطوط أنابيب المنبع في المشروع وما زال يجري تقييم الأثر... من غير المرجح بدء 
التشغيل هذا العام.«

وامتنع المصدر، الذي طلب عم كشف هويته، عن التعقيب على حجم التسرب، 
وما إذا كان قد تم إصلاحه. كمــا امتنعت »راس غاز« عن التعليق، في حين طلبت 
لة  متحدثة باســم »إكسون موبيل« توجيه الاستفسارات لشركة »راس غا« الُمشَغِّ
للمشــروع. وقد تتسبب تسريبات خطوط أنابيب الغاز في إلحاق أضرار بالبيئة 

قد يصعب إصلاحها وبخاصة إذا كان خط الأنابيب يمر تحت المياه.
ويعد تأخر تشــغيل »برزان« انتكاســة لقطر، التي قالت ان المشروع سيحقق 
النمو الاقتصادي في وقت يتسم بضعف إيرادات البلاد جراء تدني أسعار النفط 

والغاز.
وحســب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فإن توقعــات الدوحة بزيادة 

الناتج المحلي الإجمالي في 2016 تســتند في جزء منها إلى الإنتاج من المشــروع 
اعتبارا من نهاية العام.

وبعد أن كانت تنظر دول الخليج العربية إلى الغاز الطبيعي إلى حد كبير على 
أنه منتج ثانــوي إلى جانب النفط -وغالبا ما كانت تبيعه بثمن زهيد للقطاعات 
الصناعية المحلية- صارت تستهلك الغاز بشــغف، بعد ان أدى نمو السكان إلى 

زيادة الطلب على الكهرباء.
وتواجــه قطر -أكبر بلد مصدر للغاز المســال في العالــم- زيادة في الحاجة 
للطاقة في الســوق المحلية، في الوقت الذي تطور فيه بنيتها التحتية بقيمة 200 
مليار دولار قبل بطولة كأس العالم كما توســع شركة الطيران الوطنية الخطوط 
الجوية القطرية. وقالت »راس غاز« ان الكثير من إنتاج مشــروع »برزان« الواقع 
في حقل غاز الشمال قبالة سواحل قطر سيجري توجيهه لقطاع الكهرباء والماء. 

وكالــة  قالــت  الأناضــول:   - دبــي   ■
»ستاندرد آند بورز« للتصنيفات الإئتمانية 
أمــس الإثنــن ان الاحتياجــات التمويليــة 
لدول مجلس التعاون الخليجي قد تزيد عن 

560 مليار دولار بن عامي 2015 و2019.
وأفــادت الوكالــة، في تقريــر وزعته في 
دبــي، أن عواقــب الانخفــاض الحــاد فــي 
أســعار النفط علــى دول المجلــس واضحة 

الســيادية  التصنيفــات  علــى  التاثيــر 
والحسابات الخارجية.

وعقــد كبار منتجــي النفط حــول العالم 
)بمــا فيهــم دول الخليــج( أربعــة لقــاءات 
ســابقة خــال الشــهور الماضية مــن العام 
الجــاري بهدف إعادة الاســتقرار لأســواق 

النفط الخام.
وســتعقد منظمة الدول المصــدرة للنفط 

»أوبك«اجتماعا الشــهر المقبل في العاصمة 
النمســاوية فيينــا، لبحــث خفــض الإنتاج 

وتحديد حصص الدول المنتجة.
وأضــاف التقريــر أن متطلبــات التمويل 
تتصاعــد فــي المنطقة منــذ عــام 2015، مع 
تراجــع الإيــرادات النفطيــة التــي حولــت 

الفوائض المالية إلى عجز.
وأشــار إلى أن العجز المالي سيصل إلى 

150 مليــار دولار )12.8 في المئــة من الناتج 
المحلــي الإجمالي( فــي دول المجلس خال 

2016 وحده.
وتوقع التقرير أن يصل متوســط العجز 
بــن عامــي 2016 و2019 إلــى 10 فــي المئة 
ســنويا في البحريــن، وعمــان، والكويت، 
والمملكة العربية السعودية، و 4 في المئة في 

الإمارات وقطر.

تراجع أسعار النفط 
مع زيادة عدد منصات

الحفر الأمريكية 
وصعود الدولار

■ لنــدن - رويتــرز: هبطت أســعار 
ارتفاع  ضغط  تحــت  الإثنين،  أمس  النفط 
عدد منصات الحفــر النفطية في الولايات 
المتحدة وصعود الــدولار، لكن التوقعات 
بتدخل منظمة »أوبك« الشــهر المقبل لكبح 

الإنتاج حدت من الخسائر.
وتم تــداول العقود الآجلــة لخام غرب 
تكســاس الوســيط الأمريكي عند 50.18 
دولار للبرميــل الســاعة 0958 بتوقيــت 
غرينتــش، منخفضــة 17 ســنتا عن آخر 
تســوية، وبعدمــا تراجعــت إلــى أدنى 
مســتوياتها أثناء الجلســة عنــد 49.94 

دولار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس 
إلى  العالمي مزيج برنت ســبعة ســنتات 
51.88 دولار للبرميــل، بعدمــا هبطت في 

وقت سابق إلى 51.56 دولار.
وقال متعاملون ان خام غرب تكســاس 
الوســيط واجه ضغوطا من تقرير لشركة 
يوم  النفطية  للخدمــات  هيــوز«  »بيكــر 
منصات  أربع  إضافة  أظهر  الماضي  الجمعة 
للحفر فــي الأســبوع حتــى 14 أكتوبر/

تشرين الأول. وكان هذا الأسبوع السادس 
عشر على التوالي الذي لم يشهد فيه عدد 
منصــات الحفر أي تراجع مما يشــير إلى 

زيادة حجم الإنتاج المتوقع.
وضغــط صعود الــدولار أيضــا على 
أسعار الخام، حيث دفعت الزيادة المتوقعة 
لأســعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق 
من العام العملة الخضراء لتســجيل أعلى 
مســتوياتها في ســبعة أشــهر أمام سلة 
عملات. واستقر مؤشر الدولار تقريبا عند 

97.998 الساعة 0951 بتوقيت غرينتش.
بالدولار  المقوم  النفــط  تداول  ويصبح 
أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى عندما 
ترتفع العملة الأمريكية وهو ما قد يحد من 

الطلب.
لكــن محللين قالوا ان الســوق تدعمت 
بأن  التوقعات  من  أساســية  عوامل  بفعل 
تتخذ »أوبــك« إجراء لدعم الأســعار في 
اجتماعها في فيينا في 30 نوفمبر/تشرين 

الثاني.

العراق يدعو الشركات
المصرية إلى الاستثمار
في قطاع النفط والغاز

■ بغــداد - د ب أ :دعــا وزيــر النفط 
العراقي، جبار علي حسين اللعيبي، أمس 
الإثنين الشــركات المصرية إلى الاستثمار 

في قطاع النفط والغاز العراقي .
وقال الوزير العراقي، خلال اســتقباله 
ســفير جمهوريــة مصــر العربيــة فــي 
بغداد احمد حســن درويــش، ان العراق 
وجمهورية مصــر تربطهما علاقات أخوية 
تعزيزها  ضــرورة  علــى  مؤكدا  متينــة، 
وتطويرهــا في كافة المجالات لاســيما في 

قطاع صناعة النفط والغاز .
وأضــاف »أدعــو إلى تفعيــل مذكرات 
النفط  البلديــن في قطــاع  التفاهم بــين 
وتوســيع  الواقع،  أرض  علــى  وتنفيذها 
مشــاركة الشــركات النفطية المصرية في 
التي تعلــن عنها  العقــود الاســتثمارية 
الــوزارة، وخصوصا ما يتعلــق بتطوير 

البنى التحتية وقطاع التصفية والغاز«.

إكزوتيك تخفض توصيتها 
لسندات عراقية 

إلى »احتفاظ« من »شراء«
■ بغــداد - رويتــرز: قالــت »إكزوتيك 
بارتنرز« أمس الإثنــين انها عدلت توصيتها 
لســندات عراقية إلــى »احتفــاظ« بدلا من 
»شــراء«، لأن ارتفاع الســندات في الفترة 
الأخيرة قلــل من إمكانية تحقيــق مزيد من 

المكاسب.
وقالت »إكزوتيك« ان السندات الحكومية 
العراقيــة اســتخقاق 2028 ارتفعــت مــع 
اســتقرار أســعار النفط، وموافقة صندوق 
النقد الدولي على تقــديم التمويل بعد تعهد 
بغداد بخفض الإنفاق العام والسيطرة على 
توصية  أصدرت  »إكزوتيــك«  كانت  ديونها. 

بالشراء لسندات العراق في مارس/آذار.
وقال تقرير الشركة »من وجهة نظرنا فإن 
هذه التطورات تبرر بما يكفي الارتفاع الذي 
شــهدناه بالفعل، لكنها قد تكون غير كافية 
لتبريــر مزيد من الصعــود لاحقا«. وأضاف 
»نتيجة لهذا غيرنا توصيتنا لســندات 2028 

من الشراء إلى الاحتفاظ«.
ووافق صنــدوق النقد الدولي في يوليو/

تمــوز على تقديم قرض تحــت الطلب بقيمة 
5.34 مليار دولار إلى العــراق لدعم جهوده 
النفط  أســعار  انخفــاض  مع  التعامــل  في 

وخدمة الدين.
وعانت بغداد، التي تعتمد بشــكل شــبه 
كامل على عائدات النفط لسداد ديونها، منذ 
انخفاض أســعار الخام العالميــة في 2014، 
وهو نفس العام الذي ســيطر فيــه مقاتلو 
تنظيم الدولة الإســلامية علــى ثلث أراضي 

البلاد.

تقنية جديدة لحفر آبار الغاز البحرية 

المانحون الدوليون دفعوا فقط أقل من ثلث الأموال
 التي تعهدوا بها لإعمار ما تدمر في قطاع غزة 

إيران: سننتج 4 ملايين برميل  نفط يوميا 
بحلول آذار  ونأمل في  إنتاج غاز بقدر مساو لقطر 

■ رام اللــه - د ب أ: قالــت  حكومة 
الســلطة الفلســطينية أمس الاثنين ان 
مليــار و596 مليون دولار هــي إجمالي 
المبالغ المالية التي وصلت بالفعل لإعادة 
إعمــار قطاع غــزة، أي 31.4 في المئة من 

إجمالي التعهدات الكلية للدول المانحة.
وذكر بيان صادر عن »المكتب الوطني 
لإعــادة إعمار قطــاع غــزة« المكلف من 
جانــب الحكومــة أن 28 دولــة التزمت 
بتعهداتهــا كاملــة مــن أصــل 53 دولة 
حضرت مؤتمر المانحــين، الذي عقد في 
القاهــرة قبل عامين، وتم خــلال التعهد 
بجمــع 5 مليــارات و82 مليــون دولار 
للفلسطينيين يخُصص منها 3.507 مليار 

منها لإعمار غزة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء 
ان  الحمدللــه،  رامــي  الفلســطيني، 
العالم  دول  لحث  جاهدة  تعمل  الحكومة 
للإيفاء بمتطلبات الإعمــار، مؤكداً على 
أنّ ملــف إعمار غزة من أهــم الأولويات 

التي  العقبات  من  الرغم  على  الحكومية، 
تواجهها الحكومة للعمل في قطاع غزة.

واعتبر الحمــد الله أنّ وفــاء الدول 
ببعــض التزاماتها مقبول، لكن الحكومة 
تعمــل على حث الــدول للوفــاء بكامل 
التزاماتهــا، معلنا عن جــولات إقليمية 
خلال  ســتبدأ  الحكومة  ترعاها  ودولية 
الفتــرة المقبلة لحث الــدول على الوفاء 

بالتزاماتها المخصصة لإعمار غزة.
الهجــوم  فــإن  البيــان  وحســب 
غزة  قطــاع  على  الأخيــر  الإســرائيلي 
صيف عــام 2014 كان أدى إلى تدمير 11 
ألف وحدة ســكنية، في حــين أن المنازل 
المتضررة بشــدة أو جزئيًا بلغ 160 ألف 

وحدة سكنية.
وجاء فــي البيان أن عــدد الوحدات 
الســكنية التــي تم تأمين مبالــغ مالية 
المدمرة  المنازل  فئــة  من  إعمارها  لإعادة 
كليا )حتى أكتوبر 2016( وصل إلى 6892 
وحدة سكنية وتبقى 4018 وحدة سكنية 

تحتاج لتمويل.
وســاهمت قطر بنسبة 33 في المئة من 
كليا  المدمرة  المنــازل  إعمار  إعادة  أموال 
الكويــت 27 في  اللحظــة، ودولة  حتى 
المئة، والمملكة العربية الســعودية بـ13 

في المئة فقط.
أهليــة  منظمــة  ثمانــون  وكانــت 
فلسطينية وجهت أمس نداء مشتركا إلى 
للتحــرك جديا من أجل  الدولي  المجتمع 
رفع الحصار الإســرائيلي عن قطاع غزة 
وتســريع إعادة إعماره، وذلك بمناسبة 
مرور عامين علــى انعقاد مؤتمر المانحين 

بالقاهرة لإعادة إعمار غزة.
وطالبــت تلك المنظمــات بـ«الضغط 
الحقيقي والجدي على سلطات الاحتلال 
كامل  بشكل  الحصار  لرفع  الاســرائيلي 
أمــام حركة الافــراد والســلع وفي كلا 
الاتجاهين، بما يضمــن أيضا تدفق مواد 
البناء بدون شــروط أو قيود« إلى قطاع 

غزة.

 ■  طهران - أ ف ب - رويترز: قالت إيران أمس الإثنين 
ان قدرتهــا الإنتاجية من النفط ســتصل إلى اربعة ملايين 
برميل يوميا بحلــول آذار/مارس، بعد ان تم اســتثناؤها 
من اتفاق غير رســمي بين الدول الاعضاء في منظمة الدول 
المصــدرة للنفــط »اوبك« لخفــض الإنتاج بهــدف تعزيز 

الاسعار.
وقال وزير النفــط الإيراني، بيجان نمــدار زنغنة، في 
مؤتمر للشــركات المحلية والدولية »إنتاجنا بلغ 3.8 مليون 
برميــل يوميا بعد النصف الأول من العام. وســنرفعه إلى 
4.03 مليون برميل بنهاية السنة« الإيرانية في اذار/مارس 

.2017
وأضاف ان إيــران تهدف إلى الوصول بإنتاجها إلى 4.6 

مليون برميل يوميا خلال خمس سنوات.
وأشــار زنغنه إلــى أن عقــود النفط والغــاز الجديدة 
للشــركات العالمية والمحلية ســتركز على زيــادة معدلات 
اســتخراج النفط. وفي وقت سابق أمس قال علي كاردور، 
العضو المنتدب لشــركة النفط الوطنية الإيرانية، ان بلاده 

تتوقع طرح عقود نفط وغاز جديدة بنهاية الشهر المقبل. 
وبلغ إنتاج إيران من النفط في كانون الثاني/يناير 2.7 

مليون برميل يوميا، عندمــا بدأ تطبيق الاتفاق بين طهران 
والدول الكبرى والذي أدى إلى رفع العقوبات الدولية عن 

إيران مقابل تخفيض نشاطاتها النووية.
ووافقــت دول »أوبك« في اجتماعها في الجزائر الشــهر 
الماضــي على خفــض إنتاجها مــن النفط لاول مــرة منذ 
ثماني سنوات، رغم انها ســمحت لإيران وليبيا ونيجيريا 

بمواصلة إنتاجها »عند المستوى الاقصى المنطقي«.
وإيــران مصممة إلى العودة إلى مســتوى إنتاجها قبل 
العقوبــات، وعرقلت في الســابق جهــود »أوبك« لخفض 

الإنتاج.
وهذا الاسبوع دعت »أوبك« روســيا وغيرها من الدول 
الرئيســية المنتجة للنفط غير الاعضاء إلى المشــاركة في 
اجتماعها المقبل في 28 و29 تشــرين الاول/اكتوبر في فيينا 
سعيا إلى رفع الاسعار التي انخفضت إلى مستوى قياسي.

من جهة ثانية قال وزير النفــط الإيراني ان بلاده تأمل 
بتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي مطلع العام المقبل لتصل 
به إلى مســتويات مماثلة لإنتاج قطر. وأضاف أن أولوية 
إيران هي تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي، الذي 

تتقاسمه مع قطر، بالإضافة إلى حقول النفط المشتركة.
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اقتصاد ومـال

7.7 مليار دولار عجز الميزانية المصرية 
في أول شهرين من السنة المالية

منظمة »الفاو« تدعو إلى إصلاحات كبرى
في مجال الزراعة للحد من التغير المناخي

خطأ في كتابة القيمة العادلة لسهم 
»بلتون المصرية« يؤدي إلى وقف تداوله

ترامب يهاجم الصين كعدو اقتصادي 
وإحدى شركاته تعقد صفقات اعمال معها

■ بكــن - أ ف ب: جعــل دونالــد ترامــب، 
المرشــح الجمهــوري للبيت الأبيــض، من الصن 
العــدو الاقتصــادي الأول للولايــات المتحدة في 
وظائف  بـ»سرقة«  بكن  متهما  الانتخابية،  حملته 
الأميركيــن، لكــن هذا لــم يمنع إحدى شــركاته 
من التفاوض على عقد شــراكة بقيمــة طائلة مع 
مجموعة رســمية صينية عملاقة، حســب مصادر 

متطابقة.
ويتهم رجل الأعمال الثري في خطاباته الصن، 
»عدوة« بلاده، بالتلاعب بعملتها، ويتوعد بشــن 
حرب تجارية عليها. غير أن ذلك لم يمنع مجموعته 
»ترامب هوتيل كولكشــن« من السعي لإبرام عقد 
مع مجموعة »ستايت غريد كوربوريشن« للطاقة، 
أكبــر مجموعة رســمية صينية، لإدارة مشــروع 
عقاري هائل يتضمن فندقا فخما في شــرق بكن، 
وفق ما افادت مصادر مطلعة على سير المفاوضات.

وهذا مــا يعزز حجــج منتقدي ترامــب الذين 
يشــككون في صدق خطابه السياسي، بالرغم من 
عدم وجود أي دلائل تشير إلى ارتكاب أي مخالفة.

ورفض فريق حملة المرشح الجمهوري الرد على 
أسئلة بهذا الصدد.

وأدت المفاوضــات التــي بدأت عــام 2014 مع 
المجموعــة الصينية إلى بروتوكــول اتفاق يهدف 
إلــى توقيع عقد بقيمة 100 إلــى 150 مليون دولار 
)90 إلى 136 مليون يورو( على مدى 15 سنة، وفق 
ما أفاد روبي كيو المدير الســابق لمكاتب ترامب في 
الصن. وأكد مصدر آخر على اطلاق وثيق بالمسألة 

هذه المفاوضات طالبا عدم كشف اسمه.
»ترامب هوتيل كولكشــن« التــي تدير محفظة 
العقارات الفاخرة التــي يملكها رجل الأعمال، هي 
التي تتولى إدارة فنادق »ترامب« وملاعبه للغولف 

في عدد من البلدان، من بنما إلى أذربيجان مرورا 
بأندونيسيا.

أما مجموعــة »ســتايت غريد«، ثاني شــركة 
في العالــم من حيث حجــم إيراداتها وفق ترتيب 
»فوربــس غلوبال 500«، فهي تمــد بالكهرباء 1.1 
مليار صيني، وتديرها مباشرة الحكومة المركزية، 
التــي تقوم أيضــا بتعيــن قادتها من بــن كبار 

المسؤولن في الحزب الشيوعي الصيني.
وقــال المصدر الــذي طلب عدم ذكر اســمه ان 
دونالد ترامب وأفراد عائلته أبدوا »اندفاعا« لفكرة 

الحصول على عقد مع المجموعة العامة.
غيــر أن هذه الحماســة تتباين مــع الهجمات 
العنيفــة التــي وجهها المرشــح الجمهــوري ضد 
الصن، كما أنها لا تنسجم مع تصريحاته السابقة 

للمفاوضات.
وكان ترامب منــذ 2011 يصف القادة الصينين 
بأنهــم »أعداء« للولايــات المتحــدة. وكتب »ماذا 
يمكن القــول عن الذين يدمرون مســتقبل أطفالنا 
ويفســدون نمط عيشــنا؟ )...( علينا ألا نتوسل 

الشيوعين من أجل بعض العقود الزهيدة«.
لكن كيو أشار إلى ان المفاوضات مع مجموعات 
علــى ارتباط وثيق بالحكومة الصينية اســتمرت 
عدة اشــهر بعــد إطــلاق دونالد ترامــب حملته 

الانتخابية.
وفي تموز/يوليو 2015، بعد شــهر على إعلان 
»ترامب  شــانغهاي  في  شــركته  كانت  ترشيحه، 
بيزنيس غروب« تسعى لتوظيف شخصن لديهما 
خبرة في التعاطي مع »مجموعات رسمية كبرى«، 
لاع عليه خلال إعداد  حســب إعلان عرض تم الإطِّ

هذا التقرير.
وقــال إريــك دانزينغــر، المدير العام لشــركة 

»ترامــب هوتيل كولكشــن«، في تشــرين الأول/
اكتوبر 2015 لصحيفة )تشاينا دايلي( أنه يسعى 
»بشكل نشط« إلى مشــاريع في بكن وشانغهاي 

وشينزن )جنوب(.
وعلق ديريك ســيزورز، الخبير فــي العلاقات 
الصينية الأمريكية في معهــد »أمريكان انتربرايز 
انســتيتيوت«، أن »ما يسيء أكثر إلى سمعته، هو 
تعامله مع شركات منبثقة عن الدولة الصينية بعد 

أن انتقد بشدة سياستها«.
ويســعى الملياردير لإيجاد موطئ قدم لأعماله 
في الصن منذ 2006 على أقل تقدير، وهي الســنة 
التي باشر فيها عملية تســجيل علامته التجارية 

في هونغ كونغ والصن القارية.
ومنذ ذلك الحن ترأس وامتلك ما لا يقل عن تسع 
شــركات ترتبط بعلاقات مع الصــن، وفق وثائق 
مالية قدمت إلى لجنة الانتخابات الأمريكية، بينها 
أربع شركات مسجلة في نيويورك لتنفيذ مشروع 

فندق في شينزن.

مصلحتنا 

أول عقد كبير حصل عليه ترامب في الصن كان 
عقدا مع شــركة »إيفرغراندي« العقارية العملاقة 
ومجموعة »أوريانت بروبرتــي« في هونغ كونغ، 
لتطوير مجمع ســكني في كانتــون. وكان الهدف 
المعلــن من العقد بســط هذه الشــراكة لعشــرة 
مشــاريع أخرى في الصن. غير أن هذا التعاون لم 

يثمر.
وفــي 2012، جــددت عائلة ترامب مســاعيها 
وفتحت مكتبا في الطابق الـ25 من ناطحة سحاب 
في شــانغهاي، وظفت فيه عشرة أشخاص كلفوا 

البحث عن شــركاء محلين لشركة »ترامب هوتيل 
كولكشــن«. وكان ترامب في حينه على علاقة مع 
شركات رســمية صينية بينها »آي.سي.بي.سي«، 
أكبر مصــرف صيني يقع مقــره الأمريكي في برج 
»ترامب تاور« في نيويورك. وقبل الترشــح للبيت 
الأبيــض، قلما كان ترامب معروفــا في الصن، مع 
بعض الاستثنائات، مثل رئيس مجموعة »ستايت 
غريــد« آنذاك ليو تشــينيا الذي »قــرأ العديد من 

الكتب حوله«، بحسب ما أوضح كيو.
وقال روبــي كيو إنه حن كان مســؤولون في 
مجموعة الطاقة يســافرون إلــى نيويورك، كانوا 
ينزلون مجانا فــي فندق »ترامب انترناشــونال 
هوتيــل«، وتدعوهــم شــركة »ترامــب هوتيــل 
كولكشــن« إلى مآدب عشــاء فاخرة بقيمة »آلاف 
الــدولارات«. لكــن المفاوضات جمــدت بعد فتح 
تحقيق في قضية فســاد بحق مجموعة »ســتايت 
غريد«، ونددت هيئة المحاســبة الماليــة الصينية 
في حزيران/يونيو 2015 باســتخدام أراض عامة 
فتوقفت  المشــروع،  لهــذا  قانونية  غيــر  بصورة 
الأشــغال. وليس هناك ما يشــير إلى اســتهداف 

شركات مجموعة ترامب في سياق التحقيق.
وقالت متحدثة باسم »ترامب هوتيلز«، التسمية 
الجديــدة لشــركة »ترامب هوتيل كولكشــن« ان 
المجموعة »لا تجري حاليا مفاوضات مع ســتايت 
غريد«، مضيفــة »إن اهتمامنا يبقــى كبيرا بالمدن 
الآسيوية ولا ســيما الصينية، وسنواصل بالتالي 

درس فرص محتملة فيها«.
ولا يحظــر القانون على الرؤســاء الأمريكين 
عقد صفقــات في الخــارج. وقال دونالــد ترامب 
انه ســيكلف أولاده تولــي إدارة أعماله في حال 

انتـخابه.

نتائج الربع/3 تهز الأسهم السعودية... وأداء ضعيف لمعظم بورصات المنطقة
دبــي - رويتــرز: هبطــت ســوق الأســهم 
الســعودية أمس الاثنن بعد سلسلة جديدة من 
النتائج الفصليــة المخيبة للآمال، بينما اتســم 
أداء أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة بالضعف 

متأثرة بالأسواق العالمية.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
1.2 في المئة مع هبوط سهم »مصرف الإنماء« 2.9 

في المئة وكان الأكثر تداولا في البورصة.
كان »الإنماء« أحدث بنك سعودي يعلن نتائج 
فصلية ضعيفة، حيــث أدى تباطؤ الاقتصاد إلى 
القروض.  خســائر  تغطية  مخصصــات  زيادة 
وتراجــع صافي ربــح الربع الثالث مــن العام 
16.8 فــي المئة إلى 312 مليون ريال )83.2 مليون 
دولار(، مقابل متوســط توقعــات محللن لربح 

قدره 409.1 مليون ريال.
وانخفــض ســهم »بوبــا العربيــة للتأمن 
التعاونــي« 2.9 فــي المئة، بعدمــا تراجع أمس 
الأول4.7 فــي المئــة، حيث أعلنت الشــركة عن 

هبــوط بلغ 8.9 فــي المئة في صافــي ربح الربع 
الثالث. وتراجع ســهم »إسمنت نجران: 3.1 في 
المئة، بعدما ســجلت الشــركة انخفاضا بلغ 52 
في المئة على أساس سنوي في صافي ربح الربع 

الثالث.
وتفوقت أســهم البتروكيميائيات بشكل عام، 
الســعودية للصناعات  الشركة  مع هبوط سهم 
الأساسية »سابك« أكبر منتج في القطاع 0.6 في 
المئة فقط. ومن المتوقع أن تعلن الشركة نتائجها 

الفصلية في الأيام القليلة المقبلة.
للعــدد  الســعودية  الشــركة  ســهم  وكان 
والأدوات »ساكو« أحد الرابحن القلائل وارتفع 
2.3 في المئة، بعدما حققت الشركة زيادة 10.1 في 

المئة في صافي الربح الفصلي.
وانخفض مؤشر ســوق دبي 0.9 في المئة، مع 
هبوط الأســهم على نطاق واسع. لكن السهمن 
الأكثر تــداولا »مجموعــة جي.اف.اتش« المالية 
و«دريك آند ســكل« للإنشاءات ارتفعا 3.9 و1.1 

في المئــة على الترتيــب. وهبط المؤشــر العام 
لسوق أبوظبي 2.2 في المئة، مع تراجع سهم بنك 

الخليج الأول 4.9 في المئة.
وانخفض ســهم بنك الكويت الوطني 1.7 في 
المئة، بعدما سجل أكبر بنط في البلاد زيادة 6.4 
في المئة فــي صافي ربح الربع الثالث متوافقا مع 

التوقعات.
وكانــت بورصة قطر هي الرابــح الوحيد في 
أسواق الأســهم الخليجية، وارتفع مؤشرها 0.6 
في المئة، مدعوما بصعود سهم بنك قطر الوطني 
1.5 في المئة. وأعلن البنك عن زيادة عشــرة في 

المئة في أرباح الربع الثالث الأسبوع الماضي.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
2.2 في المئــة مع هبوط ســهم »المجموعة المالية 

هيرميس« 2.9 في المئة.
المالية«  وتقرر تعليق تداول ســهم »بلتــون 
لفترة قصيرة ثم اســتؤنف تداوله بعد خطأ في 
حســاب قيمته العادلة بتقرير رفــع إلى الهيئة 

العامــة للرقابة المالية يوم الأحد. وبلغ الســهم 
في أحدث تحرك 10.71 جنيه مصري وهو نفس 

مستواه في إغلاق الأحد.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية:
في السعودية تراجع المؤشر 1.2 في المئة إلى 
5565 نقطة. كما تراجع مؤشــر دبي 0.9 في المئة 
إلى 3272 نقطــة. أيضا تراجع مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 2.2 في المئة إلى 4220 نقطة.
وانخفض المؤشــر الكويتــي 0.4 في المئة إلى 

5287 نقطة.
 كمانخفض المؤشــر العماني 1.2 في المئة إلى 
5581 نقطة. وانخفض ايضا المؤشــر البحريني 

بنسبة 0.3 في المئة إلى 1138 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 10426 

نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 2.2 في المئة إلى 8243 

نقطة.

»غولدمان ساكس« يبرئ ساحته من تهمة الخداع
رغم تضرره في معركة قضائية مع صندوق ليبي

■ لنــدن - رويترز: تمخضت معركة قانونية اســتمرت على مدى 
عامــن ونصف العام، بــن بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري 
الأمريكي وصندوق الثروة الســيادية الليبي البالغ حجمه 67 مليار 
دولار، عن انتصار عملاق وول ستريت الذي حصل على البراءة، رغم 

كشف مخجل عن كيفية قيام بعض مصرفييه بأداء أعمالهم.
وأصدرت المحكمة العليا في لندن حكما لصالح »غولدمان ساكس« 
يوم الجمعة الماضي رفضت فيه القاضية فيفيان روز حجج الصندوق 

الليبي التي قدمها على مدى محاكمة مؤلمة استمرت سبعة أسابيع.
وبينما من المرجح أن تقدم المؤسســة الليبية للاستثمار طعنا على 
الحكــم، وفقا لمصدر مطلع، فإن التفاصيــل الصادمة التي تتوإلى عن 
القضية تشــد انتباه المراقبن بشــدة، نظرا لطبيعة الأطراف المعنية 
واللمحة التي عرضوها عن العالم الســري لاســتثمارات الصندوق 

السيادي التي تبلغ مليارات الدولارات.
وتركز النــزاع علــي 1.2 مليــار دولار دفعتها المؤسســة الليبية 
للاســتثمار إلــى البنك الأمريكي للاســتثمار في تســع معاملات في 

مشتقات الأسهم، تبن لاحقا أنها عديمة القيمة.
وفي أثناء المحاكمة انشغل المراقبون بقصص عن كرم الضيافة، بما 
في ذلك مباريات لكرة القدم والملاهي الليلية والمســرحيات الموسيقية 

في لندن ويست إند، وفي حالة واحدة استقدام عاهرات.
وعلى المحك كانت هنــاك إمكانية الوصول إلى نحو 35 مليار دولار 
متاحة للمؤسســة الليبية للاســتثمار بعد خروج ليبيــا من عزلتها 
الدوليــة. ولم يكن مفاجئــا أن تتحول ليبيا ســريعا إلى نقطة جذب 

للبنوك الأجنبية ومديري الصناديق.
ووصف علــى البارونــي، وهو شــاهد لصالح الصنــدوق عمل 
كمستشــار للمؤسسة الليبية للاستثمار في ذلك الوقت، اجتماعا عقد 
في يوليو/تموز 2007 مع البنك الأمريكي المرموق حيث »انهالت« عليه 

فرص الاستثمار المحتملة.
لكن »غولدمان ســاكس« لم يكن وحيدا في الســعي لنيل اهتمام 
الصندوق. ففي أول عامن من تدشــينه اســتثمرت المؤسسة الليبية 
للاســتثمار بكثافــة في بدائــل مثل صناديق الاســتثمار المباشــر، 
وصناديق التحوط والديون متوسطة المخاطر، بما في ذلك المشتقات 
المهيكلة، وفقا لتقرير أعده خبير لدي المؤسسة الليبية للاستثمار كان 

شاهدا على قدرة الاستثمارات على الاستمرارية.
وأشارت القاضية روز في حكمها إلى ذلك قائلة انه رغم أن المعاملات 
التســع المتنازع عليها جــرى اعتبارها غير ملائمــة لصندوق ثروة 
ســيادي، فإنها لا تختلف في هذا الصدد عن العديد من الاستثمارات 

التي قامت بها المؤسسة الليبية للاستثمار في تلك الفترة.
وقالت أيضا ان مديري المؤسسة الليبية للاستثمار كلفوا بتحقيق 
عوائد مرتفعة عن تلك التي كانــوا يأملون في تحقيقها عبر معاملات 
اعتيادية، ممــا يقدم تفســيرا محتملا لاختيارهم اســتثمارات ذات 

طبيعة مضاربة.
وكان »غولدمان ســاكس« قد أكد في وثائقــه المقدمة للمحكمة أن 
المؤسســة الليبية للاســتثمار كانت واقعة تحت ضغوط سياســية 
وداخلية، للدخــول في اســتثمارات كبيرة من أجــل تحقيق عوائد 
سريعة. وقال البنك إن »كسادا ماليا غير متوقع« تسبب في الخسائر، 
وليــس أي مخالفات من جانــب البنك، وأن القضية ببســاطة كانت 

عبارة عن »ندم المشتري« على ما قام به من معاملات.

*أساس الخلاف

وكانت حلقة الخلاف الرئيســية في المحاكمة هي ما إذا كان موظفو 
الصندوق الليبي استوعبوا بالفعل ما الذي يقومون بالاستثمار فيه. 
ورغم أن محامي الصندوق قالوا ان البنك اســتغل نقص الخبرة لدى 
موظفيه، إلا أن القاضية روز قالت إن المؤسســة الليبية للاســتثمار 

بالغت كثيرا في تصوير مدى سذاجة موظفيها.

واعترفت المؤسســة بأن »غولدمان ســاكس« دعــا موظفيها إلى 
الشــراب والطعام وقدم لهم هدايا مثل أجهزة مشــغلات الموســيقي 
)أيبــود(، وكذلك عرض تدريبــا مرموقا علي هيثم زرتي، الشــقيق 

الأصغر لمصطفى زرتي أحد صناع القرار الرئيسين في الصندوق.
لكــن القاضية روز قالت إنهــا لا تعتقد أن التدريــب كان له تأثير 
جوهــري على قرار مصطفي زرتي بالدخول فــي معاملات مع  البنك، 
وقــررت أيضا أن الدافــع الرئيســي وراء هذا العــرض كان اعتقاد 
البنك بأن هيثم ربما يجري اختياره لقيادة مكتب المؤسســة الليبية 

للاستثمار في لندن.
وحتى التفاصيل الفاضحة المتعلقة بكيفية قيام يوسف كباج، الذي 
عمل مســؤولا تنفيذيا للمبيعات لدى »غولدمان ساكس« ببناء علاقة 
وثيقة مع المؤسسة الليبية للاستثمار، لم تنل سوي اهتماما عابرا من 

قبل القاضية.
وأدعت المؤسسة الليبية للاستثمار أن كباج دفع نفقات سفر هيثم 
زرتي من المغرب إلى دبي على نفقة البنك، كما تكفل بنفقات إقامته في 
فندق ذا خمس نجــوم، ورتب قيام عاهرتن بقضــاء الليل بصحبته 

بتكلفة بلغت 600 دولار.
ونفى كباج الــذي لم يظهر كشــاهد ويبقى ملزمــا باتفاق صارم 

للسرية مع غولدمان ساكس دفع أموال مقابل »ترفيه غير لائق.«
وقالــت القاضية روز إن مدى الترفيه الذي عرضه كباج على هيثم 
كان »غير لائق وخرقا صارخا لسياسة البنك في الترفيه عن عملائه.«

وقال محامو المؤسسة إن »غولدمان ساكس« أساء استغلال مركزه 
كمستشار موثوق به.

غير ان البنك يزعم أنه كان واضحا دائما في أنه والمؤسسة الليبية 
للاســتثمار كانا يتعاملان مع بعضهما البعض كأطراف تجارية، وأنه 
حافــظ مع عميلــه على علاقة بن طرفن مســتقلن يقفــان على قدم 

المساواة.
ومرة أخرى وجدت القاضية روز أن ذلك يصب في صالح »غولدمان 
ساكس« قائلة »حقيقة أن البنك كان مســتعدا لبذل جهد إضافي عند 
التنافس على هــذا العمل، من خلال إبقاء الســيد كباج في طرابلس 
لمســاعدة المؤسسة الليبية للاســتثمار، لا يعني أنهم كانوا في علاقة 
مختلفة عن العلاقة التي كانت قائمة بن المؤسســة الليبية للاستثمار 

وغيرها من الأطراف المتعاملة معها.«
وتصدرت هذه العلاقة اجتماعا عاصفا في مكاتب المؤسسة الليبية 
للاستثمار في 23 يوليو/تموز 2008، حيث توعد مصطفي زرتي نائب 
رئيس الصندوق حينئذ ممثل »غولدمان ســاكس«، وهدده بالسعي 
خلف عائلته، وفــق ما قالته كاثريــن مكدوغال وهي أحد الشــهود 

للمحكمة.
وبعد صدور قرار المحكمة وصف »غولدمان ســاكس« الحكم بأنه 
»حكم شــامل لصالحنا«، في حن أعربت المؤسسة الليبية للاستثمار 
عن خيبة أملها، وقالت إن جميع الخيارات يجرى دراستها في الوقت 

الحالي.
يذكر ان هذا الصندوق السيادي الليبي مصدر هام محتمل لتمويل 
إعادة بناء ليبيا بعد سنوات من الحرب والفوضى، لكن بعض أصوله 
كانت تخضــع لعقوبات الأمم المتحدة منذ الإطاحة بالحاكم الســابق 
للبلاد معمر القذافي في 2011. ومازال هناك صراع سلطة محتدم على 

الصندوق.
وتطالب المؤسسة الليبية للاستثمار أيضا بنك الاستثمار الفرنسي 
»سوســيتيه جنرال« بنحــو 2.1 مليار دولار، تتعلــق بمجموعة من 
المعامــلات التي تمت فــي الفتــرة بــن 2007 و2009. ويطعن البنك 
الفرنســي في الدعوى المتوقع أن تنظر فيها المحكمة في أبريل/نيسان 

 .2017

■ القاهرة - رويترز: قالت شــركة »فينكورب« للاستشــارات المالية أمس الإثنن في 
بيان نشــر على الموقع الإلكتروني لبورصة مصر ان خطأ كتابيا أدى إلى تغيير في القيمة 
العادلة لســهم »بلتون المالية« المصرية. وأضافت أن القيمة العادلة للسهم هي9.30 جنيه 

للسهم بدلا من 10.07 جنيه التي أعلنتها أمس الأول.
وبعد بيان »فينكورب أعيد تداول الســهم. وبحلول الســاعة 1145 بتوقيت غرينتش 

جرى تداول سهم »بلتون« عند 10.71 جنيه دون تغيير عن إغلاق أمس الأحد.
وقالت الشــركة الاســتثمارية التابعة للملياردير المصري نجيب ســاويرس في بيان 
صحافي أمس إنه لم يتم إخطار الشــركة »بصورة رسمية بوجود أي أخطاء أو تعديلات 
في طريقة حســاب القيمة العادلة لســهم الشــركة والتي تم الإفصاح عنها على شاشات 

البورصة يوم 16 أكتوبر.«
وأضافت »في حال وجود أي أخطاء أو تعديــلات على تقرير القيمة العادلة فانه طبقا 
للقواعد والأعراف المهنية المتبعة والقوانن المعمول بها لابد للمستشــار المالي المستقل أن 

يحيط الشركة علما ويقوم بمراجعة التقرير المعدل بالتعاون مع إدارة الشركة.«
وقال أحد المصادر في سوق المال »فينكورب أبلغت الرقابة المالية الليلة الماضية أن هناك 
خطأ ما في أحد جداول التقييم الخاصة بشركة بلتون وأن الشركة تعمل على التصحيح.«

يذكر ان »بلتون المالية« من أكبر بنوك الاستثمار في مصر.
وفي أغســطس/آب الماضي طلبت الهيئة العامة للرقابة الماليــة في مصر من »بلتون« 

تكليف مستشار مالي مستقل بإعداد دراسة للقيمة العادلة لسهمها.
وجــاء طلب الرقابة الماليــة بعد تعديل قواعد قيد وشــطب الشــركات في البورصة 
المصرية، لإلزام الشركات بتقديم دراســة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها 
الســهم تغيرا كبيــرا خلال فترة وجيزة لا تتناســب مع نتائج الأعمال أو اتجاه مؤشــر 

السوق أو القطاع.
والقيمــة العادلة الجديدة التي أعلنت أمس عند 9.30 جنيه هي القيمة العادلة الثالثة، 
حيث كانت القيمة العادلة الأولى للســهم عند 11.70 جنيه ولكنها لم تنشر للمستثمرين، 

وكانت القيمة الثانية التي نشرت أمس على شاشات التداول 10.07 جنيه.
وكان ســهم »بلتون« قد قفز بأكثر مــن 550 في المئة خلال ثلاثة أشــهر لتتجاوز قيمة 
الشركة السوقية أربعة مليارات جنيه، وذلك قبل أن تبدأ إدارة البورصة بإلغاء المعاملات 
على السهم بشكل شــبه يومي منذ نهاية فبراير/شباط وحتى الآن بسبب ارتفاعه »غير 

المبرر«.
)الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري بالسعر الرسمي(.

■ القاهــرة - الأناضول: أظهرت معطيات تقرير رســمي صدر أمــس الأول أن العجز 
الجاري لميزانية مصر في أول شهرين من السنة المالية الحالية بلغ 68.5 مليار جنيه )7.7 

ملياردولار وفق السعر الرسمي(.
وقالت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشــهري، الصادر مساء الأحد، إن الإيرادات 
الماليــة بلغت 46.7 مليــار جنيه )5.25 مليار دولار( في أول شــهرين من الســنة الماليية 

الجاري.ة
وبلغت الإيرادات المالية خلال الفترة المناظرة من الســنة الماليــة الماضية 46.3 مليار 

جنيه )5.21 مليار دولار(.
وبلغت قيمة النفقات 114.5 مليار جنيه )12.9 مليار دولار( في أول شــهرين من السنة 

المالية، صعوداً من )12.4 مليار دولار( في الفترة نفسها  من السنة الماضي.ة
وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية قيمة العجز الكلي للسنة بـ319 مليار جنيه )35.9 

مليار دولار( بما يعادل 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مطلع الشــهر الماضي توقعت وكالــة »موديز« للتصنيــف الإئتماني بلوغ عجز 

الموازنة العامة المصرية في السنة المالية الحالية 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
)الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري بالسعر الرسمي(.

■ روما - د ب أ: قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة »الفاو« أمس الإثنن ان 
هناك حاجة إلى إحداث تحول كبير في اساليب الزراعة على مستوى العالم، بما في ذلك 
بذل جهود أكبر ضد إزالة الغابــات وإصلاح نظام الدعم، لتلبية أهداف الحد من ظاهرة 

التغير المناخي.
وتساهم الزراعة بما لا يقل عن خُمس الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، حسب 
ما أشارت إليه المنظمة في تقرير »حالة الأغذية والزراعة لعام 2016« الخاص بها، والذي 

صدر قبل أسبوعن من دخول اتفاق باريس للمناخ حيز التنفيذ.
وقال مدير المنظمة، خوســيه غرازيانو داسيلفا، انه نظرا للهدف الذي تم تحديده في 
باريس، بخفض درجات الحرارة بواقع درجتن مئويتن عما كانت عليه مســتويات ما 
قبل الثورة الصناعية »فإن التحــدي هو الحد من تلك الانبعاثات )الزراعية( في الوقت 

الذي يتم فيه تلبية الطلب غير المسبوق على الأغذية«.
وأوضحت المنظمة أنه مــن الممكن تحقيق ذلك عن طريق »وضــع حد لإزالة الغابات 
وتدهور أحوالها«، وعن طريق اتخاذ الحكومات قرارات لتحويل الدعم الحالي - والذي 
كان بقيمــة 560 مليار دولار في العام الماضي في الدول المتقدمة والنامية الكبرى - نحو 

زراعة أكثر استدامة.
وأشار تقرير المنظمة إلى أنه من الممكن أن يؤدي الوضع الحالي للدعم إلى »ممارسات 
إنتاج غير مستدامة، بدلا من تلك التي تعزز كفاءة استخدام الموارد والحفاظ على التربة 

وانخفاض في كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بالزراعة«.
وقالــت المنظمة، التي تتخذ من روما مقرا لها، انه من الممكن أن يســاعد في ذلك ايضا 
اتبــاع المزيد من طرق الزراعة الحديثــة، المدعومة بالمســاعدات الموجهة للمزارعن في 

الدول النامية، والتي تتضمن بدائل للحفاظ على المياه بدلا من غمر حقول الأرز بها.
ووفقا لمنظمة الأغذيــة والزراعة، فإنه من المقرر أن يزيد الطلــب على الغذاء العالمي 
بنســبة 60 في المئة على الاقل عن مستويات عام 2006، في حن أن تغير المناخ قد يؤدي 
إلى معاناة ما يتراوح بن 35 مليون و122 مليون من البشــر من الجوع، حيث يرجع ذلك 

في المقام الأول إلى تضرر العائدات من الزراعة لأسباب متعلقة بالطقس.

المقر الرئيسي لبنك »غولدمان ساكس« في نيويورك
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لاتسيو ينتزع التعادل من بولونيا
والانتر يخسر أمام كالياري

ميدلزبره يسقط أمام واتفورد
وساوثهامبتون يقسو على بيرنلي 

■ روما – رويترز: ســجل تشــيرو إيموبيلي 
لاعب لاتســيو هدفا مــن ركلة جزاء فــي الوقت 
المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه للتعادل 1-1 
مع بولونيا في الدوري الايطالي. وتعرض الإنتر 
أكبر بعدما قلب منافسه كالياري تأخره  لإحباط 
بهدف لفــوز 2-1. وأهدر ماورو إيــكاردي قائد 
الإنتر ركلة جزاء ليواجه المزيد من الضغوط بعد 
تعرضه لانتقادات حادة من المشجعين بعدما نشر 

سيرته الذاتية المثيرة للجدل في كتاب.
وســجل إيموبيلي هدف التعادل للاتسيو في 
الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع 
في آخر تســديدة بالمباراة بعدمــا وضع فيليب 
هيلاندر بولونيا في المقدمة في الدقيقة العاشرة. 
وحاول لاتســيو تدارك الوضع وسدد إيموبيلي 
مهاجم ايطاليا كرة فــي العارضة في الدقيقة 30 
وبعدها كاد يدرك التعــادل بكرة أبعدت من على 
خــط المرمى. وبــدا أن المباراة مــن جانب واحد 
في الشــوط الثاني، إذ تراجــع بولونيا للدفاع 
وحاول لاتسيو العودة في النتيجة، لكن أنجيلو 
دا كوســتا حارس بولونيا تصدى بصورة رائعة 
ميلينكوفيتش-سافيتش  سيرجي  من  لتسديدة 
من مدى قريب. وتفوق إيموبيلي في النهاية على 
الحــارس البرازيلي عندما ســجل ركلة الجزاء 

ليمنح فريقه نقطة ثمينة.
ويحتل لاتســيو المركز الرابع برصيد 14 نقطة 
متســاويا مع نابولي الذي خسر 3-1 أمام روما. 
ويتصدر يوفنتوس برصيــد 21 نقطة بعد فوزه 

2-1 على أودينيزي.

أمام الإنتر لتقليص  الفرصة ســانحة  وكانت 
الفارق مع فــرق المقدمة وبدا أنه في طريقه للفوز 
بعدما ســجل جواو ماريو هدفا فــي الدقيقة 56. 
وقبل الهدف احتســبت ركلة جزاء للإنتر أهدرها 
إيكاردي الذي تعرض لانتقادات من مجموعة من 
المشــجعين بســبب تعليقاته على تصرفاتهم في 
كتابه الذي صدر مؤخرا. وأدرك فدريكو ملكيوري 

التعادل لكالياري في الدقيقة 71 قبل أن يســجل 
ســمير هاندانوفيتش حارس الإنتر هدفا بطريق 
الخطــأ في مرمــاه بعدما اصطدمت بــه تمريرة 
منخفضة من ملكيوري.  وتجمد رصيد الإنتر عند 
11 نقطة في المركز 11. وسجل ساسولو هدفين في 
آخر سبع دقائق ليفوز 2-1 على كروتوني ليتقدم 

إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة. 

■ لنــدن - د ب أ: واصل ميدلزبــره نتائجه 
المتعثــرة في الــدوري الانكليــزي، بعدما تلقى 
هزيمته الرابعة خلال مبارياته الخمس الأخيرة، 
أمــام ضيفــه واتفورد  إثر خســارته صفــر/1 
فــي المرحلــة الثامنة، التــي شــهدت أيضا فوز 

ساوثهامبتون 1/3 على ضيفه بيرنلي.
وتجمــد رصيــد ميدلزبره، الــذي لم يحصد 
ســوى نقطة واحدة فقط خلال المراحل الخمس 
الماضية، عند ســت نقاط ليظل في المركز السابع 
عشر )الرابع من القاع(، بفارق الأهداف فقط أمام 
مراكز الهبوط، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 11 

نقطة في المركز العاشر.
وتقمــص جوزيــه هوليبــاس دور البطولة، 
بعدما ســجل هدف واتفورد الوحيد في الدقيقة 
54، ليقــود فريقه لتحقيق انتصــاره الثالث هذا 

الموسم.
حافــظ  ميريــز«،  »ســانت  ملعــب  وعلــى 
ســاوثهامبتون على نتائجه الجيــدة في الآونة 
الأخيرة، بعدمــا حقق فوزه الثالــث خلال آخر 
أربعة لقاءات، إثر تغلبه 1/3 على ضيفه بيرنلي. 
وعجز الفريقان عن هز الشــباك خلال الشــوط 
الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط 

الثاني، ســجل تشــارلي أوســن الهدف الأول 
لســاوثهامبتون في الدقيقة 52، ثم أضاف ناثان 
ريدمونــد الهدف الثاني فــي الدقيقة 61، قبل أن 
يعود أوسن لهز الشباك مرة أخرى محرزا الهدف 
الثاني  الشخصي  وهدفه  لساوثهامبتون  الثالث 

في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.
وســجل ســام فوكس هدف حفظ ماء الوجه 
لبيرنلــي في الدقيقــة 72 من ركلة جــزاء أيضا. 
وارتفع رصيد ســاوثهامبتون إلــى 12 نقطة في 
المركز الثامن، في حــين توقف رصيد بيرنلي عند 

سبع نقاط في المركز الرابع عشر. 

انطلاقة ناجحة لبرانديلي
مع بلنسية وفياريال يسحق سيلتا

تعادل رين وسانت ايتيان مع بوردو وديجون
ومارسيليا يعبر ميتز

حقــق  رويتــرز:   – برشــلونة   ■
تشــيزاري برانديلــي المدرب الســابق 
لإيطاليــا بدايــة ناجحــة مــع بلنســية 
بالفــوز 2-1 على ســبورتنغ خيخون، 
تألقــه وفــاز  فياريــال  بينمــا واصــل 
5-صفر على ســيلتا فيغو في الدوري 

الاسباني.
وتقــدم ماريو ســواريز بهدف مبكر 
لبلنســية بتســديدة قوية فــي الدقيقة 
الســابعة وتعــادل كارلوس كاســترو 
لخيخون بضربــة رأس في الدقيقة 41. 
وسجل سواريز الهدف الثاني لبلنسية 
بعدما قابل كرة من مدى قريب وحولها 
إلــى هــدف بالدقيقــة 65 ليفــوز فريقه 
الثالثــة هــذا الموســم. وتولــى  للمــرة 
برانديلي مســؤولية بلنســية في وقت 
ســابق من الشــهر الجاري بعد فترتين 
وغــاري  ايســتاران  لباكــو  محبطتــين 
نيفل حقــق خلالهمــا الفريق سلســلة 
من النتائج الســيئة. وتقدم بلنسية إلى 
المركــز الـ14 في الدوري برصيد تســع 
نقــاط بينما يحتــل خيخــون المركز 18 

برصيد سبع نقاط. 

ونجــح فياريال فــي التقــدم بهدف 
مبكــر أيضــا أمام ســيلتا فــي الدقيقة 
الثامنــة عن طريــق روبرتو ســوريانو 
 .12 بالدقيقــة  هدفــا  أضــاف  الــذي 
وخاض ســيدريك باكامبو أول مباراة 
في التشكيلة الأساســية لفياريال بعد 
تعافيــه مــن الإصابة وســجل الهدف 
الثالــث ثم جاء الهدف الرابع عن طريق 
دانييل فاس بطريــق الخطأ في مرماه. 
وختــم مانــو تريغويروس الخماســية 
لفياريال في الوقت بدل الضائع، بينما 
أنهى ســيلتا اللقاء بعشــرة لاعبين بعد 
طــرد ســيرجي غوميــز قــرب النهاية. 
ويأتي انهيار سيلتا بشكل مفاجئ رغم 
الفوز 4-3 على برشــلونة حامل اللقب 
فــي الجولــة الماضية بعد عــرض رائع. 
وتقــدم فياريال إلــى المركــز الخامس 
بفــارق  ويتأخــر  نقطــة   16 برصيــد 
الأهــداف عن برشــلونة رابــع الترتيب 
بينمــا يأتــي ســيلتا عاشــرا. ويتصدر 
وبفــارق  نقطــة   18 برصيــد  أتلتيكــو 
الأهداف عن ريال مدريد ويأتي أشبيلية 
ثالثا وله 17 نقطــة. وقلب أتلتيك بلباو 

تأخــره بهدف فــي الشــوط الأول إلى 
فــوز 3-2 علــى ريــال سوســيداد في 
قمــة إقليــم الباســك. وســجل ديفيــد 
زوروتــوزا الهــدف الأول لسوســيداد 
في الدقيقة 16 ولكن رد فعل بلباو كان 
رائعا. وتصدى غيرونيمو رولي حارس 
سوســيداد لأربع فرص بصورة رائعة 
ليحرم بلبــاو من التعادل في الشــوط 
الأول ولكن إيكر مونياين أدرك التعادل 
بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 51. 
وبعد بعشر دقائق وضع أريتز أدوريز 
بلبــاو فــي المقدمة بكــرة وضعها أعلى 
من الحارس رولي بعد سوء تفاهم بين 
الحــارس وزميله المدافع راؤول نافاس 
ليأتي الهدف الثاني. واســتغل المهاجم 
المخضــرم أدوريــز ســوء تنظيــم دفاع 
المنافــس ليلعب كرة إلى إنياكي وليامز 
الذي ســجل الهدف الثالث في الدقيقة 
72. وأحرز إنيجــو مارتينيز هدفا ثانيا 
لسوســيداد فــي الدقيقة 83 لتشــتعل 
اللحظــات الأخيرة ولكــن بيلباو صمد 
بصــورة جيــدة حتــى النهايــة ويحتل 

المركز السادس برصيد 15 نقطة.

التعــادل  فــرض  أ:  ب  د   - باريــس   ■
الإيجابي 1/1 نفسه على لقاء رين مع ضيفه 
بوردو، في المرحلة التاســعة مــن الدوري 
الفرنسي، التي شــهدت أيضا فوز مارسيليا 
على ضيفــه ميتز 1/صفر، وتعادل ســانت 

اتيان مع ضيفه ديجون بهدف لمثله.
ورفع بــوردو رصيده إلــى 14 نقطة في 
المركز الســادس، بفارق الأهداف أمام رين، 
السابع، المتســاوي معه في الرصيد. وتقدم 
رين بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما 
ســجل دييجو كونتينتو لاعب بوردو هدفا 
بالخطأ فــي مرمى فريقه في الدقيقة 44، قبل 

ان يدرك نيكولا بالــوي التعادل لبوردو في 
جيشار«،  »جيفري  ملعب  وعلى   .66 الدقيقة 
فرط ديجون في فوز كان في متناوله، بعدما 
ســقط في فخ التعادل 1/1 في الوقت القاتل 
أمام مضيفه ســانت اتيــان. وتقدم ديجون 
بهدف عن طريق بيير لــي ميلو في الدقيقة 
22، قبل أن يتعادل نولان رو لمصلحة سانت 
اتيان من ركلة جزاء في الدقيقة الخامســة 
من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط 

الثاني.
 وكان ديجــون قد اضطر للعب بعشــرة 
لاعبين خــلال الدقائــق الأخيــرة للمباراة 

عقب طرد لاعبه سيدريك فارول في الدقيقة 
الثانية مــن الوقت الضائــع لحصوله على 
الإنذار الثاني. وارتفع رصيد ســانت اتيان 
إلــى 13 نقطة فــي المركز التاســع، كما رفع 
ديجون رصيده إلى تســع نقــاط في المركز 
الســابع عشــر )الرابع من القاع(. وانتزع 
مارسيليا فوزا صعبا 1/صفر من ضيفه ميتز.
البطولة،  دور  غوميــز  بافيتيمبي  ولعب 
في  الوحيد  مارســيليا  هدف  ســجل  بعدما 
الدقيقة 13. وارتفع رصيد مارســيليا إلى 12 
نقطة فــي المركز الثاني عشــر، بفارق نقطة 

واحدة خلف ميتز الحادي عشر.

Sports

غوارديولا يتحدى برشلونة في عقر داره... ورونالدو يحلم برقم قياسي جديد مع الريال 
الأســباني  يواجــه  أ:  ب  د   - عواصــم   ■
جوســيب غوارديولا مدرب مانشســتر سيتي 
الإنكليزي اختبــارا صعبا وحقيقيا لمســيرته 
وجهوده مــع الفريــق عندما يحــل ضيفا مع 
السابق برشلونة الأسباني  لاعبيه على فريقه 
غدا في الجولة الثالثة لــدوري أبطال أوروبا. 
ويتطلع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
ريال مدريد إلى رقم قياســي جديد في ســجله 
التهديفــي عندما يقود فريقه فــي المواجهة مع 

ليغيا وارسو البولندي.
وحقــق غوارديــولا طفــرة واضحــة في 
مستوى مانشســتر سيتي منذ تولى مسؤولية 
الفريق قبل بداية الموســم الحالي وقدم الفريق 
انطلاقة رائعة في بداية الموســم، لكن مباراته 
أمام برشلونة ستكون اختبارا صعبا ومختلفا 
برشــلونة  ويتصدر  وللفريــق.  لغوارديــولا 
المجموعة الثالثة بســت نقاط مــن انتصارين 
متتاليين فيما يحتل السيتي المركز الثاني بأربع 
نقاط مقابل نقطة واحدة لسيلتك الاسكتلندي 
فيما يقبع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في 
قاع المجموعة بلا رصيد بعدما خســر مباراتيه 
الســابقتين، علما أنه سيحل ضيفا على سيلتك 

في المباراة الثانية بالمجوعة.
وتســتحوذ المبــاراة على الاهتمــام الأكبر 
من بــين جميع المباريــات التي تقــام في هذه 
الفريق الاسبق  الجولة نظرا لكون برشــلونة 
لغوارديــولا والذي حقق من خلالــه البصمة 
التدريبيــة، إضافة لأن  الأبرز فــي مســيرته 
المواجهة ستكون حاسمة على صدارة المجموعة، 
علما أنهما ســيلتقيان إيابا بعد أسبوعين فقط. 
وقال لويس إنريكي مدرب برشلونة: »ستكون 
مباراة رائعة أمام فريــق يقوده صديق قديم«. 
وســبق لغوارديولا أن فاز مع برشلونة كلاعب 
بلقب الدوري الأســباني ســت مــرات وبلقب 
كأس أوروبا مرة واحدة قبل أن يقوده كمدرب 

للفوز بألقاب 14 بطولة متنوعة، منها لقبان في 
دوري الأبطال. وهذه المــرة الثانية التي يعود 
فيهــا غوارديولا إلى برشــلونة لمواجهة فريقه 
الاســبق حيث ســبق له أن قاد فريقه السابق 
بايرن ميونيخ للمواجهة مع برشلونة في الدور 
قبل النهائي لدوري الأبطال موسم 2015/2014 

وخسر البايرن صفر/3. 
ويحل مانشســتر ســيتي، الذي بلغ المربع 
برشلونة  على  ضيفا  الماضي،  الموســم  الذهبي 
بعــد تعادلــه 1/1 مــع إيفرتون فــي الدوري 
الإنكليزي، فيما ســحق برشــلونة ديبورتيفو 
لاكورونيا برباعية نظيفة في الدوري الأسباني 
حيث شهدت المباراة عودة المهاجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي بعد غياب لشهر بسبب الإصابة. 
وسجل ميسي هدف برشلونة الرابع بعد ثلاث 
دقائق من نزوله في منتصف الشــوط الثاني. 
وقــال الأرجنتينــي الآخر ســيرخيو أغويرو 
الفوز )بلقب  مهاجم الســيتي: »نريد جميعــا 
دوري الأبطال(... في الماضــي، لم نكن على ما 
يرام. لكننا كنا مختلفين الموسم الماضي، وعلينا 
أن نرتقي بمستوى أدائنا ونبذل قصارى جهدنا 

من أجل جماهيرنا هذا العام«.
واســتعد حامل اللقب ريــال مدريد وجاره 
أتلتيكو لهذه الجولة بانتصارين كاســحين في 
الدوري الأســباني حيث اكتســح الأول ريال 
بيتيس 1/6 كما اكتســح الثانــي غرناطة 1/7 
.ويتطلــع رونالدو إلى رقم قياســي جديد في 
دوري الأبطــال حيث يحتاج لتســجيل هدفين 
فقــط ليكون أول لاعب فــي التاريخ يحرز 100 

هدف في بطولة الأندية الأوروبية.
أمامه، خاصة وأن  الفرصة ســانحة  وتبدو 
شــباك ليغيا وارســو اهتزت ثماني مرات في 
أول مباراتــين للفريــق بالمجموعة السادســة 
التــي يتصدرها بوروســيا دورتموند برصيد 
أربع نقاط وبفارق الأهــداف فقط أمام الريال، 

فيمــا يحتــل ســبورتنغ لشــبونة البرتغالي 
المركز الثالث بثلاث نقــاط ويقبع ليغيا في قاع 
المجموعة بلا رصيد. وقال الفرنسي زين الدين 

زيدان مــدرب الريال، عن مهرجان الأهداف في 
مرمى بيتيس: »هــذا ما كنا بحاجــة إليه بعد 
إخفاقاتنا في الآونــة الأخيرة )أربعة تعادلات 

متتالية(... علينا الآن أن نستمر هكذا: بحماس 
وسرعة ودقة«.

ويحل أتلتيكو ضيفا على روستوف الروسي 

في المجموعة الرابعة غدا الأربعاء والتي تشهد 
أيضا مواجهة مثيرة بين بايرن ميونيخ الألماني 
وآيندهوفــن الهولندي. ويطمــح أتلتيكو إلى 
الحفاظ على فــارق النقاط الثلاث التي تفصله 
عن أقرب منافســيه، حيث يتربــع على القمة 
بســت نقاط مــن انتصارين متتاليــين مقابل 
ثلاث نقاط للبايــرن ونقطة لكل من آيندهوفن 
وروستوف. وبعد تعافيه من الإصابة، استعاد 
البلجيكي يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو مستواه 
العالي وســجل أول ثلاثة أهداف )هاتريك( في 

مسيرته في المباراة أمام غرناطة السبت.
وفــي المبــاراة الأخــرى بالمجموعــة، قال 
الإيطالــي كارلو أنشــيلوتي مــدرب البايرن 
إنه ســيجري بعض التغييرات على تشكيلته 
بعــد تعادل الفريــق 2/2 مع ضيفــه إنتراخت 
فرانكفورت. وفي المجموعة الســابعة، يصطدم 
بكوبنهاغن  نقاط(  )ســت  الإنكليزي  ليســتر 
الدنماركي )أربع نقاط( ويحل بورتو البرتغالي 
)نقطة واحدة( ضيفا على بروج البلجيكي )بلا 
رصيد مــن النقــاط( اليوم. ويلتقي سيســكا 
موســكو الروســي )نقطة واحدة( مع موناكو 
الفرنســي )أربع نقاط( وباير ليفركون الألماني 
)نقطتان( مع توتنهام الإنكليزي )ثلاث نقاط( 
في المجموعة الخامسة، وليون الفرنسي )ثلاث 
نقاط( مــع يوفنتوس الإيطالــي )أربع نقاط( 
ودينامــو زغــرب الكرواتي )بــلا رصيد( مع 
أشبيلية الأســباني )أربع نقاط( في المجموعة 
الثامنــة.  كما يلتقي أرســنال الإنكليزي )أربع 
نقــاط( مــع لودوغوريتس البلغــاري )نقطة 
واحدة( وباريس سان جيرمان )أربع نقاط( مع 
بازل السويسري )نقطة واحدة( في المجموعة 
الأولى، ونابولــي الإيطالي )ســت نقاط( مع 
بشــكتاش التركي )نقطتــان( ودينامو كييف 
الأوكراني )نقطة واحدة( مع بنفيكا البرتغالي 

)نقطة واحدة( في المـجموعة الثـانية.

رياضــة

رونالدو يتوسط زميليه خيميس )يسار( وبيبي خلال حصة تدريبية لريال مدريد 

زيدان يحذر لاعبي الريال من التهاون أمام ليغيا 
■ مدريــد - د ب أ: طالب الفرنســي زين 
الدين زيــدان، مــدرب ريال مدريــد، لاعبيه 
اتخــاذ تدابير الحيطة والحذر في مباراتهم 
اليــوم أمــام ليغيــا وارســو البولنــدي في 
دوري أبطــال أوروبــا، مؤكــدا أن حظوظ 
الفريقين ستكون متساوية، رغم المؤشرات، 
التي تعزز حظوظ الفريق الأسباني بشكل 

أكـبر.

وقال زيدان: »حظوظ الفريقين ســتكون 
متســاوية وما يتعين علينا فعله هو أن نبدأ 
بشــكل جيد، وأن نعقد الأمــور أمامهم من 
البداية، نحن في المنافســة ذاتها ولا يوجد 
اختلافــات، هــذا الاختلاف يجــب أن ندلل 

عليه في كل يوم«.
ويعد الفريق البولندي، أحد أســوأ فرق 
البطولة، لكن زيدان لا يشــعر بالحد الأدنى 

مــن الثقــة فــي تحقيق فــوز ســهل، حيث 
أضاف: »إذا عملت بشــكل جيد ومارســت 
ضغطــا كبيــرا مــع الأخــذ فــي الحســبان 
المســتوى الفنــي، الــذي نتمتع بــه، حينئذ 
يمكننا تغيير مجريات المباريات، الآن علينا 
أن ننســى أمــر المنافس وأن نســتعد جيدا 

للمباراة«.
وتابع: »أنا راض عن العمل، عندما يتقن 

العمــل يمكننــا حينهــا تحقيق إنجــازات«. 
وعــاد الكولومبي خيميس رودريغز لقائمة 
الريال، رغم أن جميع التكهنات تشــير إلى 
أنــه ســيبدأ مبــاراة ليغيــا من علــى مقاعد 
البدلاء. وقال زيدان: »خيميس بات أفضل، 
إنــه المــران الأول الذي يخوضــه كاملا مع 
الفريق، لا يشــعر بــأي آلام وهذا هو الأهم، 

لقد تعافى من الناحية البدينة«.

1600 شرطي لتأمين موقعة الريال وليغيا!
■ مدريد – الأناضول: كشفت صحيفة »ماركا« الإسبانية، عن تولي 1600 شرطي مهمة تأمين مباراة 

ريال مدريد مع ضيفه ليغيا وارسو البولندي، مساء اليوم.
وأوضحت الصحيفة، أن العاصمة الإســبانية مدريد تعيش حالة طوارئ قصوى قبل اســتضافة 
المباراة، خشية قيام ألتراس نادي ليغيا بأعمال شغب. وأضافت أنه من المقرر أن يجتمع بعض ممثلي 
الحكومة الإثنين، لبحث عملية تأمين المباراة، حيث ســيوجد نحو 1600 شــرطي بجانب 700 فرد أمن 
آخرين للتصدى لأى عملية شغب من ألتراس ليغيا. وأشارت إلى أن حالة القلق تتمثل في الخوف من 
تكرار الجماهير ما فعلته من أعمال شغب واشــتباكات خلال مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في 
14 سبتمبر/ أيلول الماضى، وأدت إلى تغريم النادي البولندي 80 ألف يورو، إضافة إلى خوض مباراة 

بدون جمهور. 

برشلونة يمدد عقد نيمار حتى 2021
■ برشــلونة – الأناضول: أعلن برشــلونة، تمديد التعاقد مع المهاجــم البرازيلي نيمار 

ليستمر في الفريق الكتالوني حتى يونيو/ حزيران 2021.
ووفقًا لموقع النــادي، تم الاتفاق مع نيمار على كافة التفاصيل، بدون الكشــف عن القيمة 
المالية للصفقة، وأن النادي سيكشف عن كافة التفاصيل عبر مؤتمر صحفي سيعقده الجمعة 
المقبل. وينتهي عقد نيمار الســابق في يونيو/ حزيران 2018، ليتم التمديد له لثلاثة مواسم 
جديدة. وتألق نيمار منذ وصوله إلى برشلونة صيف 2013 من سانتوس البرازيلي، وسجل 

حتى الآن 90 هدفا فى 149 مباراة شارك فيها بجميع المسابقات.
وحقق المهاجم البرازيلي مع الفريق الكتالوني تسعة ألقاب هي الدوري الإسباني )الليغا(، 
وكأس إسبانيا، والكأس السوبر الإســباني لقبين لكل منها، وكأس العالم للأندية، ودوري 
أبطــال أوروبا، والكأس الســوبر الأوروبي مرة واحدة. كما احتل المركــز الثالث في جائزة 
كرة القدم الذهبية عام 2015 خلف الثنائي ليونيل ميســي الفائز بالجائزة، ثم كريســتيانو 

رونالدو.

غوارديولا يصف ثلاثي
هجوم البارسا بـ »الفتاك«!

أشــاد  الأناضــول:   – برشــلونة   ■
مــدرب  غوارديــولا  جوســيب  الإســباني 
مانشســتر ســيتي، بخط هجوم برشلونة 
الإســباني قبــل المواجهــة المرتقبــة بينهما 
غدا، بالجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، 

واصفا إياه بـ«الفتاك«.
ثلاثــي  أن  »أرى  غوارديــولا:  وقــال 
برشــلونة ليونيل ميســي ولويس سواريز 
ونيمــار هجومــا فتــاكا. لــن أقــوم بتغيير 
طريقة لعبي أمام برشــلونة، وســأواصل 

اللعب على الطـريقة نفسها«.
وتولى غوارديولا تدريب برشـلونة لمـدة 
4 مواســم، وحقق معـــه العديد من الألقاب 
المحليــة والقاريــة قبــل الرحيل إلــى بايرن 
ميونيخ ومنه إلى مانشســـتر سيتي بداية 
الفريــق  ويستضـــيف  الجــاري.  الموســم 
الكتالونــي على ملعبه »كامب نو« بمـــدينة 
برشــلونة، نظيره الســيتي ضمن الجولـــة 
دوري  مــن  الثالثــة  للمجموعــة  الثالثـــة 

الأبطال.

الدوري الإيطالي

الدوري الانكليزي

الدوري الاسباني

الدوري الفرنسي
ايكاردي يهدر ركلة الجزاء للانتر والتي قادت إلى تعرضه لسخط الجماهير 

غوارديولا يعود إلى فريقه القديم برشلونة في مباراة نارية غدا

دوري أبطال أوروبا 
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■ الدوحة  ـ  الأناضول: يســتضيف الجيش القطري،، 
نظيــره العــن الإماراتي فــي مواجهة صعبــة ومثيرة في 
إياب المربع الذهبي لدوري أبطال آســيا في مباراة يسعى 
من خلالها الفريقان لانتزاع بطاقة التأهل للنهائي القاري.

وســتكون المهمة صعبة على الجيش الذي ســيخوض 
المبــاراة علــى ملعبــه ووســط جمهــوره لتحقيــق الهدف 
الأســمى وهو التأهــل للنهائــي القاري للمــرة الأولى في 
تاريخــه، وســيكون مطالبــا بالفــوز بهدفــن دون رد، أو 
بفــارق 3 أهداف على الأقل، بعدمــا انتهت مباراة الذهاب 
بالإمــارات بفوز العــن 1/3، في الوقت الذي يســعى فيه 
العن لتكرار إنجاز 2003، عندما فاز بدوري أبطال آســيا، 
إلا أنه يخشــى المفاجــآت رغم فوزه فــي الذهاب وأصبح 
يكفيه الفوز أو التعادل بــأي نتيجة أو الهزيمة بفارق أقل 
من هدفن، أو الخســارة بفارق هدفن على أن تكون أكثر 

من 1/3، للتأهل للنهائي.
 وتعــد المواجهــة، الرابعــة بــن الفريقن في النســخة 
الحاليــة، حيث التقيــا في دور المجموعــات، وفاز الجيش 
ذهابــا وإيابا بهدف نظيف، والمرة الثالثة كانت في ذهاب 
نصف النهائي. وتحوم الشــكوك حول مشــاركة الثنائي 
المصاب في الجيــش، دامي تراوري والمالي ســيدو كيتا، 
رغم مشاركتهما في التدريبات مؤخرا إلا أن الجهاز الفني 

يدرس عدم المجازفة بهما.
 ويضع أصحاب الأرض آمالا كبيرة على ثنائي الهجوم 
البرازيلــي رومارينيــو صاحــب هــدف الفوز فــي ذهاب 
المجموعــات، والأوزبكــي راشــيدوف صاحــب هدفه في 

ذهاب نصف النهائي لتحقيق الإنجاز.
على الجانب الآخر، يحاول العن بشتى الطرق الخروج 
بأقل الخســائر الممكنة للتأهل إلى النهائي، حيث سيعتمد 
على عمر عبدالرحمن الشهير بـ»عموري«، الذي يعتبر أحد 
الأوراق الهجومية بالفريق، إلى جانب العديد من الأسماء 
الأخرى علــى غرار البرازيلين داينفريس دوغلاس وكايو 

فرنانديز.

Sports رياضــة

اعتقال مدرب ناد محلي 
فلسطيني لكرة القدم!

■ القدس ـ  أ ف ب: اعتقلت اسرائيل مدرب 
نــاد محلي لكــرة القدم في القدس الشــرقية 
المحتلــة بعد رفــع النــادي لافتة فــي ذكرى 
فلســطيني نفذ هجوما الاســبوع الماضي أدى 
إلى مقتل شــرطي وامرأة اسرائيليين. واعتقل 
ماهــر ابو اســنينة صبــاح الاحد، بحســب 
محاميــه محمد محمود، بعد أســبوع من رفع 
لاعبي نادي هلال القدس لافتة تنعى »الشهيد 
البطل« مصباح ابو صبيــح. وكان ابو صبيح 
)39 عاما( اقدم في 9 من تشرين الاول/ اكتوبر 
اسرائيليين  وامراة  شــرطي  قتل  على  الماضي 
واصاب خمســة آخرين بجروح قبل ان يقتل 
برصاص الشرطة الاســرائيلية. واكد محمود 
انه تم تمديد اعتقال ابو ســنينة حتى صباح 
الاربعاء، حيث سيمثل امام محكمة اسرائيلية 
فــي القدس. ومــن جانبها، رفضــت متحدثة 
باسم الشرطة الاسرائيلية التعليق مؤكدة ان 
هناك أمرا حظر نشــر قضية ابو صبيح وكل ما 

يتعلق بها.

فولفسبورغ يقيل مدربه 
هيكينغ لسوء النتائج

فولفســبورغ  ـ  د ب أ: ذكــر مصــدر مطلع 
النادي  إدارة  بنادي فولفســبورغ الألماني أن 
فسخت عقد مدرب الفريق الأول ديتار هيكينغ، 
بعد يوم واحد من هزيمة فولفسبورغ المفاجئة 
على ملعبه أمام لايبزيغ بهدف نظيف. ويحتل 
فولفسبورغ المركز الرابع برصيد ست نقاط من 
سبع مباريات. وحقق فولفسبورغ فوزا وحيدا 
جاء في المباراة الاولى هذا الموســم، ومنذ ذلك 
الحين خســر في ثلاث مباريــات وتعادل في 
فولفســبورغ  تدريب  هيكينغ  وتولــى  مثلها. 
منذ بداية موسم 2013 وحقق نجاحا في بداية 
مشــواره مع الفريق حيث تــوج بالكأس في 
2015 وأنهى ذلك الموسم في المركز الثاني خلف 
بايرن ميونيخ البطل. وذكرت وسائل الإعلام 
الألمانية أن فاليرين اســماعيل مــدرب فريق 
الشباب تحت 23 عاما بالنادي سيتولى المهمة 
دارمشــتات  امام  المباراة  خلال  لهيكينغ  خلفا 

يوم السبت المقبل.

 ريال مدريد يتابع البرتغالي 
جيلسون مارتينز

مدريــد ـ  د ب أ: أفــادت وســائل الإعلام 
فــي البرتغال أن ريــال مدريد سيرســل أحد 
مدربيه لمشــاهدة مباراة ســبورتنغ لشبونة 
وبروســيا دورتموند اليوم فــي دوري أبطال 
أوروبــا، بهــدف الوقــوف عــن قــرب على 
مســتوى جيلســون مارتينــز نجــم النادي 
البرتغالي. وقالت صحيفة »كوريور دي مانيا« 
البرتغالية، أن النادي الأســباني مهتم، ليس 
وحسب،  المجموعة  في  منافســيه  بمســتوى 
لكن أيضا بمســتوى الجناح الأيمن للمنتخب 
البرتغالــي أيضــا. وبعد تألق لشــبونة أمام 
الريال في أولى مباريــات البطولة الأوروبية 
على ملعب ســانتياغو بيرنابيــو، بدأ العديد 
من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل برشــلونة 
ومانشســتر يونايتد وبايرن ميونيخ متابعة 
لاعبيــه البارزيــن. ويبلغ الشــرط الجزائي 
المدرج بتعاقد مارتينز مع لشــبونة 60 مليون 
يورو، رغم أنه يتقاضــى 120 ألف يورو فقط 
سنويا، لذلك يفكر النادي البرتغالي في تعديل 

بنود عقده مع اللاعب البالغ 21 عاما.

مان يونايتد يسعى إلى
 ضم مدافع ايفرتون كولمان

تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  مانشســتر   ■
مورينيو،  جوزيــه  البرتغالي  أن  بريطانيــة 
مدرب مانشســتر يونايتد، يسعى إلى إحياء 
القديم لناديه بضــم مدافع ايفرتون  الاهتمام 

شيموس كولمان. 
وســعى يونايتد للمرة الأولى لضم مدافع 
منتخب إيرلنــدا في 2013 مــع انتقال المدرب 

ديفيد مويز من ايفرتون إلى يونايتد. 
وقالت صحيفــة »ذا اندبندنت« أن يونايتد 
بدأ بعد ذلك فــي البحث عن خيــارات بديلة 
الكثير مــن الأموال في شــراء لاعبين  وأنفق 
الملعب،  داخــل  أخــرى  مراكز  لتغطيــة  جدد 
ولكن مورينيو يبدو الآن أكثر تحمســا لعودة 
المفاوضات مجددا مــع كولمان في محاولة منه 
لإيجاد حل لمشــكلة مركز الظهير الأيمن، الذي 

يعاني منها فريقه.

دروغبا الغاضب يرفض
 اللعب مع مونتريال!

■ مونتريــال ـ رويترز: قال مــاورو بيلو 
مدرب مونتريال إمباكــت إن المهاجم الغاضب 
ديدييــه دروغبــا رفض خوض مبــاراة يوم 
الأحــد بعــد علمــه بأنه خــارج التشــكيلة 
الأساسية لفريقه المنافس بالدوري الامريكي. 
واختار اللاعب ذائــع الصيت عدم الظهور في 
استاد »ســابوتو« حيث تعادل فريقه 2-2 مع 
الاقصائية.  بــالأدوار  مكانا  ليضمن  تورونتو 
وبرر مونتريال غيــاب دروغبا في بادئ الأمر 
تكهنت  تقارير  لكــن  بالظهر  لإصابة  بتعرضه 
بوجــود خلافــات مع المــدرب وأكــد الأخير 
»تحدثت  بيلــو:  وقال  المبــاراة.  بعد  صحتها 
معــه )الســبت( ولــم يتقبل جلوســه على 
مقاعد البدلاء وفــي النهاية رفض الوجود في 

التشكيلة«.
 وأضــاف: »قــرر عــدم اللعب.« وشــارك 
دروغبا )38 عاما( كبديل في مباراتين من آخر 
أربع مباريــات. وانتقل دروغبا من تشلســي 
الانكليزي إلى إمباكت في يوليو/ تموز الماضي 
وترك بصمته على الفور بتسجيل 11 هدفا في 
نفس العدد من المباريات في الدور التمهيدي. 
ورغم تراجع انتاجه هذا الموسم سجل عشرة 

أهداف في 18 مشاركة كأساسي.

رادار الملاعب دوري أبطال آسيا

الجيش القطري والعين الإماراتي اليوم في صراع التأهل إلى النهائي

عموري )يسار( سيكون مصدر خطورة العن مثلما كان في مباراة الذهاب 

كيرغيوس عانى في الاسابيع الاخيرة وسيغيب عن الملاعب شهرين

■ الدوحة ـ د ب أ: أعرب الفرنســي صبري لموشــي مدرب الجيش 
القطري عن ســعادته بالوجود في الدور قبــل النهائي لدوري أبطال 

آسيا مجددا فخره بما قدمه الفريق خلال المسابقة القارية.
واعتبر لموشي أن اللقاء لن يكون سهلا. وقال: »بكل تأكيد ستكون 
المباراة صعبة للغاية ولا يمكن التكهن بالطريقة التي ســيعتمد عليها 
المنافس في هذا اللقاء ســواء اللعب بأســلوب دفاعي لتأمين نتيجة 
الذهــاب أو اعتماد الهجــوم. ولكننا، في جميع الأحــوال، مطالبون 
بالتسجيل للتعويض والدفاع عن فرصنا في التأهل وأظن أن تسجيل 
هدف مبكر سيســهل المهمة علينا كثيرا. لكن، فــي ذات الوقت، يجب 
توخي الحذر لأن العين يملك الخبــرة الكافية في التعامل مع مثل هذه 
المباريات بفضــل لاعبيه المتميزين«. وعن إمكانيــة فرض رقابة على 

بعض مفاتيح لعب المنافس مثل عموري، قال لموشي: »نعلم أنه أفضل 
عناصر العين. ســنراقبه طوال شــوطي المباراة ولكن العين لا يمتلك 
فقــط عموري بل هناك أكثر من لاعب متميــز يحتاج منا الاحتياط من 
خطورته«. وعن تفوق العين لبلوغ المباراة الختامية مقارنة بالجيش، 
قــال: »هذه حقيقة لأن الفريــق الإماراتي لديــه الأفضلية لتفوقه في 
الذهاب. بلا شك، التســجيل في مرمى العين لن يكون سهلا لنا ولكننا 
سنحاول إحكام ســيطرتنا في اللقاء لتحقيق غايتنا وأتمنى الحفاظ 
على نظافة الشــباك وتســجيل هدفين«. وأضاف: »العين يملك خبرة 
كبيرة في اللعب بالبطولات الآسيوية بعكس الجيش الذي ما زال في 
بداية عهده بالمشاركة في دوري الأبطال لكن هذا لن يمنعنا من الدفاع 

بكل قوة عن أمل بلوغ النهائي لأول مرة في مسيرة النادي«.

... ومدرب الجيش يؤكد صعوبة المواجهة ويحذر من عموري
■ الدوحــة ـ د ب أ: أكد الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب 
العين الإماراتي إن المواجهة أمام الجيش القطري ســتكون 
قمة كروية حقيقية لأنها ســتجمع فريقــين من أفضل أندية 

القارة.
وأوضح داليتش: »نحن جاهزون تماما لخوض المباراة 
أمــام الجيش ونعلم جيدا أن منافســنا يطمــح لتعويض 
خســارته في لقاء الذهاب وهذا أمر منطقي. جهزنا أنفسنا 
لكل الاحتمالات المتوقع حصولها في اللقاء ونأمل بأن تسير 
الأمور وفق ما خططنــا له لأننا نطمح بــكل قوة للتواجد 
في النهائي«. ونفى تأثر اللاعبين الدوليين الذين شــاركوا 
مع منتخب الإمارات بعد الخســارة القاسية أمام المنتخب 
الســعودي في تصفيــات كأس العالم، وقــال: »جميعهم 

يعلمون أهمية هــذه المباراة لنا جميعــا. عالجنا اللاعبين 
نفســيا قبل المواجهة أمام الجيش وأظن أن الجميع متحفز 
لخوض هذا اللقاء. ندرك جيدا أن هذا اللقاء يختلف كثيرا 
عن المواجهة التي جمعت الفريقين في الإمارات. وبالتالي، 
سيختلف أسلوب اللعب والتعامل«. وأضاف أن العين خسر 
منذ عامين أمام الهلال السعودي في دوري الأبطال وهو ما 
جعل الفريق يعيد ترتيب الأوراق من جديد خلال النسخة 
الحالية ما ســاعده في الوصول للمربــع الذهبي، وهو أمر 
جيد لكل مكونات النادي بعد عامــين من العمل المتواصل. 
وعن الغيابات المتوقعة في تشــكيلة الفريــق، قال المدرب 
الكرواتي: »ســنفتقد جهود المدافع محمد أحمد للإصابة أما 

بقية اللاعبين فإنهم جاهزون تماما لخوض اللقاء«.

مدرب العين يؤكد جاهزية فريقه لبلوغ النهائي

التصنيف العالمي للمحترفينكيرغيوس يتعرض للإيقاف ثمانية أسابيع مع فحص قواه العقلية!
موراي يقلص الفارق 

مع ديوكوفيتش في الصدارة
■ برلين - د ب أ: شدد لاعب التنس البريطاني آندي موراي الخناق على الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش وقلص الفارق معه على صدارة التصنيف العالمي في نســخته 

الجديدة.
ويتصدر ديوكوفيتش برصيد 12 ألف و900 نقطة وبعدما كان رصيده في السابق 
13 ألف و540 نقطة، فيما تحســن رصيد موراي من 9845 نقطة إلى عشرة آلاف و485 
نقطة في المركز الثاني مقابل 5820 نقطة للسويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز 
الثالث. وقفز الكندي ميلوس راونيتش مرتبتين إلى المركز الرابع برصيد 4690 نقطة، 
فيما تراجع الياباني كي نيشيكوري والأسباني رافاييل نادال مرتبة واحدة للمركزين 
الخامس والســادس على الترتيب. وتبادل الفرنســي جايل مونفيس والسويسري 
روجيــه فيدرر موقعيهمــا حيث تقدم مونفيس للمركز الســابع، فيمــا كان المركزان 
التاسع والعاشر من نصيب التشيكي توماس بيرداييتش والنمساوي دومينيك ثيم.

سيرينا تنسحب من البطولة
 الختامية بسبب إصابة في الكتف

■ واشــنطن  ـ  رويترز: أعلنت ســيرينا وليامز المصنفة الثانية عالميا انسحابها 
من البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في سنغافورة في وقت لاحق من الشهر 

الجاري بداعي المعاناة من إصابة بالكتف.
وشــاركت الأمريكية، الحاصلة على 22 لقبا في منافســات الفــردي بالبطولات 
الأربع الكبرى، في ثماني بطولات فقط هذا الموسم وفقدت صدارة التصنيف العالمي 
لصالح الألمانية أنجليكه كيربر. وقالت ســيرينا )35 عامــا(: »كان العام صعبا لي. 
تعاملت مع إصابات بالكتف وأصــر طبيبي على بقائي بالمنزل للتعافي. أحتفظ فقط 

بذكريات رائعة بخصوص اللعب في سنغافورة وسأفتقد المشجعين حقا«. 

عالم التنس

■ بيروت  ـ  الأناضــول:  يصطدم العهد اللبنانــي، اليوم، بنظيره 
القوة الجوية العراقي في إياب المربع الذهبي لكأس الاتحاد الآســيوي 
في العاصمة اللبنانيــة بيروت، في لقاء يبحث من خلاله الفريقان على 

انتزاع ورقة التأهل للنهائي القاري. 
وســتكون المواجهة صعبة حيــث أن مباراة الذهاب فــي العاصمة 
القطريــة الدوحة انتهت بالتعادل الإيجابــي، نظرا لأن الاتحاد القاري 
للعبة قرر عدم استضافة العراق أي مباريات رسمية على صعيد الأندية 
والمنتخبات لسوء الأوضاع الأمنية بالبلاد. ويسعى العهد إلى استغلال 
عاملي الأرض والجمهور، ومحاولة الخروج بأقل الخسائر الممكنة حيث 

يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى نهائي البطولة.
 أما القوة الجوية فإنه يحاول الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي 
بأكثــر من هــدف لتحقيق الهدف الأســمى وهو انتــزاع بطاقة التأهل 

للنهائي. ويبدو العهد في حالة فنية ممتازة لتحقيق إنجاز غير مسبوق، 
حيث يمتلك ضمن صفوفه كتيبة مميزة فنيا يصعب إيقافها أبرزهم أحمد 
زريق ومحمد حيدر وعباس عطوي وحسن شعيتو وهيثم فاعور ونور 
منصور إلى جانب المحترف النيجيري كبيرو موســى. ويخوض القوة 
الجوية اللقاء وهو في حاجة لمضاعفة جهوده لتجاوز الأخطاء الدفاعية 

التي ارتكبها في الذهاب.
 وسيعول الجهاز الفني على قوة هجومه مع تألق بشار رسن وأمجد 
راضي وحمادي أحمــد الذي ينفرد بصدارة قائمة الهدافين بتســجيله 
14 هدفا وغــاب عن المباراة الماضية بســبب الايقاف. يذكــر أن الفائز 
ينال أفضلية خوض المباراة النهائية على أرضه ووســط جماهيره في 
الخامس من نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل أمام الفائز من لقاء جوهور 

دار التعظيم الماليزي مع بنغالور الهندي.

كأس الاتحاد الآسيوي

العهد اللبناني يسعى إلى إنجاز تاريخي أمام القوة الجوية العراقي

■ تونس - د ب أ: فشل الترجي في تحقيق فوزه الرابع على التوالي 
واكتفى، بالتعادل الســلبي أمــام ضيفه حمام الأنــف ضمن المجموعة 

الثانية من الدوري التونسي.
وفشل لاعبو الترجي على مدار شــوطي المباراة في تحويل الفرص 
العديــدة إلى أهداف ليكتفــي بنقطة وحيدة، ويعــزز موقعه في المركز 
الثاني بعشــر نقاط. وحقق النادي الأفريقي فوزه الرابع على التوالي 
على حســاب مضيفه نجم المتلــوي 2/صفر عبر عبدالقادر الوســلاتي 
في الدقيقة الثانية وإبراهيم الشــنيحي فــي الدقيقة 85، ليحافظ على 
موقعه فــي صدارة المجموعة. وكان الأولمبــي الباجي حقق فوزه الأول 
منذ انطلاق الدوري ضد ضيفه مســتقبل المرســى 1/2. وسجل للباجي 
محمد علي بن سالم في الدقيقة الثالثة وابرهيما بلادي في الدقيقة 70، 
بينما قلص ابراهيم العويشــاوي الفارق في الدقيقة 85 للمرسى. وفي 

المجموعة الأولى، فاز النجم الســاحلي على ضيفه اتحاد تطاوين 1/2، 
وســجل زهير الذوادي للنجم في الدقيقة 44 وعادل لســعد الشعباني 
للضيــوف في الدقيقة 87 قبل أن يســجل إيهاب المســاكني هدف الفوز 
للنجم في الدقيقة السادســة مــن الوقت بدل الضائــع. ويحتل النجم 
المركز الرابع بست نقاط وتنقصه مبارتان بينما يقبع تطاوين في المركز 
السادس بنقطتين. وانقاد أولمبيك سيدي بوزيد متذيل الترتيب من دون 
نقاط إلى الهزيمة على أرضه ضد اتحاد بن قردان الثالث بســبع نقاط، 
بهدف ســجله صابر الخليفي في الدقيقة 78. واكتفى النادي البنزرتي 
بالتعادل أمام ضيفه ترجي جرجيس 1/1، وبادر جرجيس بالتســجيل 
فــي الدقيقة 41 عبــر اللاعب مــروان العطوي وعادل برانــس ايبارا 
للبنزرتي في الدقيقة 87. ويحتل البنزرتــي المركز الثاني بثماني نقاط 

وجرجيس في المركز الخامس بأربع نقاط.

الدوري التونسي

الترجي يتعثر والأفريقي ينفرد بالصدارة 

■ القاهرة  ـ  الأناضول: أعلن عامر حسين رئيس لجنة 
المســابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، السماح لحضور 
40 ألف مشــجع لمبــاراة الزمالــك مع ضيفه صــن داونز 

الجنوب إفريقي في إياب المباراة النهائية لدوري الأبطال.
وســتقام مبــاراة الإياب علــى ملعب »بــرج العرب« 
بالإســكندرية الأحد المقبل.  وقال عامر حسين: »تم الاتفاق 
خلال الاجتماع مع مسؤولي القيادات الأمنية، على السماح 
لحضور 40 ألف مشجع لمباراة النهائي الإفريقي«. وأضاف: 
»سيتم طرح 35 ألف تذكرة للجماهير بجانب 5 آلاف دعوة 

يقوم مجلس الزمالك بتوزيعها«. 

وانتهت مبــاراة الذهاب بين الفريقين في جنوب إفريقيا 
السبت الماضي بفوز صن داونز بثلاثة أهداف دون رد.

 ويســعى الزمالك المصــري لاســتغلال عاملي الأرض 
والجمهور لصالحه، وتحقيق الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف 
للتتويج باللقــب الإفريقي للمرة السادســة في تاريخه، 
والتأهل لكأس العالــم للأندية للمرة الأولى. بينما يحاول 
صن داونز الجنــوب إفريقي التتويج باللقب القاري للمرة 

الأولى في تاريخه. 
جدير بالذكر أن مباريات الــدوري المصري، تقام بدون 

جماهير منذ الموسم الماضي لدواع أمنية.

دوري أبطال أفريقيا

السماح لـ40 ألف مشجع لحضور إياب النهائي

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: قال عزب حجّاج، القائم بأعمال 
رئيس لجنة الحــكام التابعة للاتحاد المصــري لكرة القدم، 
إن الخطأ الذي وقع فيه الحكم شــريف حسن، خلال مباراة 
الاســماعيلي والنصــر للتعدين »أمر طبيعــي ووارد في أي 

مباراة«.
وتصدى محمد عواد حارس الإسماعيلي الجمعة الماضي، 
للكرة بيده خارج منطقة الجزاء، خلال انفراد مهاجم النصر 
للتعدين الغاني باتريك أدو، دون احتساب الحكم ركلة حرة 
مباشرة وإشــهار بطاقة في وجه الحارس، في واقعة غريبة 
عن الملاعب. وعلى غير المتوقع استمر اللعب، بدون اعتراض 
من لاعبي النصر أو مدربه، حتى الحكمان المساعدان والحكم 
الرابع لم يخطروا حكم الساحة بالواقعة، ولم ينتبه للواقعة 
أحد خلال ســير المبــاراة. وأوضح حجّــاج: »زاوية الرؤية 

للحكم شــريف حسن لم تســاعده في رؤية الكرة، وهو أمر 
وارد، والدليــل أن مهاجم النصر لم يراهــا أيضا، رغم قربه 
من الكرة«. وأضاف حجــاج، أن الحكم كان بعيدا عن الكرة، 
لكونها هجمة مرتدة نقلت الكرة فيها بسرعة كبيرة، وكان لا 
بد أن يكون الحكم أسرع في التحرك، وأن يكون أكثر تركيزا. 
وأشار أن لجنة الحكام تعقد اجتماعا بعد كل جولة، يتخللها 
محاضرة تحليلية لكل الأخطاء أو المواقف لدراستها والتنبيه 
على الحكام لتفادي مثل هذه الأمور، التي من الممكن أن تحدث 
في أي دوري بالعالم، بحسب المســؤول في لجنة التحكيم. 
وانتشــرت الواقعة الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي 
بشــكل كبير، في حالة استغراب واندهاش الجميع لما يحدث 
في الملاعب المصرية، ووصفتها صحيفة »ذا صن« البريطانية 

أنها »إحدى أغرب اللحظات في تاريخ كرة القدم«.

الدوري المصري

لجنة الحكام تدافع عن الخطأ التحكيمي »الغريب«!

■ لنــدن ـ د ب أ: تأكــد غيــاب لاعب التنس الأســترالي نك 
كيرغيوس عن بداية الموسم المقبل بســبب عقوبة الإيقاف التي 
فرضــت عليه لمدة ثمانية أســابيع من البطولات للســلوك غير 

الرياضي.
وقررت الرابطــة العالمية للاعبي التنــس إيقاف كيرغيوس 
المصنف الرابع عشر بسبب »ســلوكه المنافي لاستقامة اللعبة«، 
حيث تهاون بشــكل واضح ولم يبذل أي جهد خلال مباراته أمام 
الألماني ميشا زفيريف في الدور الثاني لبطولة شنغهاي الأسبوع 

الماضي.
 وتمتــد عقوبــة كيرغيوس حتــى 15 كانون الثانــي/ يناير 
المقبل وهو اليوم الذي يســبق انطلاق فعاليات بطولة أستراليا 
المفتوحة، لتحرم العقوبة كيرغيوس من الدفاع عن لقبه في كأس 

هوبمان التي تنطلق في الأول من الشهر نفسه.
 ومع المخــاوف على حالتــه العقلية، ســيخضع كيرغيوس 
)21 عاما( للرعاية تحت إشــراف خبير نفســي رياضي معتمد 
من الرابطة العالمية للمحترفــين. وفي حال نجاح هذه التجربة، 
قد تقلص العقوبــة المفروضة عليه لتصبح ثلاثة أســابيع فقط 

وتنتهي في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأكد الاتحاد الأســترالي للتنس، إنه يدعم العقوبة المفروضة 
على اللاعب. وأكــد كيرغيوس أنه ســيعتزل اللعب قبل بلوغه 
الثامنة والعشرين وأنه يأمل في أن يصبح لاعبا لكرة السلة في 

المستقبل.
وفي 2014، تعــرض كيرغيوس لغرامة ماليــة 25 ألف دولار 
بســبب إهانته للاعــب السويســري ستانيســلاس فافرينكا 
وصديقته، أثناء وجودهما في الملعب خلال مباراة في مونتريال.
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بن كسبيت
 

■ من حســن حظ رئيس الــوزراء انه 
يكون هنــاك دوما مــن يتيح لــه العودة 
إلى الســاحة المريحــة له كدرع الشــعب 
أجيالها.  على  اســرائيل  وحامي  اليهودي 
في كل مــرة يعلق فيها في مشــكلة يكون 
هناك من يتيحون له ان يضفي على نفسه 
تلك المســحة، التي يؤدي بها على أي حال 
غايتــه الحقيقيــة ومهمــة حياتــه. وفي 
نهاية هذا الاســبوع كان هؤلاء الكســالى 
الاستعماليون هم اليونسكو و »بتسيلم«. 
مفاوضاته  للحظــة  نتنياهــو  عطــل  فقد 
المكثفــة مع اســحق هرتســوغ والتي في 
المدى  بعيدة  تفاهمــات  على  وافق  اطارها 
في المجال السياســي، بما فــي ذلك تجميد 
البناء، وعاد ليكون هو بيبي نفسه: هجوم 
غاضب على اليونسكو، وتسخيف غاضب 
على »بتســيلم«، »المنظمــة الهاذية« على 
حد قول بيبي »التــي تحاول أن تحقق من 
خلال الاكراه الدولي ما فشلت في تحقيقه 

بالطريق الديمقراطي«.
 نبدأ بـ »بتســيلم«: ما قالــه مدير عام 
امام مجلس الامن  العاد  »بتسيلم« حجاي 
الاســرائيلي  الاحتلال  وقف  يجب  أنه  هو 
في المناطق. ويخيل لي أنه يمكن ان نجمع 
أعضاء  كل  تواقيــع  العــاد  خطــاب  على 
مجلس الامن، بما في ذلك الولايات المتحدة 
على أجيالهــا. كل اوروبا أيضــا، بل وكل 
افريقيا، ناهيك عن آسيا. كل العالم بأسره 

جســر ضيق وهاذٍ جدا، يحمل ذات الرأي 
الغريب الذي يقول ان اسرائيل تتحكم منذ 
خمسين سنة بشــعب آخر. لعلم نتنياهو: 
يمكن للمــرء أن يكون مواطنا اســرائيليا 
مخلصا ومحترمــا للقانون، وان يقول هذا 
الرأي في الخــارج ايضا. ثمة غير قليل من 
الاســرائيليين الذين يفكــرون هكذا. هذه 
هي الديمقراطية. إذا ما غيرنا زاوية النظر 
من وطنية إلى دولة، فــإن الهاذي هنا هو 
دولة اسرائيل، التي توجد في عزلة لامعة 
امام عالم كامــل يتبنى باجماع نادر في أن 

الفلسطينيين يوجدون تحت الاحتلال. 
كل مــا قالــه نتنياهــو فــي موضوع 
الفلســطينيين، صحيح وحقيقي ومستقر. 
هــم بالفعل لم يفوتــوا أي فرصة لتفويت 
مقابل  بالسوء  علينا  يردون  وهم  الفرص. 
الجميــل، هم يقتلــون وبعضهــم لا يريد 
الســلام ويفضلون القاءنا إلى البحر. كل 
هذا لا يغير الحقيقة الاساس في أنه يوجد 
هنا شعب محكوم من شــعب آخر، نقطة. 
زعيم جدي لا يهرب مــن هذه الحقيقة، بل 
يحاول مواجهتها وايجاد حلول لها. تجميد 
هو  مثلا،  الاستيطانية،  الكتل  خلف  البناء 
فعل لا يمس بأمن اســرائيل، ولكنه يثبت  

صدقها في طرح حل الدولتين.
انا مؤيد صغير جدا لـ »بتســيلم«. هم 
افضــل من »نحطــم الصمت« التــي تركز 
معظــم عملها في الخــارج، ولكــن ليس 
لي ظل من شــك فــي أنهم اســرائيليون، 
صهاينــة يؤمنــون بــكل قلوبهــم بأنهم 
يعملون من أجل مســتقبل اسرائيل كدولة 

يهودية ديمقراطية. جدالي مع »بتســيلم« 
وأمثالهــا هــو أنه فــي نمط العمــل  هذا 
يملهم  الشعب  يجعلون  الجمهور،  يفقدون 
ويحققون هناك اقل بكثير مما يخســرونه 
هنا. هــذا جدال تكتيكي في أساســه. لهم 
الحق في أن يقولوا رأيهم في كل مكان، وان 
يتطلعــوا ايضا لان يتدخــل العالم وينقذ 

اسرائيل من نفسها. هذه ليست خيانة. 
مــا يفعلــه نتنياهــو يمس بشــرعية 
هــذه المنظمات، بالضبــط مثلما يمس هو 
ينتقدونه.  الذيــن  الصحافيين  بشــرعية 
هــذا تحريــض، وبالتأكيد من شــأنه في 
هذه الاجواء ان يكــون خطيرا. من يتابع 
الشــبكات الاجتماعية أو يتلقى البلاغات 
الالكترونية، الرســائل الالكترونية وباقي 
التهديــدات مــن اليمين، يعــرف بأن احد 
الادعــاءات التي تطــرح الان ضد الإعلام 
النقــدي هو علــى مجرد حقه فــي انتقاد 
شــخصية تاريخيــة كبنيامــين نتنياهو. 
الشرعية،  مجرد  إلى  النقاش  ينتقل  عندما 
فــإن المنزلق يصبح سلســا أكثــر من أي 
وقــت مضى. ففــي موعد مــا، عندما يقتل 
احد ما من »بتســيلم« او »نحطم الصمت« 
او صحافي، سيســارع نتنياهو إلى غسل 
يديه من الذنب، بالضبــط مثلما فعل بعد 
اغتيــال رابين. ففي حينــه ايضا كان على 
رأس المحرضــين. وفي حينه ايضا حذرته، 
صراحة، محافل رسمية واناس في قيادته 
هو على حد سواء. في حينه أيضا استخف 

بالتحذير وفر بعد ذلك من المسؤولية. 
بضع كلمــات عن اليونســكو: الهجوم 

الغاشــم على هــذه المنظمة البائســة هو 
ذروة جديــدة من حالة اســرائيل المثيرة 
للشــفقة. فاليونســكو لم تقرر شــيئا في 
نهاية الاسبوع. اليونسكو هي منظمة تفعل 
الامور، واســرائيل تحظى بالتعاون معها 
في مشاريع عديدة، مثمرة ومجدية لمنفعة 
كل الاطراف. من اتخذ القرار السخيف كان 

24 دولة، في التصويت. 
مــن عــارض كان 6 دول. ايــن اختفى 
تبجح نتنياهو الــذي لا ينتهي مع الإعلام 
عن تحطم الاغلبية التلقائية ضد اسرائيل؟ 
اين كتل الدعم الجديــدة التي تبلورت في 
في  نجحنا  الــذي  الاقصى  الحد  صالحنا؟ 
عمله هو أن نقلنا بضــع دول اوروبية من 
التصــوت مع إلى الامتنــاع. تصفيق حاد. 
ليس لقرار اليونســكو أي تأثير، أهمية او 
أي نتائج. وهو لا يشــبه الاعلان اياه في 
الأمم المتحدة عــن الصهيونية كعنصرية. 
وعليه فإن هجوم نهاية الاســبوع، يخدم 
مرة اخرى، الهدف الاسمى لنشر ستار من 
الدخان والرمال في عيون الجمهور بمثابة 
الجميع لاســاميون وبيبي وحده سينقذنا 

منهم.
في هــذه الاثناء، وبينما يواصل شــتم 
الأمم المتحدة ويســب »بتسيلم« ويطالب 
بتمديد لنصف سنة اخرى لاخلاء عمونة، 
فقد أدار ويدير نتنياهو مفاوضات طويلة، 
شــاملة ومضنية مع اسحق هرتسوغ، في 
اطارها وافق، اكثر من مــرة واحدة، على 
حد قول اكثر بكثير من شــاهدين )من عدة 
قوميات( على تجميد البنــاء في المناطق، 

خلــف الكتــل، دون تاريخ انتهــاء نفاد. 
في كل مــرة يصل فيها إلى هــذا التوافق، 
ترتعد فرائصه ويفقد وجهه الدماء ويفزع 
ويندم ويفــر  ـ  وإن كان في أعماقه يعرف 
بنيامين نتنياهو بأن هــذا هو الفعل الذي 

مــن الصحيح عمله. في هــذه التوافقات، 
يتخلى ايضا في الواقع عن البيت اليهودي 
فــي صالــح المعســكر الصهيونــي، قرار 
منعنا  هدفه  ضروري،  هام،  اســتراتيجي 
جميعا من أن نصبح هاذين. ولكن في هذا 

الموضوع، بخلاف التهجمات على اليســار 
والإعــلام، ليس لدى نتنياهو الشــجاعة 

اللازمة كي ينتقل من الاقوال إلى الأفعال.

معاريف 2016/10/16

ما يفعله نتنياهو يمس بشرعية اليونسكو وبتسيلم مثلما يمس بشرعية الصحافيين الذين ينتقدونه 

هذا تحريض
 

لم يعد لدى بنيامين نتنياهو إلا مهاجمة بتسيلم واليونسكو

بن  ـ  درور يميني

من  اقرب  المســتوطنات  من  مواقفي   ■
لمواقف  منهــا  »بتســيلم«  جماعة  مواقف 
حكومة اســرائيل. عمليا، هــذا هو موقف 
في  البارزين  اســرائيل  اصدقــاء  أغلبية 
العالم، يهــودا وغير يهود. ورغم ذلك فإن 
كلمة مدير عام »بتسيلم« حجاي العاد في 

الأمم المتحدة هي أكثر من عار.
لمــاذا؟ لان الأمم المتحــدة، فــي معظم 
ظلامية مع  مؤسســاتها، أصبحت هيئــة 
أغلبية تلقائية مــن دول غير ديمقراطية. 
ففي الاســبوع الماضي فقط اتخذت منظمة 
في  الهامة  الهيئات  من  واحدة  اليونسكو، 
الأمم المتحدة، قرارا سيسجل على العالم. 
ليس كل العالم ضدنــا. فلم تؤيد أي دولة 
غربية القرار في موضــوع القدس. ولكن 
الــدول التي بــادرت إلى النقــاش الذي 
وصل اليه مندوب »بتســيلم« تنتمي كلها 
الكتلة التي تصوت بشــكل دائم ضد  إلى 
اســرائيل. واحدة منها هي فنزويلا، التي 
لا يزال يحكمها مواصلو درب هوغو شفيز 
اللاسامي، وسكانها يتدهورون في الاشهر 
الاخيرة إلى المجاعة. أو ماليزيا، التي على 
مدى سنوات طويلة يحكمها مهاتير محمد، 
الذي أعلــن في الماضي بأنــه يفخر بلقب 
اللاســامي. هكــذا فإن ادعــاءات جماعة 
انقاذ اسرائيل  »بتســيلم« بأنهم يريدون 
من نفســها تصبــح ســخيفة. فالاغلبية 
الظلامية في الأمم المتحدة تناسبهم، ولكن 
اسرائيل بالنســبة لهم ليست ديمقراطية. 

يتبين ان لا حدود للعبث.
هذه هي القصة في كل مؤسسات الأمم 
الأمم  في  الانسان  حقوق  مجلس  المتحدة. 

المتحدة يتجاهل 99 في المئة من الاساءات 
مطلقة  أغلبية  العالم.  في  الانسان  لحقوق 
من قرارات الشجب التي يتخذها هي ضد 
اســرائيل. منظمــة الصحــة العالمية، في 
مؤتمرها الاخير، وجــدت من الصواب أن 
تتخذ قرار شــجب واحــد. ليس للملايين 
الذيــن يعانون او يتضــورون جوعا في 
نيجيريا، في الصومال، في ســوريا وفي 
اماكن اخرى بسبب جرائم ضد الإنسانية 
مــن الجهاد العالمي وفروعــه. فما القصة. 
القرار الوحيد اتخذ ضد سيطرة اسرائيل 
في هضبة الجولان. وفي مؤسســات الأمم 
المتحدة، على نحو متراكم، اتخذت قرارات 
ضد اســرائيل أكثر مما ضد كل دول العالم 

معا.
هذا لا يبرر مشــروع الاستيطان. ولكن 
التعاون مع هيئات ظلامية لا يقدم السلام 
ولا المصالحة ولا التســوية الســلمية. بل 
العكس. فالظهور أمام محفل للامم المتحدة 
يشجع الروح السيئة المناهضة لاسرائيل. 
ولانه لا توجد هيئة فلسطينية مدنية تظهر 
هناك وتشرح بأن الرفض الفلسطيني لكل 
النزاع. ولا  مبادرة ســلمية جدية يخلــد 
توجد هيئة فلســطينية تــروي بأن المس 
بالحكم الفلسطيني  ـ  حماس والسلطة  ـ  
الاضعاف  بعشرات  اكبر  الانسان  بحقوق 
من المس المنســوب لاســرائيل. ولا توجد 
هيئة فلســطينية تظهر هنــاك وتقول ان 
التحريض ضد اسرائيل واليهود وتشجيع 

الإرهاب يبعد فرصة المصالحة.
ولكــن يوجد مندوب »بتســيلم« الذي 
يظهر هنــاك كــي يعطي حقنة تشــجيع 
»الســلام  مندوبة  الظلاميــة.  للاغلبيــة 
الان« في الولايات المتحدة، لارا فريدمان، 
عرضت معطيات عن التوسع الاستيطاني 

في ظــل الاعراب عن القلق على مســتقبل 
مضبوطة  كلمتها  كانت  اسرائيل.  وازدهار 
النفس. اما العاد، بالمقابل، فقدم مســاهمة 
للدعاية السامة ضد اســرائيل. ليس هذا 
خللا ولا كبوة لمرة واحدة. لدى »بتسيلم« 
مثلمــا لــدى »نحطم الصمــت«، هذه هي 
المحافل  فهــذه  النهج.  هــو  وهذا  الطريق 
تعاونت ووفرت مواد إدانة لمجلس حقوق 
الانســان في الأمم المتحدة. كانوا يعرفون 
السعودية  السودان،  إيران،  مندوبي  بأن 

وليبيا يملــون الخط هناك. كانوا يعرفون 
بأن هذا يخــدم دعاية حماس. ورغم ذلك، 

تعاونوا.
مديــر عام »بتســيلم« ليس اليســار، 
ومعظم المؤيدين للخط المعتدل يتحفظون 
من النشــاط المناهض لاسرائيل لقسم من 
الصاخبين في اليسار. لان هذا هو السبيل 
لتعزيز اليمين الذين يجســد رؤيا الدولة 

ثنائية القومية. 
هذا هو الســبيل لجعل اليسار منبوذا. 

هذا هو الســبيل الذي يهــين الديمقراطية 
الاســرائيلية، ولكنه يعتمد على الاغلبية 
الظلامية فــي الأمم المتحــدة. ان مندوب 
»بتسيلم« لم يساهم شيئا في الكفاح ضد 

المستوطنات.
 فقد ســاهم فقط، وحصريا، في دعاية 
التحريض والكراهية ضد اسرائيل، والتي 

ليس لها أي اهتمام بالسلام.

يديعوت 2016/10/16

مندوب »بتسيلم« لم يسهم شيئا في الكفاح ضد بناء المستوطنات 

كلمة العار
■ قــرار اللجنــة الادارية في اليونســكو، 
فــي موضــوع البلــدة القديمــة فــي القدس، 
أوقعت هزيمة دبلوماســية نكراء بالسياسة 
الخارجية لرئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو. 
نتنياهــو  يــروي  الاخيــرة  الاشــهر  ففــي 
للصحافيــين ولــوزراء الحكومة بــأن مكانة 
اســرائيل الدولية تغيــرت،  وأن »العالم« مل 
المشــكلة الفلســطينية، وان قــوة اســرائيل 
العسكرية والاقتصادية تجتذب اليها الدول 
العربية المحافظة التي تخاف مثلها من إيران 
ومــن الإســام الراديكالي، وأن لاســرائيل 
بديــل عــن الدعــم الأمريكي في شــكل قوى 
عظمى صاعدة مثل روســيا، الصين والهند. 
وبعد قليل، وعد نتنياهو، فإن حتى »الاغلبية 
التلقائية« في صالح الفلســطينيين في الأمم 
المتحدة ســتتفكك. وفي لغة أقل نقاء، يدعي 
نتنياهو بأن اسرائيل حصلت على إذن عالمي 
لمواصلــة الاحتال والاســتيطان، وبوســع 

الفلسطينيين أن يذهبوا إلى الجحيم.
وها هــو جــاء التصويت في اليونســكو 
على قرار وصف جبل البيت ومحيطه حسب 
الرواية الإســامية، وذكر الاسرائيليين، بأن 
حتى الحائط الغربي هو أرض محتلة حسب 
القانــون الدولي. ولشــدة الاهانــة، وصفت 
ســاحة الحائــط بأنهــا »البــراق«، ووضــع 
الاســم العبري بين هالين. وأيد هــذا القرار 
أصدقاء نتنياهــو الجدد من مصر، روســيا 
والصــين، تشــاد التي اقتربت من اســرائيل 
وفيتنــام التي تشــتري ســاحا اســرائيليا 

كثيرا.
 اليونــان، التــي يتباهى نتنياهــو بتنمية 
الحلــف معها، امتنعــت ومثلهــا الهند. ومن 
الولايــات  القدامــى،  الاصدقــاء  عــارض؟ 
بريطانيــا  اوبامــا،  بــراك  بقيــادة  المتحــدة 
والمانيــا. يتبين ان العالم لم يتغير؛ اســرائيل 

قــد تكــون مقبولــة من خلــف الســتار وفي 
تشــعل  أن  مــا  ولكــن  الســرية،  القنــوات 
الانوار، حتى تعطى الشــرعية للفلسطينيين، 
وأصدقائهــا القدامــى هــم الذيــن لا يزالون 
يعطونها الاسناد، رغم أن نتنياهو يتآمر على 

مساعيهم للوصول إلى حل سياسي.
في غداة التصويت في اليونسكو، أجرى 
مجلــس الامن نقاشــا حــول المســتوطنات. 
قاطعــت اســرائيل الجلســة كــي لا تســمع 
الحقيقــة التــي صدحــت مــن الحائــط إلى 
فــي  الأمــل  تدمــر  المســتوطنات  الحائــط: 
التســوية وتؤدي إلى دولــة واحدة. وتتردد 
الادارة الأمريكيــة فيمــا إذا كانــت ســتنهي 
ولايتها بقــرار من مجلس الامــن، ينص على 

هذه الرسالة.
يستخف نتنياهو بالدبلوماسيين المهنيين 
ويقــول انه لا حاجة لهم، طالما هو في الميدان 
)براك ربيد، »هآرتس الجمعة«(. والان يتبين 
بــأن لا غطــاء لتبجحــه. لقــد انهــار مفهومه 
الفكــري وهــو يقف مكشــوفا أمام الاســرة 
الدوليــة التي تعارض سياســته للضم، وان 
الدعــم الأمريكــي وحــده هــو الــذي يحمي 
اســرائيل مــن خطــوات أكثــر حــدة. وعمل 
نتنياهو في نهاية الاســبوع على اســتخدام 
الهزيمة في اليونسكو لاغراض داخلية، على 
نمــط  »العالم كلــه ضدنا«. ولكــن مظاهرات 
الدعم هــذه عديمة القيمة. فلتحســين المكانة 
الدولية لاســرائيل يوجد شارة ثمن واضحة 
حــدة  لتلطيــف  عمليــة  خطــوات  وثابتــة: 
الاحتــال ومفاوضــات جديــة علــى اقامة 
فلســطين. كل مــا يتبقــى هــو ذر للرماد في 

العيون وقص حكايات من رئيس الوزراء.

أسرة التحرير
هآرتس 2016/10/16

استمرار بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية

دانييل بيلتمن

■ المــؤرخ الجديــر يفحص اســتنتاجاته 
دوما. فــاذا كان توصل إلى اســتنتاج بأن ما 
كتبــه يحتاج إلى إعادة تقديــر فإنه ملزم بأن 
يواجه ذلك. ولكن مؤرخا قال في بداية طريقه 
ان اســرائيل تتحمل المســؤولية عــن الهرب 
الجماعي للفلســطينيين في الـــ 1948 ولاحقا 
غيــر اراءه لدرجة أنه اصبــح صديق اليمين 
الاســتيطاني، فهو ظاهــرة مثيرة للشــفقة. 
بيني موريــس اجتاز هذا الطريق. وهو يخون 
للمؤرخ: ان يكون واســع  المركزيين  الواجبين 
الأفــق وأن يعرف الأدبيــات البحثية الكثيرة 
التي لا تتعلق مباشرة بمجال بحثه، والا فانه 
أقانيم  بسبب  الســابقة  استنتاجاته  سيشوه 

سياسية راهنة.
فــي 10 آذار 1948 أقرت في القيادة القطرية 
للهاغناة »الخطة د« التــي بحثت في نية طرد 
أكبر قــدر ممكن من العرب مــن أراضي الدولة 
اليهودية المســتقبلية. وكتب موريس عنها في 
كتابه عــن حرب الاســتقلال )2010(. وقضى 
بأن الخطة أثارت خلافا تأريخيا، عندما ادعى 
المؤرخــون المؤيدون للفلســطينيين بأن هذه 
كانت خطة كبــرى لطرد عرب البلاد. وبزعمه، 
فإن فحصــا دقيقا لصيغة الخطــة يؤدي إلى 

استنتاج مختلف.
اســتنتاج مختلف لمــن؟ لباحثــين خبراء 
في التطهيــر العرقي؟ لقانونيــين انكبوا على 
البحــث؟ لا، لموريــس بالطبع. فهــو لا يقبل 
تعريف التطهير العرقي، الذي نفذه اليهود في 
1948. لعله كان »تطهيرا مصغرا« في اللد وفي 
الرملــة. وربما ايضا مذبحة هامشــية ما )دير 
ياسين( تسببت في فرار مفزوع للفلسطينيين. 
دعك، هذه بالضبط الظــروف التي تؤدي إلى 
تطهيــر عرقي. لــو كان موريــس يتكبد عناء 
الدراســة كما ينبغي بوثائق محكمة الجنايات 
الدولية في قضية يوغســلافيا، لفهم لماذا تثير 

أقواله السخرية في كل ندوة علمية جدية.
هكــذا يقــول المدعي العــام فــي محاكمة 

ردوفان كردجتش، زعيم الصرب البوســنيين 
الذين ادين بالمســؤولية عــن التطهر العرقي 
الذي ارتكب بحق المســلمين في البوسنة: »في 
التطهير العرقي انــت تتصرف وكأن في أرض 
أقليمية معينة لا يوجــد اعضاء جماعة عرقية 
معينــة. توجد مذبحــة، ولكن ليــس الجميع 
يذبحون، لان المذبحة تستهدف اخافة السكان. 
بشكل طبيعي الناس يخافون. وهم يحاولون 
الهرب، وفي نهاية المطاف ببســاطة يغادرون، 
هم يختفون من المنطقة، أمــا بمبادرتهم أو من 
عديدة  مرات  يغتصبن.  النســاء  الطرد.  خلال 
توجد إبادة لنصب تمثل تواجد هؤلاء السكان، 

كالكنائس أو المساجد«.
بالضبط مثلما فــي 1948: تعليمات مبطنة، 
تفاهمــات صامتــة، زرع الرعب في اوســاط 
الســكان الذين يراد بهــم ان يفــروا، تدمير 
الوجود المادي الذي خلفــوه. في كتابه الاول 
عن نشــوء مشــكلة اللاجئين الفلســطينيين 
)1991( كتــب موريــس: »هجمــات للهاغناة 
والجيش الاســرائيلي، أوامر بالطرد، الخوف 
مــن الهجمــات وأعمال وحشــية مــن جانب 
اليهود، غياب المســاعدة مــن الجانب العربي 
بانعدام  احســاس  العليا،  العربيــة  واللجنة 
الوسيلة والترك للمصير، اوامر من المؤسسات 
والقادة العرب للخــروج والاخلاء. في معظم 
الحالات كان الســبب غير المباشــر الحاســم 
للفرار  ـ  هجمة من الهاغناة، الايتســل، ليحي 
او الجيش الاســرائيلي، او خوف السكان من 

مثل هذه الهجمة«.
قبل نحو 15 ســنة غير موريــس رأيه. في 
كتابه »اصلاح الخطــأ« )2000( قال ان »معظم 
حالات الترك )للفلســطينيين، د. ب( من معظم 
الاماكن وفــي معظم الوقت أعدتها إلى هجمات 
القوات اليهودية. احيانا يتعين على المؤرخ ان 
يصلح الخطأ«. يجــدر بنا أن نرفع القبعة امام 
المؤرخ الذي يعترف بالخطأ. ولكن الاســتقامة 
المهنية لموريس تقع تحت الاختبار في ضوء ما 
قاله لاري شــفيت )»هآرتس« 2004/1/5(: »لا 
اعتقد أن اعمال الطرد فــي 1948 كانت جرائم 
حرب... اعتقد انه )بــن غوريون، د.ب( اخطأ 

خطأ تاريخيا جســيما فــي 1948... في اثناء 
الحرب ارتعــدت فرائصه. فــي نهاية المطاف 
فشــل... إذا كان قد طرد يحتمل ان تكون هناك 

حاجة للقيام بمهامة كاملة«.
في نفس الوقــت يدعي موريــس، بأن بن 
غوريــون »لم يصدر أبدا أمــرا بطرد العرب«. 
بالفعــل، لــم يتوفــر أي أمــر مكتــوب كهذا. 
وسيتســاءل القاريء: اذن نعم هــل كان أمر 
بالطرد، أم ربما كان طرد بــلا أمر؟ ولعله كان 
طرد جماهيري، ولكن لم يكن كاملا، وعليه فإن 
هذا ليس تطهيرا عرقيا؟ وهل يأســف موريس 
على أنه لــم يصدر أمــر باســتكمال التطهير 
بكامله؟ من حــظ موريس انه لا يعنى بالبحث 
في الكارثة. فقد كان بوسعه ان يدعي ان هتلر 
لم يأمر »بالحل النهائي«، إذ من المعروف انه لم 

يتوفر أبدا امر مكتوب منه بقتل يهود اوروبا.
لم تكن أعمــال الطرد جرائــم حرب، يقول 
موريس، لان العــرب هم الذين بدأوا بالحرب. 
بمعنى أن مئات الاف المواطنين الابرياء، الذين 
ينتمــون إلى الطرف الذي بــدأ المعارك، يجب 
أن يكونــوا مطرودين. يبــدو أن موريس كان 
سيوافق على ان الجينوســايد )قتل الشعب( 
الذي قام به الالمان في هرارو في 1904  ـ  1908 
كان مبــررا لان الهــرارو بــدأوا بالتمرد ضد 

الاستعمار الالماني في ناميبيا.
موريس محق في شــيء واحد: التفاهمات 
بأنه ينبغي طــرد العرب لم تتحقــق بكاملها. 
كان هناك قادة اطاعوا بحرص، وكان آخرون 
لم يحرصوا. هذا بالضبط هو السبب لان تبقى 
في 1949 نحو 160 الف عربي في أراضي دولة 
اسرائيل. بالضبط مثلما بقي في تركيا عشرات 
الاف الارمن بعد الحرب العالمية الاولى ممن لم 
يطــردوا أو يذبحوا لانــه كان موظفو حكم لم 
يحرصوا على تنفيذ الاوامر. من حظنا انه كان 
في 1948 قادة في الجيش الاسرائيلي امتنعوا 
عــن تنفيذ ما عرفوا بأن بوســعهم ان يفعلوه 
دون أن يحاسبوا عليه. لولاهم، لكانت جريمة 

الحرب التي ارتكبتها اسرائيل أكبر بكثير.

هآرتس 2016/10/16

كون التهجير في الـ 1948 لم يكن كاملا فهذا لا ينفي أنه كان على أساس عرقي 

بلى كان تطهيرا
عوفر زلسبرغ

■ مرة أخرى تبحث اليونسكو في مكانة جبل البيت 
والقدس. مرة اخرى بضــع دول عربية تعمل على قرار 
يرفض العلاقة اليهودية بالموقــع المقدس. ومرة اخرى 
يشــجب زعماء اســرائيليون وكالة من الأمم المتحدة 
ويعلنون برضى غريب امام ناخبيهم: »قلنا لكم: العالم 

كله ضدنا!«.
من شــدة التركيز على الاصطلاحات المثيرة للخلاف 
في القرار  ـ  هل هو يتعاطى مع الموقع كـ »جبل البيت« أم 
كـ »المسجد الاقصى«، »الكوتل  الغربي« أم »البراق«، كـ 
»أورشليم« أم »القدس«  ـ  يبدو أن الزعماء الاسرائيليين 

نسوا أن يقرأوا ما هو مكتوب في النص نفسه.
بجملة واحدة  ـ  القرار، الذي صاغه الاردن والسلطة 
الفلســطينية، يدعو إلى العودة إلى إدارة الموقع حسب 
»الوضع الراهن الذي كان متبعــا قبل العام 2000«. هل 

هذا جيد؟ هل هذا سيء؟
 وما هو الوضع الراهن حالياً؟

اذا وضعنا جانبا المعارضة التي تثيرها الاصطلاحات 
التي تظهر في القرار  ـ  سنرى ان كل الاطراف يمكنها أن 
تكســب من إدارة الموقع حســب الوضــع الراهن اياه. 
فالتصعيد بعد انهيار محادثات كامب ديفيد والانتفاضة 
الثانية وجد تعبيره في تغيير ســلبي في شــكل ادارة 
الموقع. تغيير ســاهم في تصعيد انفجــارات العنف في 

المكان.
حتى العام 2000 كان يمكن للزوار غير المســلمين ان 
يشــتروا بطاقات دخول من الاوقاف الاردنية بكلفة 25 
شــيكل وان يدخلوا إلى المباني التي في ساحة الجبل  ـ  
المســجد الاقصى وقبة الصخرة. كان يمكنهم أن يدخلوا 
إلى نطاق جبــل البيت ايضا في الســبوت وعبر ثلاثة 
أبواب وليــس واحد. كل هــذا لم يعــودوا يمكنهم أن 

يفعلوه اليوم.
من ناحية المسلمين ايضا كان الوضع قبل العام 2000 
افضل. فقيود تصنيفية على دخولهم  ـ  حســب العمر او 
الجنــس  ـ  كانت نادرة جدا. بــين 2010 و 2015، عندما 
تصاعدت التوترات في الجبل، كانت القيود على دخول 

المسلمين تصبح اكثر فأكثر انتشارا.
ان نجاح الوضع الراهن ما قبــل العام 2000 نبع من 
التنسيق الوثيق والناجح نسبيا بين الاردن واسرائيل. 
دخول الزوار غير المسلمين  ـ  بموافقة الاردنيين، والذي 
لم يسيئوا استخدامه  ـ  ســاهم في تخفيض التوترات 
في الجبل. منــذ العام 2000 كونهم باتــوا يقصون عن 

القرارات بالنســبة لدخول الزوار إلى الجبل، يتعاطى 
الاردن والسلطة الفلسطينية مع دخول اليهود المتدينين 

إلى المكان بأنه »اقتحام«.
التنســيق في الفتــرة اياهــا تضمن أيضــا أعمال 
صيانة وحفــظ الآثار )من خلال توافقات غير رســمية 
مع ســلطة الآثار(. صحيح ان هذا التعاون لم يكن ابدا 
سلســا تماما، ولكننا وصلنــا اليوم إلى مســتوى من 
العداء، يجعل الشــرطة الاسرائيليين وحراس الاوقاف 
يصطدمون الواحد مع الاخر المــرة تلو الاخرى، يجعل 
اســرائيل تعتقد عاملي الاوقاف احيانا، وسلطة الاثار 

تكاد عمليا لا يمكنها أن تعمل في الجبل.
اذا ما وعندما يحل الســلام، ســيواصل الاردنيون 
والفلســطينيون على ما يبدو التعاطــي مع الموقع بأنه 
المســجد الاقصى، في ظــل التجاهل للصلــة اليهودية 
بالمكان، مثلما ستواصل اسرائيل تسمية المدينة المقدسة 
يروشلايم في ظل التجاهل للصلة الفلسطينية الوطنية 

بالقدس.
للاســماء وللرموز توجد اهمية كبيــرة. فهي تصمم 
الســلوك وتغذي العنف. ســيواصل الطرفان محاولة 
تحقيق اعتــراف برموزهــم. ولكن عــدم التوافق في 
المســتوى الرمزي لا يجب أن يمنع المواجهة للمســائل 
الجوهرية في ادارة الجبل، ولا سيما عندما يكون بوسع 

كل الاطراف ان تكسب من ذلك.
الزعماء من بين نشطاء جبل البيت ايضا يتفقون مع 
الموظفين الاردنيين والفلســطينيين حول احياء الوضع 
الراهــن ما قبل 2000. هكذا قال لي الجميع. وستكســب 
الاطراف اكثر من مواجهة الفوارق بينهم في مسألة ماذا 
سيحصل في الموقع إذا ما اعيد الوضع الراهن، ستكسب 
أكثر مما لو اســتمرت المناكفة على التسمية التي تعطى 

للحرم في وثيقة وكالة الأمم المتحدة.

هآرتس 2016/10/16

كل الأطراف يمكنها أن تكسب من إدارة الموقع حسب الوضع الراهن للمكان المقدس

افتحوا الجبل

اليونسكو تؤكد أن حائط البراق هو أراضي محتلة

يدعي رئيس الوزراء بأن اسرائيل حصلت
 على إذن عالمي لمواصلة الاحتلال والاستيطان 

هزيمة دبلوماسية لنتنياهو
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مقال بروين حبيب: مقولات

الأم مدرسة
أشكرك بداية أساتذتنا بروين على هذا المقال، الذي لا 
يكتبه إلّا متبصّــر ومتبحر في المعرفة، ومتأمل واع لحياة 

البشر.
أذكر في هــذا المقام أحد معلقي قدســنا الغراء والذي 

غاب عن التعليق منذ مدّة هو كذلك »السيد حي يقظان«.
أذكره لأنّــه في أحد تعليقاته التي بقيت راســخة في 
ذهني ذكر بيت »شاعر النيل« حافظ ابراهيم ؛الأم مدرسة 

إذا أعددتها ... بقية الأبيات الكل يحفظها.
وعلّق عن بشــاعة هــذا البيت من حيــث المعنى، فهو 
ينقص من شــأن المرأة إذ يدخل »إذا« أداة الشــرط على 
كون المرأة مدرســة »ويزيد الطين بلّة« كما يقال ،وينقص 

من قدرها حين يجعل إعدادها من مهام الرجل؟
هذا البيت من الأبيات الشائعة جدا؛ ويكررها البعض 
دونما تأمل أو تمحيص ناهيك عن »اعتراض« كأنها قرآن 

منزّل.
عندما يصل القــارئ العربي إلى درجــة رفض ولفظ 
كل مالا يتناســب مع العقل والمنطق والوحي، عندها فقط 

يمكننا الحديث عن النهظة الفكرية.
أشكرك سيدتي شــكرا جزيلا على هذه القيمة الراقية 

التي تطرقت لها.
يومك سعيد انت وكل القراء الأكارم.

منى مقراني – الجزائر

مقال نصير شمة: السلام الموسيقي

رغبة وحلم
نعم السلام مطلوب وهو رغبة وحلم وطموح مشروع 
ليس للإنســان وحســب بل لكل دابة وموجــود في هذا 
الكون. ولكــن يجب أن لا يكون التظاهر بالســلام بديلا 
للاســتعداد للحرب ومواجهة الخطر لأن السلام لا يعني 
عدم اســتفزاز العدو بــل العمل لإحباط همته وكشــف 
نوايــاه وامتلاك كل وســائل الردع والقــوة. فأنظر إلى 
حولك وشــاهد بعينك إلى الدول التــي تعاني من دخان 
الحــرب والدول المنيعة ويســودها الســلام بل وعندها 
مقاليد كل أدوات التحكم والســيطرة على كل شيء فإذا 
كنت قادرا على شن الحرب كنت قادرا على فرض السلام، 
فالحرب أحيانا تصنع لفرض الســلام والســلام أحيانا 
ينزع لفرض إرادة وتغيير مشــهد. فالحرب والسلام هما 
توأمان ووجهان لا يســتغني أحدهما عــن الآخر بل هما 

حدين لسلاح واحد.

حسين - لندن

تقرير: نوبل للآداب لبوب ديلان

روح الأدب والفن
مبارك للموســيقى الفوز…فهي روح الأدب والفنّ. بل 
هي التفاتة ذكية من لجنة نوبل لاختيار الموسيقى بدلًا عن 
غيرها من الفنون والآداب…بل لقد تأخرت الموسيقى عن 
نيل جائزة نوبل؛ قياساً لعظمتها عبر التاريخ والحاضر 
والمســتقبل. وأذكر أنّ العالــم العربيّ ابن ســينا ؛ رغم 

تخصصه في الطبّ…
نال لقب الشــيخ لأنه كان ملماً بفنون الموســيقى إلى 
جانب الفلســفة والقانون ؛ أما غيره فلــم يمتلكوا هذه 
الخصيصــة المعرفيــة )الجامعة( فلم يطلــق عليهم لقب 
الشيخ. فيما لقب الشــيخ ومعناه الكامل العلوم ؛ يطلق 
عندنا اليــوم على الدراويــش والحنافيش والحرافيش 

وأصحاب المناسف والكروش.

الدكتور جمال البدري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: التصعيد العراقي ـ التركي إلى ذروة جديدة

العلاقات السعودية المصرية: غرام وانتقام 
سامية أنور دنون

بدت العلاقة السعودية المصرية بأحسن أحوالها 
في الثالــث من تمــوز /يوليو من عــام 2013 بعد أن 
استقبلت المليارات السعودية الحكم »السيساوي« 
فثبتــت قواعده وأرســتها، جرى هــذا قبل أن يصل 
الغــرام المصــري الســعودي إلــى أوجــه وتتنــازل 
القيادة المصرية عن جزيرتــي »تيران« و »صنافير« 
للسعودية عن طيب نفس وخاطر في أبريل/نيسان 
الماضي، لكن ســرعان ما اعترى هــذا الغرام الدافئ 
المتبــادل فتور بــدت ملامحه في كثير مــن المواقف 
السياســية، ثم تلاســن وتراشــق فــي الفضائيات 
وعبر مواقــع التواصــل والبيانات الرســمية وغير 
الرســمية لــكلا البلدين، أعقبــه جفاء وعــداء علني 
متمثــلا بمحــاولات متكــررة للإضــرار  بمصالــح 
البلدين، ليتحول كل ما كان بين المملكة والجمهورية 
من حب وغرام إلى انتقام على طريقة الفيلم المصري 

»غرام وانتقام«.
شهدت زيارة العاهل السعودي الملك »سلمان بن 
عبدالعزيز« لمصر في أبريل/نيسان الماضي حدثين 
مهمين على الســاحة المصرية السعودية، الأول هو 
عقد اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة »أرامكو« 
الســعودية و »الهيئــة المصريــة العامــة للبتــرول« 
تتعهــد فيــه الســعودية بإمــداد مصــر بالمنتجــات 
البتروليــة المكــررة بمعــدل 700 الــف طــن شــهريا 
لمــدة خمــس ســنوات، والثاني هــو تنازل رســمي 

مصري عن ملكيــة جزيرتي »تيــران« و » صنافير« 
لصالح المملكة العربية الســعودية، إلا أن تجارا في 
الهيئــة المصرية العامــة للبترول أفــادوا بأن مصر 
لم تتلــق المخصصات البترولية الســعودية لشــهر 
تشــرين الأول/ أكتوبر، مما دفع بالهيئة إلى زيادة 
المناقصات من أجل الحصــول على المواد البترولية 
من جهات أخرى، وعلى الرغم من أن توقف الإمداد 
الســعودي لمصــر جــاء في وقــت عصيب تســعى 
فيه الســلطات المصريــة جاهدة لتوفيــر 5 مليارات 
دولار من أجل الحصــول على قرض البنك المركزي 
لإنقــاذ البلاد مــن أزمته الاقتصاديــة المريعة، إلا أن 
السعودية لا تزال تصر على موقفها الذي لم يتضح 
الســبب الحقيقي من ورائه حتــى الآن، وهل الدافع 
مــن ورائــه هو عجــز الميزانيــة الســعودية الحالية 
والمقــدرة بـ 100 مليــار دولار وانشــغال المملكة في 
إصلاح وضعهــا الاقتصادي المحلــي؟ أم أن الدافع 
هو الخلافــات السياســية بين البلديــن على بعض 
القضايا الإقليمية وأهمها الشأن السوري الشقيق؟  
كثيــرة هي المواقف التي تتضارب فيها سياســة 
البلديــن أو بالأحرى مصالح البلديــن ومنها الأزمة 
السورية الراهنة، وبما أن مصر اتخذت عدة مواقف 
متتالية مؤيدة لسياسة روسيا في سوريا متجاهلة 
الصالح الســعودي المتعارض معهــا، أدى ذلك إلى 
إثــارة غضــب واســتنكار المملكــة الذي عبــرت عنه 
لأول مــرة في القمة العربية المنعقدة في نهاية آذار/
مارس من العام الماضــي، حين أيد الرئيس المصري 

»عبدالفتــاح السيســي« رســالة الرئيس الروســي 
»فلاديمير بوتين« يقترح فيها حلا سياســيا للأزمة 
الســورية، وعندما أخذ وزير الخارجية الســعودي 
»سعود الفيصل« الكلمة قال : » يتحدث الروس عن 
المأساة في سوريا بينما يتحملون هم قدرا كبيرا من 

مآسي شعبه«.
»نحــن نتابع عن كثب إقــرار القانــون وتأثيراته 
المحتملة على العلاقات الدولية خلال الفترة المقبلة« 
بهــذا التصريــح الهلامي البارد الــذي لا موقف فيه 
تعاملــت الخارجيــة المصرية مع القانــون الأمريكي 
»جاســتا« قانــون العدالة ضد رعــاة الإرهاب الذي 
يســمح لأهالــي ضحايــا 11 أيلول/ســبتمبر مــن 
مقاضاة الســعودية، متناســية كل الدعــم والتأييد 
الذي قدمته المملكة لمصر لا ســيما خلال الســنوات 
الثــلاث الأخيــرة، وهــذا ما لــم تتوقعه الســعودية 
مــن حليفتهــا التي يبــدو وأنهــا كانــت مرحبة كل 
الترحيب بإقرار القانون ولكنها أصدرت هذا البيان 
» المخجل« على اســتحياء، في حــين أن دولا أخرى 
اتخذت مواقف قوية ومشرفة دفاعا عن السعودية 

وضد إقرار القانون ومنها تركيا.
»من المؤلم أن يكون الموقف الســنغالي والماليزي 
أقــرب إلى الموقــف العربي مــن المنــدوب المصري« 
كان هذا هــو التصريح الذي عبر فيه مندوب المملكة 
الســعودية في مجلس الأمن »عبداللــه المعلمي« عن 
أســفه الشــديد من الموقف المصــري الغامض تجاه 
الأزمة الســورية في مجلس الأمن علــى اعتبار أنها 

الدولــة العربية الوحيــدة المؤيدة للقرار الروســي، 
مما دفع بالمملكة إلى شــن انتقادات لاذعة وشديدة 
اللهجــة والمعنى لمصر مســتنكرة عليها ذلك الموقف 
»المشين«، ومنها تغريدة »سلمان الأنصاري« رئيس 
اللوبي الســعودي فــي أمريكا قال فيهــا : » عذرا يا 
جمهورية مصر العربية لكــن تصويتك لصالح قرار 
روسيا في مجلس الأمن يجعلني أشكك في أمومتك 
للعالم العربــي وللدنيا«، لم تتأخــر مصر كثيرا في 
الرد علــى المملكة، فأطلقت لســان إعلامها ســليطا 
للإســاءة إلــى القيادة الســعودية بعــد أن كان هذا 
من المحظورات التي يســتحيل الاقتراب منها، معلنة 
بــأن مصر دولة مســتقلة في مواقفها وسياســتها 
وليــس للســعودية وغيــر الســعودية التدخــل في 
القرارات المصرية رافعين شــعار »مش حيستعبدوا 
مصــر بالــرز والســكر«، إلا أنــه من المؤكــد والمؤكد 
جدا بأن التصويت المصري على القرار الروســي لم 
يكن قرارا مســتقلا البتة! إنما جاء ارضاء لروســيا 
وبمباركة أمريــكا ونكاية في المملكــة، ولولا ذلك لما 
كان، إضافــة إلــى أن التصويــت المصــري المخالف 
للموقف الســعودي جــاء بعد 3 أســابيع من إعلان 
وزير الخارجية المصري »سامح شكري« عن وجود 
خلافــات مصرية ســعودية في الشــأن الســوري، 
مشــيرا إلــى أن الســعودية تســعى إلــى اســتمالة 
الموقــف المصري إلــى جانبها أو تحــت رايتها إلا أن 
مصر ســتظل مصرة على التمســك بموقفها المغاير 

لموقف المملكة. 

الاعتراف بكردستان
سبق تهديد أردوغان للعبادي بـ »اعرف حدودك«، زيارة قام بها وزير 
الخارجية جاويش-اوغلو  ورئيس الاســتخبارات هاكان فيدان لبغداد 
في آذار/مارس الماضي. سُــرّب عن هذه الزيــارة إعلام جاويش-اوغلو 

للعبادي بأن تركيا ستعترف بكردستان في حال انفصالها.
لا أُبالغ بأن ســنّة العراق يفضلون الانضمام لتركيــا 100 مرة مقابل 

البقاء تحت الحكم في العراق التابع لإيران!

سامي الصوفي - واشنطن

حقل ألغام
حشد علماء المســلمين في قمة المجلس الإسلامي في اسطنبول والذي 
ألقى فيه أردوغان خطابه القوي والصريح ضد التغول الإيراني الطائفي 
الصفوي في سوريا والعراق ؛ هذا الخطاب له ما بعده، وهو يلقى تأييدا 
كاســحا من علماء وشــعوب مكون الأمة الإســلامية السني ومن بعض 
الدول الســنية كالســعودية والتي تكتوي هي الأخــرى بنيران التغول 

التوسعي الإيراني في خاصرتها اليمنية.
حقل الألغام الذي تســير فيه تركيا يجــب ان تضاعف من حذرها منه 
وان تكون خطواتها محســوبة بدقة وبعيدا عن معســول كلام روســيا 
ومراوغــة كلام أمريكا ؛ فأمريكا وروســيا ينطبق عليهما قول الشــاعر 
)يعطيك من طرف اللسان حلاوة …ويروغ منك كما يروغ الثعلب( وهما 
مع التوسع الإيراني الشيعي في الجيرة الســنية قلبا وقالبا وهما كذلك 
مع التلاعب لتغيير التركيبة الســكانية التي تعمل عليها إيران واتباعها 

في سوريا والعراق.

ع.خ.ا.حسن

جرائم مروعة
 

لولا تدخل إيران واســنادها للميليشيات الطائفية التي ارتكبت أفظع 
الجرائم بحق أهالي المحافظات التي تم تحريرها من تنظيم الدولة، ولولا 
المخطط الإيراني الذي يســعى لإحداث تغييرات ديموغرافية في مختلف 
المناطق العراقية لخدمة المشروع القومي الفارسي، ولولا الخضوع التام 
للســلطة الطائفية في بغداد لنفوذ الخامنئي، أقــول لولا ذلك لوقف كل 
العراق أمــام التدخل التركي. ولكن لماذا يحق لإيــران أن تعبث بالعراق 
ويصبح المجرم قاســم سليماني مستشــارا للحكومة العراقية، وتواجد 

مستشارين من عشرات الدول؟
أمجد العراقي - العراق

مهام قذرة
العــرب والأكراد حقيقة هــم عاجزون أن يدافعوا عــن بلادهم فهناك 
قسم رمى نفســه تحت أقدام الإيرانيين وهناك من رمى نفسه تحت أقدام 
الغربيين وهناك من رمى نفســه تحت أقدام روسيا وهناك من رمى نفسه 
تحــت أقدام الكيان الصهيوني كلهم فعلوا هذا طلبا للحماية مســتعينين 

بأعدائهم على بعضهم البعض.
لكثرة الويلات التي نشهدها في الساحة من مؤامرات العرب والأكراد 
على بعضهم البعض نــرى بدايات تدخلات تركية التي أخبرت على هذه 
التدخلات لكون العــرب والأكراد بمتواجدين أيضــا داخل تركيا وعلى 

حدودها العراقية السورية.
الغريــب أن هذه المصائــب والويلات التي نراها في الســاحة جلبها 
»القومجيون« من العرب والأكراد وهو الذين يقفون ضد أي تدخل تركي 
مهما كان نوعه ومستواه في الوقت الذي جعلوا من أنفسهم خدما وعبيدا 

ومطايا لأعداء العرب والكرد معا لتنفيذ مهامهم القذرة في المنطقة.

بلال

صراعات داخلية
يجــب أن نعلم أن أمريكا لم تكن حليفة الســيد أردوغان، وأن تتدخل 
تركيا الجــارة في العراق كان هذا نتيجة الصرعــات الداخلية في القطر 
العراقــي، إيــران الآن تتصرف في داخــل العــراق وكأن العراق ولاية 
إيرانيــة، إن الأتراك لهــم مصالح في العــراق وهم يخافــون أن يقوم 
الانفصاليون الأكراد بتأسيس دولتهم المزعومة في شمال العراق وشمال 
غربه، إن في ذلك تهديدا إلى الجارة المســلمة تركيا، وهناك حقيقة أخرى 
وهي التركمان في العراق لم تقدم حكومة بغداد لهم اي شيء، إن عددهم 
أكثــر من عدد الأكــراد ربما كونهــم يحبون العيش بســلام وعدم حمل 

السلاح الي ان ينتهي امرهم.

علي

السيادة الوطنية
العبادي ليس نــدا لأردوغان وكلام هذا الأخيــر صحيح. فهو يوجه 
كلامه للسيد الإيراني وليس للتابع العراقي. تدخل تركيا في العراق يأتي 
حماية لمصالحها. وساســة بغداد آخر من يحق لهم الحديث عن السيادة 

الوطنية.

عادل

ضرورة المرحلة
لقد عبر الســيد أردوغان من خلال خطابه الناري ضد القيادة العراقية 
أنه ضد التغييــر الديموغرافي في مدينة الموصل العراقية بعد تحريرها من 
مقاتلي »تنظيم الدولة«، ويتوعد أنه لن يقطن مدينة الموصل بعد تحريرها 

من إرهابيــي »الدولة الإســلامية« غير العرب الســنة، والأكراد الســنة 
والتركمان، وأن قواته ســتحافظ علــى التوازن الديمغرافــي ونزع فتيل 
النزاع الطائفــي، يبدو مثل هذا الخطاب وهذا الوعيد بمثابة تدخل ســافر 
في الشــؤون الداخلية العراقية ونقص من السيادة العراقية، لكن الجميع 
يدرك أن مشــاركة »قوات الحشد الشــعبي« في معركة الموصل ستتسبب 
في سفك دماء الكثير من الأبرياء الســنة، من نساء وأطفال ومدنيين عزل، 
رغبة في الانتقام، لأول مرة أشــعر أن تدخل الســيد أردوغان في القضايا 
العربية يدخل في إطار إســتراتيجية احتواء النزاعات والقتل والتهجير، 
ترك الفرصة لقوات »الحشــد الشــعبي« في تطهير مدينة الموصل سيكون 
بمثابة الخطأ القاتل الذي لا يمكن الســكوت عنه، ما ينتظر أهل الموصل من 
نهب وسرقة لثرواتهم والزج بهم في السجون، وتهجيرهم قسرا من ديارهم 
وقتل لأبنائهم، كلها ممارسات يمكن توقعها من المتطرفين الشيعة في مقابل 
المتطرفين الســنة »تنظيم الدولة«، مما ســيغير التركيبة الديمغرافية إلى 

الأبد…
التواجد التركي فوق الأراضي العراقية تفرضه ضرورة المرحلة، في ظل 
غياب قيادة عراقية قادرة على حقن دماء المواطن العراقي، وفي ظل ضعف 
القيادة المركزية العراقية لمنع عمليــات إرهابية في قلب بغداد وفي مناطق 

حيوية من قبل مقاتلي »التنظيم« ومن يدعمهم.

ناصر الدين جعفر- المغرب

صواريخ متنوعة
هناك عدة تقارير اســتخباراتية تقول بأن الحكومــة العراقية أمدت 
حزب العمال الكردستاني بصواريخ متنوعة منذ 5 أشهر مع مبالغ نقدية 
شــهرية لهذا الحزب مقابل تدريب الإيزيديين للإستيلاء على الموصل من 

الغرب بحيث يتم تحييد قوات البيشمركه التابعة للبارزاني!

الكروي داود - النرويج

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

خوف من المستقبل في تايلاند حداد
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المجتمعات 
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الموصل 
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سوى حلقة 
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من حرب 
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تونس 
ومصر 

والجزائر 
في طليعة 

المهتمين 
بما يحصل 

في عقر 
دار الجار 

الليبي

مشهد انقسام عراقي كارثي
                                                                                        

يتواصل الانقســام المجتمعــي العراقي 
عموديا وأفقيا بشــكل كارثــي، حتى يكاد 
يطيح بــكل الطبقــات الاجتماعية، بعد أن 
كان مقتصرا على الطبقة السياسية وبعض 
والأعوان  الأنصــار  مــن  حولها  الملتفــن 

والحاشية والانتهازين. 
في  المجتمعات  تتوحــد  أن  الطبيعي  من 
أوقات الأزمات والمحن التي تهدد مصيرها، 
فتظهر كل ما لديها من معدن أصيل ومواقف 
مُشــرفة ونكران ذات جمعــي، وتكون في 
مقدمة مســيرتها الرموز المعنوية من رجال 
ديــن ورؤســاء قبائل وشــيوخ عشــائر 
ما  لكن  المثقفــة،  والنخب  القــوم  ووجهاء 
يؤسف له أن كل أوقات المحن التي مرت على 
العراقين بعد الاحتلال وحتى اليوم، تُظهر 
لنا صور تشرذم كئيبة ومخزية، لأن غالبية 
الرموز المعنويــة كانت أول من ركب القطار 
الأمريكي والإيرانــي، والبعض منها حاول 
اللحــاق به في مــا بعد أملا فــي الحصول 
على منصب أو حفنة دولارات، ثم أصبحت 
هذه الغالبية معيدات بث لكل السموم التي 
الغزاة  ومخططــات  وأفكار  قيم  تنشــرها 

والمحتلن حتى بعد رحيلهم. 
لكن رهــان النهوض لــن يتدحرج بن 
الأقدام ولن يمسي في خطر، إلا حن ينزلق 
الجامعات  وطلبة  والأكاديميــون  المثقفون 
إلى فــخ الانقســام الطائفــي، والرضوخ 
المستكن إلى شروط واستحقاقات الهويات 
الصغــرى. صحيح أن أصواتــا كثيرة من 
هذه الاوساط كانت تشــعل البخور وتنثر 
الورود ترحيبــا بقدوم الغزاة، لكن الرهان 
كان دومــا على أن الوعي فــي هذه الطبقة 

الاجتماعيــة لــن يصيبــه العطــب، وأن 
العدوى لــن تنتقل إلى كل العقول والقلوب 
المســتنيرة. ومع بــدء قرع طبــول معركة 
والإقليمية  الدولية  والتحضيرات  الموصل، 
والمحلية للاستثمار فيها، ومع تصاعد لهجة 
التصريحــات والتصريحــات المضادة بن 
المنطقة،  في  الطائفيــة  والرموز  الحواضن 
والأكاديمين  الجامعات  طلبة  بعض  ينزلق 
العراقين في المهجر، فيجلسون في الحضن 
الطائفي حالهــم حال الاخريــن، من دون 
وعــي للدور الُملقــى على عاتقهــم في هذه 
الظــروف التاريخية الكبــرى التي يمر بها 

الوطن والمنطقة. 
أيُّ غيــاب كارثي للوعي، هذا الذي يدفع 
للقيام  تركية،  جامعــات  في  عراقين  طلبة 
بتظاهرة تثمن للجهــود الصديقة المبذولة 
لتحرير الموصل، رافعن لافتتن متناقضتن 
تماما إحداهما تقول، إيران إرفعي يدك عن 
إلى  أدخلي  تركيا  تقول،  والاخرى  الموصل، 
الموصل كي تتنفس. كما ســبقت هذه وقفة 
أخرى لعدد مــن العراقين أمام الســفارة 
التركية فــي لندن، يُقال إن أحد الاكاديمين 
العراقين قام بتنظيمها، سلموا فيها السفير 
بالتدخل  تركيــا  تُطالــب  رســالة  التركي 
وحماية الموصل وأهلها. وفي الجانب الآخر 
أو لنقل في الخندق العراقي الاخر، يتظاهر 
المئــات أمام الســفارة التركية فــي بغداد 
بغداد.  من  التركي  الســفير  بطرد  مطالبن 
كما تتواصل التهديدات التي يطلقها زعماء 
الميليشــيات الطائفية، مهددة ومتوعدة كل 
المصالح التركية في العراق، وكل المواطنن 
الاتراك ورجال الاعمال وشركاتهم، في حن 

يعــزف المئات من المثقفــن والكتاب ألحان 
الشــكر والامتنــان إلى إيــران، ممجدين 
دورهــا فــي العــراق والمنطقــة جميعها، 
ويعلنون ليل نهار بأنهم جنودها المخلصن 
إلى الابد، فهل يوجد بعد أكثر رثاثة من هذه 

المواقف؟
إن من يدعون تركيا للتدخل في الموصل 
وفي غير الموصــل، وإن من يمجدون إيران 
وأدوارها القذرة فــي العراق وفي المنطقة، 
معا يســاهمون مســاهمة فعالة في رســم 
يرفعون  وإنهــم  العراق،  تقســيم  خريطة 
عاليا صــورة واقعية تقــول للعالم أجمع، 
إن حدود العراق الإداريــة المتعارف عليها 
ليســت موجودة إلا في أطالس الجغرافية 
وعلــى خريطتــه الورقية وحســب. إنهم 
السياسي  العراق  ينســون بأن مســتقبل 
يتعلق بالموصل، وإن دعوة اللاعبن من كل 
حدب وصوب للدخول إلــى العراق للدفاع 
عن هذه الطائفة أو تلك، إنما يحكمون على 
كل العراقين بحرب أهلية لا تبقي ولا تذر، 
لأن تعــدد اللاعبن يعني تعــدد وتناقض 
الأهداف، وفــي حالة اندلاع الحرب الأهلية 
فإنها لن تتوقف إلا بعــد أن يتم إرضاء كل 
المتقاتلن علــى أرضنا، من أتراك وإيرانين 
وصينين  وأوروبيــن  وأمريــكان  وعرب 
يحصل  أن  مســتحيل  أمر  وهذا  وصهاينة، 
في فتــرة وجيــزة. كما يجــب علينا أن لا 
ننســى بأن الحروب الأهليــة تتوالد، وأن 
إيقافهــا مؤقت لانه ســيكون لصالح طرف 
على حســاب طرف آخــر، ما يعنــي بقاء 
الأخير في حالة إنذار واســتعداد وتجميع 
قوى كــي ينتقــم. وإذا اخترنــا أن نكون 

منقســمن فعلينا أن نفهم بــأن المجتمعات 
أهلية،  حروبــا  تنتــج  عموديا  المنقســمة 
عكس المجتمعات المندمجة أســهل أن تنتج 
انتفاضات شــعبية، ويقينا أننا في العراق 
شــعبية  انتفاضات  إلى  ماســة  حاجة  في 
تطيح بكل الطائفين والمفســدين والعملاء 
والخونة. قالت العرب قديما، »إذا جُنّ قومك 
عقلك لا يفيــدك«، قد يكون هــذا صحيحا 
جدا حــن نعكس هذه المقولــة على الواقع 
العراقي، لأن الكثيرين اليــوم اختاروا أن 
تكــون تحركاتهم مجــرد ردود أفعال على 
ويصنعها  الناس  يعيشــها  واقعية  حالات 
هذا الطــرف أو ذاك. وســتكون أول ردود 
الافعال على هذه المقالة هي، لماذا الشــيعة 
لديهم حاضنة طائفية تمدهم بأسباب القوة 
والسيطرة هي إيران، وليس من حق السنة 
أن يبحثوا عن حاضنة إقليمية لهم، تمدهم 
بأســباب القوة والتفوق والمقــدرة أيضا؟ 
لكــن لا أحد في خضم هــذه الجدلية يتذكر 
الوطن وليست الطائفة. لا أحد يسأل هل أن 
مســتقبلنا، نحن العراقين، أزهر في عصر 
الطائفية كوطن، أم في ظل الوطن بمجموع 
الطوائف؟ أما جربنا عصــر الطائفية على 
مدى أكثر من ثلاث عشرة سنة وماذا جنينا 
مــن وراء ذلك؟ ألم يصبــح نصف المجتمع 
تحت خــط الفقر، وبات الكثيــر من الناس 
إما يحصلون علــى طعامهم من أماكن جمع 
القمامة أو من المســاعدات الدولية؟ وأكثر 
من ثلاثــة ملاين ونصف المليون إنســان 
مشــرد. وأين التعليم والصحــة والثقافة 
والجامعــات والأمن والاقتصــاد والنزاهة 
والوطنية؟  والإخــلاص  والكفاءة  والعفة 

هذه هي ثمار الطائفية لمن أراد أن يتحصن 
بالطائفــة ويجعلها وطنا ودينــا. والذين 
أرادوا إيران، ماذا هم كاسبون اليوم منها، 
ســواء كانوا مواطنن من العامة أم ساسة 
أم مثقفن؟ هي تجند مليشــيات وتصدرهم 
إلى ســوريا اليوم، وربما إلــى اليمن غدا 
وما بعد اليمن وما بعــد بعد اليمن، لتنفيذ 
نظرية الأمن القومي الايراني وليس نظرية 
الأمن الوطني العراقي. أما الساسة وزعماء 
المليشــيات الذين ربطوا مصيرهم بإيران، 
فهم عبيد إجــراء وأدوات ينفذون الأوامر 
وحســب. فهل السُــنة لديهم الاســتعداد 
ليكونــوا فــي هذا المظهــر لــدى الاتراك؟ 
وهــل المســيحيون لديهم الاســتعداد كي 
وهل  المســيحي؟  الغرب  لدى  هكذا  يكونوا 
والاكراد  والتركمان  والشــبك  الإيزيديون 
مســتعدين لهذا الدور خدمــة لهذا أو ذاك؟ 
هذا هو الســؤال الذي يجب أن يطرحه كل 

عراقي على نفسه.
يجــب أن لا تأخذنا الغفلــة فننخدع بما 
تدعم  تصريحــات  من  الســطح  على  نراه 
هذا الطــرف أو ذاك، فتدفعنــا أمية الوعي 
السياســي للتشــبث والتعلق بهم إلى حد 
أن نعتبره المنقذ من الظلال، فما حك جلدك 
مثل ظفرك، وأن الواقــع أعمق مما نتصور 
وأعقد مما يبدو أمامنــا، وأخطر مما نكتبه 
في هذه السطور، لأن الصراع الدائر اليوم 
هو صراع امبراطوريات تريد إعادة مجدها 
على أرض الرافدين . والسياسة هي صراع 
والمستحيلات  والممكنات  والإرادات  القوى 

أيضا.
*باحث سياسي عراقي

حملة الملك محمد 
السادس ضد التسيب 

بالإدارة المغربية

ألقــى العاهــل المغربي الملك محمد الســادس 
التشــريعية  الدورة  افتتــاح  بمناســبة  خطابا 
جديدة  انتخابــات  تصــادف  التــي  الجديــدة 
كذلــك، وتحلــى بالواقعية فــي إبــراز الوضع 
المزري  للإدارة المغربية إلى مســتوى عدم التردد 
فــي وصف المغرب باقترابه مــن العالم الرابع أو 

الخامس. 
وهــذا الاعتــراف يأتــي ضمن سلســلة من 
الاعترافــات فــي بعــض الخطابــات بعيدا عن 
المبالغة التي طبعت خطابات سابقة كانت بعيدة 
عن الواقع نســبيا مثل القول بــأن المغرب ضمن 
نادي الدول الصاعدة. وشــن الملك حملة انتقاد 
قوية ضد التهاون الحاصل فــي الإدارة المغربية 
عموما إلى مستوى التســيب، مستعرضا الكثير 
من الانزلاقــات والفوضى وغيــاب الضمير لدى 
بعض الموظفن، وانتهى المطاف به إلى التســاؤل 
في جملة قوية في الخطاب بقوله: »ولأن النجاعة 
الإدارية معيار تقدم الأمم، ومادامت علاقة الإدارة 
بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا 
الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث إن لم أقل 
الرابع أو الخامس«. ويبدو أن خطاب الملك محمد 
السادس تزامن مع الصرخة القوية التي صدرت 
عن ســائق »توك توك« في مصــر، وهي صرخة 
تحدث هزة سياســية واجتماعية فــي هذا البلد 
العربي بشــكل يعادل تقريبا استشهاد التونسي 
العربي«. وقد  »الربيــع  الــذي فجر  البوعزيزي 
تكون صرخة السائق مقدمة لموجة من الاحتجاج 

في مصر. بعدما أصبحت الأوضاع لا تطاق. 
ولكن الفارق والمواطن المصــري، فالأخير هو 
مواطن اكتوى بنار الغــلاء وغياب الأفق في ظل 
سيادة الديكتاتورية التي تشهدها مصر بعد وعد 
الرئيس عبد الفتاح السيســي الشعب بالرفاهية 
والاستقرار في أعقاب انقلابه على الرئيس محمد 
مرســي، أما  فهو مسؤول رفقة آخرين عن الإدارة 
المغربية بحكم تمركز جزء كبير من التســيير بن 
يديه ومســاعديه مــن المربع الملكــي أو الديوان 
الملكي. وهكذا، يلتقي الملك في خطابه مع التقارير 
الدولية  الهيئات  ومع  مســتقلة  لهيئات  الوطنية 
التي تتحــدث عن غياب كفــاءة الإدارة المغربية 
ومعاناة المواطن مع هــذه الإدارة. وهذا الوضع 
يقود حتما إلى انتشــار الفســاد الــذي يعاني 
منــه الكثير من مواطنــي المغرب. وهــذا يجرنا 
إلــى الحديث عن شــيئن مرتبطن بهــذا النوع 
من الخطابــات، في المقــام الأول، أمام الاعتراف 
بالواقع المر، لماذا لا يركز الملك محمد السادس على 
مبدأ تفعيل المحاسبة الحقيقية لتفادي الانزلاقات 
السياسية والاجتماعية التي قد تعصف باستقرار 
البلاد. ومنطقيا، لو ساد مبدأ المحاسبة لما وصلنا 
إلى الوضع المتردي الذي يمر به المغرب. ويتجلى 
الثانــي في تغليب منطق القرابــة العائلية الذي 
يطلــق عليه بالدارجة المغربيــة »باك صاحبي«. 
ويضاف إلى هذا ســيادة ثقافــة التملق وغياب 
الكفاءة. ولا يقتصر هذا على الإدارة بل قطاعات 
أخرى مثل التعليم. ويعيــش التعليم في المغرب 
أسوأ موســم دراسي منذ الاســتقلال سنة 1956 
حتى الآن، وبدأ يقترب مــن الانهيار. والمتعارف 
أن وزير التعليم رشــيد بلمختــار تم تعيينه من 
طرف الديوان الملكي، وفق ما كشــف عنه رئيس 
الحكومة عبد الإله بن كيران. وبالتالي، نرى هنا 
بامتياز سيادة »باك صاحبي« ثم غياب المحاسبة.

ويأتي خطــاب الملك ذو المضمــون الانتقادي 
ضمن سلســلة مــن الخطابات خلال الســنتن 
الأخيرتن بالاعتراف بالواقع المر بعدما ســادت 
صــورة وردية في الخطاب الرســمي أو »المغرب 
مثل فيينــا« . وهكذا، نجد الملك وقــد اعترف في 
خطاب العرش سنة 2014 بســوء توزيع الثروة 
في البــلاد، واعتــرف بانهيار التعليــم المغربي 
لاحقا، ونبه إلى ضرورة إصلاح منظومة القضاء، 
وهذه المــرة يتحدث عن ســوء الإدارة المغربية. 
ولائحة مســاوئ المغــرب طويلــة ومنها وقوف 
أطراف من الدولة المغربية وراء حملات تشــويه 
ناشطن سياســين وإعلامين في الإعلام المقرب 
من دوائر الحكم. هؤلاء الناشــطون الذين كانوا 
ينبهون الــى ما يردده الملك الآن من اعترافات من 
اقتراب المغرب من العالم الرابع والخامس جراء 
للبلاد.  أساســية  قطاعات  انهيار  مسلســل  بدء 
وعليه، هناك الكثير من القواســم المشــتركة بن 
خطاب ملك المغرب وصرخة ســائق »توك توك« 
المصــري، بتعين مكامــن الداء فــي البلاد. لكن 
صرخــة المصري هــي صرخة تنتظــر جوابا من 
المسؤولن، بينما خطاب الملك مختلف لأنه يمتلك 
مفاتيح الإصلاح إذا كانت هناك نية حقيقية حتى 
الآن. وخطاب الملك سيبقى بدون جدوى ونتيجة 
ملموسة إذا لم يتم تفعيل مبدأين أساسين، الأول 
وهو المحاسبة السياسية، فهذه الأخيرة تغيب في 
المغرب بشكل كبير مع استثناءات تكون سياسية 
في أغلب الأحيــان، والثاني يتجلى في وضع حد 
لسياســة تغليب القرابة والتملق على حســاب 

الكفاءة.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

معركة الموصل والهزيمة المستحيلة لتنظيم »الدولة«
قد يضطر مقاتلو تنظيم »الدولة الاســامية« 
للخــروج من مدينة الموصل، وقد تنتهي المعركة 
هنــاك إلى تســديد ضربة قاســية للتنظيم على 
مســتوى وجوده فــي العــراق وســوريا، لكن 
هزيمــة التنظيم بشــكل نهائي تبدو مســتحيلة 
عبر معــارك من هــذا النوع، هي أشــبه بمعارك 
الكر والفر، والأمر ذاته ينسحب على الضربات 
الجوية التي يتلقاهــا التنظيم والتي لا يمكن أن 

تؤدي إلى سحقه أو إنهاء وجوده.
مــن يريــد هزيمــة تنظيــم »الدولــة« فعليــه 
القضــاء أولًا على أســباب وجــوده، فهو ليس 
جيشــا نظاميــا من الممكــن أن يخــوض معركة 
وينهزم فيها فيتقهقر ويتاشــى، لكنه منظومة 
فكريــة منحرفــة تعشــش في أدمغــة مجموعة 
من النــاس المقهوريــن والمضطهدين ممن يرون 
فيها انتقاماً لحالة الاضطهاد التي يعيشــونها، 
وهذا ما يعني أن الخاص من التنظيم ومقاتليه 
يقتضــي بالضرورة تجفيــف منابعــه الفكرية 
وإنهــاء الظــروف الموضوعيــة التــي أدت إلى 
نشوئه وظهوره، وأولها الشعور الجمعي العام 
لدى الطائفة السنية في أكثر من مكان )سوريا 
والعراق بشــكل خاص( بأنهم الفئة المضطهدة 
والمغلوبــة علــى أمرهــا، علــى الرغم مــن أنهم 

الأغلبية.
تنظيــم  »الدولــة الإســامية« )داعش( ظهر 

في أعقــاب موجة من التحولات التي شــهدتها 
المنطقة العربيــة، التي بدأت بالغــزو الأمريكي 
للعراق عام 2003، وما تاه من انتهاكات بشعة 
لم يعرف لها العرب مثياً من قبل، بلغت ذروتها 
وتجلت بشكل واضح في الصور التي تسربت 
عن ســجن أبو غريب، ثم جــاءت مجازر النظام 
الســكانية  التجمعــات  لتســتهدف  الســوري 
المصنفــة على أنهــا »مناطق السُــنة« لتســكب 
مزيــداً مــن البنزين علــى النار، وهو مــا تزامن 
فــي الوقت ذاتــه مع موجــة الثــورات المضادة 
التي شــكلت ضربــة لآمال وطموحــات مايين 
الشــباب الذيــن وجــد كثيــر منهــم أن التغيير 
الســلمي لــم يعد ممكنــاً فــي العالــم العربي.. 
وبين هــذا وذاك بــدأت الأنظمــة العربية حملة 
تستهدف التيارات الإسامية المعتدلة، وهو ما 

يُغذي –بالضرورة- التيارات المتشددة. 
أن  العربيــة  الأنظمــة  مــن  الكثيــر  تُــدرك 
اســتهداف التيارات الاســامية المعتدلة يؤدي 
إلــى انعــاش المتطرفــين، والشــواهد على ذلك 
كثيرة ولا تحتاج لأذكياء حتى يتأكدوا من ذلك، 
ومن يُحــدق في تاريخ كل مــن مصر والجزائر 
العنــف  موجــة  أن  إذ  الحقيقــة،  هــذه  يُــدرك 
التــي ضربــت البلديــن خــال القــرن الماضي 
كانــت ناتجة عــن حمات اســتهداف ســابقة 
استأصلت »الاسام المعتدل« فاتجه المحبطون 

واليائســون إلــى حــركات التطرف والتشــدد 
وجنحــوا نحو العنــف. لكن المشــكلة اليوم أن 
بعــض الأنظمة العربية باتت ترى في الإســام 
السياســي المعتدل تهديداً لوجودها بسبب أنه 
يخرج منتصــراً من أي عملية انتخابية، أو ثورة 
شــعبية، ولذلك فإن هذه الأنظمــة باتت معنية 
أصاً في تعزيز التيارات المتشددة دون غيرها 
لأنه يُصبــح من الســهل محاربتهــا وتحريض 

العالم ضدها!
وبالعودة إلى معركة الموصل البائســة، فان 
الطريــق لمحاربــة تنظيم »الدولة الإســامية« لا 
يمكــن أن يبدأ بالهجوم علــى الموصل أو الرقة، 
ولا بمزيــد من المجــازر في حلــب وإدلب، وإنما 
ينبغي تغيير الظروف الموضوعية التي أدت إلى 
ظهور التنظيم وترعرعــه وتحوله إلى واحد من 
أكبر الدول العربية، حيث يُسيطر التنظيم اليوم 
على مساحة جغرافية تزيد عن مساحات ست 
دول عربيــة علــى الأقل، فضاً عــن أن أكثر من 

ستة مايين مواطن يخضعون لحكمه اليوم.
الحــرب ضد »داعش« والقضاء على التنظيم 
تبــدأ بوقف الاســتهداف الطائفي فــي العراق 
وسوريا قبل كل شيء، وهذا لا يمكن أن يحدث 
إلا بتحرك دولي جدي يفرض الســام ويُحقق 
الأمن لســكان المدن المنكوبة فــي كل من العراق 
وســوريا، وبعــد ذلــك فعلــى العالــم أن يدعم 

الحــراك الســلمي للتغيير فــي العالــم العربي 
لأن فشــل التغيير الســلمي يعني دوماً شــيوع 
حالة من اليــأس والقنوط قد تدفع في كثير من 
الأحيان إلى تعزيز العنــف والرغبة في التغيير 
بالقوة، وبين هــذا وذاك فا يمكن القضاء على 
تنظيم »الدولة«، وغيره من التنظيمات المتطرفة 
والعنيفة، إلا بتعزيز وجود الحركات الاسامية 
المعتدلــة وتركها تعمل في النهــار، وكف أيدي 
بعــض الأنظمة العربية عــن محاربتها، لأن هذه 
الحــركات هــي الضمانــة الأساســية لمحاربــة 
الارهاب وهي الوسيلة الأنجح والأصح لمحاربة 
الفكــر المنحرف، فالأفــكار لا يمكــن مواجهتها 
بالســاح ولا بالحرب، وإنمــا بالعقل والاقناع 

والفكر البديل.
لهــذه الأســباب كلها، فــان معركــة الموصل 
ليســت ســوى حلقة جديــدة من حــرب عبثية، 
غيرهــم،  أحــد  ولا  الأبريــاء  ثمنهــا  ســيدفع 
وســتكون مناســبة جديدة لارتــكاب مزيد من 
المجازر بحق النســاء والأطفال والشــيوخ ممن 
لــم يتمكنوا من الهــروب حتى الان، ومناســبة 
جديدة لمزيد من الشــحن الطائفــي المدمر الذي 

تشهده المنطقة.

*كاتب فلسطيني

ماجد البرهومي*

محمد عايش*

ليبيا.. وجوارها
تجعل المســاحة الشاســعة لليبيا، البلــد مرتبطا 
بحدود مع ســتة بلــدان أفريقية وهــي تونس ومصر 
والجزائر والسودان وتشاد والنيجر. ويرتبط الغرب 
الليبي بعلاقــات متينة مع تونس، جذورها ضاربة في 
القدم، وكذا إقليم فزان الــذي كان في القرن الخامس 
ق.م. وحتــى القــرن الخامس الميــلادي موطن مملكة 
جرمة، التي كانت تدير طرق تجارة الصحراء الكبرى 
مع القرطاجين، ثم بن الإمبراطورية الرومانية ودول 

الساحل في غرب ووسط أفريقيا. 
فيما يبدو الشرق أقرب ما يكون إلى مصر، لكن ذلك 
لا يمنع من القول بأن لســكان الجنوب الليبي، ســواء 
القاطنن في إقليم فزان أو في برقــة ارتباطات وثيقة 
خاصة  السودانية،  ودارفور  وتشــاد  النيجر  بساكنة 
قبائل الطــوارق والتبــو. ورغم إطنــاب البعض في 
الحديث عن دور ســلبي، يتم تضخيمــه أحيانا، يقوم 
به الرئيس التشادي إدريس ديبي لزعزعة الاستقرار 
في الجنــوب الليبــي، إلا أنــه يصعب علــى المرء أن 
يتصور أن يكون لتشــاد والنيجر دور في ليبيا بمعزل 
عن فرنســا التي تعتبر هاتن الدولتــن من قواعدها 
الخلفية، وبالتالي فإن أي تحــرك لنظامي نجامينا أو 
نيامي في بلد عمر المختــار، لن يكون بمعزل عن تدخل 
فرنسي في ليبيا أثبتته واقعة إسقاط مروحية ضباط 
الاســتخبارات الفرنســية قرب بنغازي. وللإشــارة 
فإن جزءا مهما من الجنــوب الليبي كان خلال الحقبة 
الاســتعمارية خاضعا لفرنســا، التي تجد اليوم دعما 
لوجستيا من تشــاد إدريس ديبي في عملها العسكري 
والمخابراتي الــذي تنجزه في الأراضــي الليبية. وقد 
اتُهمت باريس ونجامينا من قبل أطراف موالية لجماعة 
فجر ليبيا بأنهما تقفان وراء الهجوم الذي شــنه حفتر 
على الموانئ النفطية في سدرة ورأس لانوف والبريقة، 
خاصة مع وجود مؤشــرات تدل على مشــاركة قوات 
حركة العدل والمســاواة السودانية ومحمد ديبي نجل 

الرئيس التشادي إدريس ديبي في العملية.
وتستعن فرنسا بخدمات إدريس ديبي في أكثر من 
بؤرة توتر في القارة الســمراء، ويعتبر حاكم نجامينا 
أحد أهم رجالها في أفريقيــا إلى جانب بانغو الغابون 
وآخريــن. فقــد كانت القوات التشــادية فــي طليعة 
الجيوش التي استعانت بها فرنسا بداية سنة 2013 في 
حربها على الجماعات التكفيرية في إقليم أزواد شمال 
مالي وفي إخمــاد تمرد الطوارق على نظام باماكو، من 
خلال إرسال ألفي جندي شــاركوا ضمن قوة أفريقية 
في مساعدة باريس على بسط نفوذها على هذا الإقليم 
ضمن عملية أطلقت عليها تسمية عملية سرفال. وفيما 

يتعلق بالسودان فلا يخفى على عاقل مساهمة نظامه 
في الإطاحة بمعمر القذافي، حتــى أن وزير الخارجية 
الليبي الأســبق محمد الدايري أعرب في ســنة 2014 
خــلال زيارة أداها مع رئيس حكومتــه عبد الله الثني 
إلى الســودان عن تقديره لنظــام الخرطوم عن دعمه 
لليبيــا في حرب التحرير عــام 2011 على حد تعبيره. 
ويقصد بحرب التحرير عملية الإطاحة بنظام القذافي 
بدعم من حلف شــمال الأطلسي. كما قدم السودان في 
وقت سابق مبادرة للحل في ليبيا لم تلق آذانا صاغية 
من فرقاء ليبين نظرا لغياب أهم صفات الوســيط في 
الجانب السوداني، لدى البعض، وهي الحياد، باعتبار 
أن نظام البشــير يتهم بمساندته للطرف المسيطر على 
الغــرب، أي فجر ليبيــا والمؤتمر الوطنــي العام. كما 
أن الســودان لا يمتلك قوة الجبــر المتوفرة لدى الدول 
الكبرى، خصوصا الولايات المتحــدة الأمريكية، التي 
تجعلها تفرض إملاءاتها على الفرقاء حتى على أولئك 
الذين يعارضون توجهاتها ولا يتفقون مع رؤاها للحل.

كمــا أن عجز النظام الســوداني فــي الحفاظ على 
وحــدة أراضيه، بعد انفصال الجنوب  والخشــية من 
أن تســير دارفور على خطى جوبــا والأقاليم التابعة 
لها، يجعله لا يتمتــع بالمصداقية الكافية لدى الأطراف 
الليبيــة المتصارعة، حتى أن البعض علق على المبادرة 
الســودانية في إبانها متســائلا، كيف يمكن لمن ساهم 
في تقســيم بلاده، إلى دولتن وربما ثــلاث دول، أن 
يجمع شــمل الليبين ويقضي على تشتتهم. ويخشى 
أن ينتقل الصراع حول دارفور بن النظامن السوداني 
والتشــادي إلــى الأراضــي الليبية ويزيد مــن تأزم 

الاوضاع. 
وقــد اجتمعت دول جــوار ليبيا مــرات عديدة منذ 
انــدلاع الأزمة للبحث عن الحلول التي قد تدفع باتجاه 
الاســتقرار في مرحلة أولى، ثم بنــاء نظام ديمقراطي 
حقيقــي يضمن كرامــة الفرد والتداول الســلمي على 
الســلطة. وتأتي تونس ومصر والجزائــر في طليعة 
المهتمــن بما يحصل في عقــر دار الجــار الليبي نظرا 
للترابــط الوثيــق، الفكــري الثقافــي والحضــاري 
والجغرافــي، بن شــعوب هــذه البلدان مــن جهة، 
والشعب الليبي من جهة أخرى. لذلك فإن هذه البلدان 
لن تعرقل على ما يبدو، وعلى المدى القريب على الأقل، 
أي عملية سياسية في ليبيا بسبب حاجتها إلى الأمن، 
وهي تدرك أن اســتقرار ليبيا هو اســتقرار لها جميعا 
باعتبــار الانتماء إلى الإقليم المترابط ذاته، رغم الدعم 
المصري للبرلمــان في طبــرق ولعمليــة الكرامة التي 
يقودها اللــواء خليفة حفتر، مقابــل وقوف الطرفن 

التونســي والجزائري على الحياد رغم ما يطالهما من 
اتهامات من قبل أطراف ليبية بأنهما في صف فجر ليبيا 

وجماعة المؤتمر الوطني العام.
لقد مرت العلاقات التونسية الليبية بأزمات عديدة، 
خصوصــا خلال فتــرة حكم الزعيــم الراحل الحبيب 
بورقيبــة، الذي كان يــرى في العقيد معمــر القذافي 
شابا متحمسا ومتســرعا تنقصه الحكمة وكذا الدهاء 
السياســي، لكن هذه الأزمات لم تؤثــر على العلاقات 
المتينة بــن شــعبي البلديــن التي تجســدت خلال 
الفوضى التي عمت المنطقة بعــد الإطاحة بنظامي بن 
علي والقذافي، حن وفر تونسيون من أهالي الجنوب 
المأوى لليبيــن فارين من جحيم المعارك الطاحنة التي 
تشــهدها بلادهم واقتســموا وإياهم المؤونة رغم قلة 
ذات اليد. ولعل من أهم الأزمات التي شهدتها العلاقات 
التونســية الليبية، ما عرف بـ«أزمة الجرف القاري«، 
وهو نــزاع يتعلق بادعــاء كل من البلديــن بأحقيته 
باستغلال الجرف القاري القريب من سواحله والغني 
بالنفط. ووصل الأمر بالطرفن إلى الذهاب إلى القضاء 
الدولي في لاهاي لحســم المســألة، الأمــر الذي خلف 
خيبة امل كبرى لدى الجانب التونســي بعد أن حسم 
الليبيون النزاع القضائي لصالحهم وتم اتهامهم بشراء 
الذمم، وقد علقت صحيفة فرنسية على الحادثة بالقول 
بأنــه » لا ينازع أحد في كون النفــط الليبي كان وزنه 
أثقل من الإسفنجات التونسية«. وقد بدأت المفاوضات 
حول الجرف القاري بن نظامي بورقيبة والملك إدريس 
السنوسي منذ استقلال تونس سنة 1956، واستمرت 
تسع ســنوات بدون نتيجة، خاصة وقد منح الجانبان 

رخصا للتنقيب عن النفط لشركات أجنبية. 
وجاء صعود القذافي إلى الحكم ســنة 1969 ليضع 
البيانات المشــتركة  حدا لجميع المحادثات، وأصبحت 
تتجنــب الخوض في هذا الملف الشــائك. وأصر حكام 
ليبيــا الجدد على اســتغلال الجرف القــاري بطريقة 
مشــتركة في إطــار وحدة بــن البلدين تكــون نواة 
تونسيون  وحدويون  وساندهم  شاملة  عربية  لوحدة 
في ذلك. وتســببت بدورها اتفاقيــة جربة الوحدوية 
الفاشــلة التــي حصلت في ســنة 1974 التي تســرع 
العقيد القذافي فــي إنجازها، وقد يكون بورقيبة رغب 
من خلالها فــي إبقاء القذافي ضمــن الفضاء المغاربي 
بعيدا عن المشــرق، في أزمة بن البلديــن. ورأى كثير 
من المؤرخن والسياسين أن فشــل هذه الوحدة كان 
الدافع الرئيســي لتــورط العقيد القذافــي في عملية 
قفصة ســنة 1980 التي هدف من خلالها الزعيم الليبي 
الراحل إلى زعزعة اســتقرار تونــس والإطاحة بمن 

عارضوا معاهــدة جربة الوحدوية . ولــم يكن خافيا 
أن الوزير الأول التونســي المرحوم الهادي نويرة كان 
معارضا لاتفاقية جربة التــي وقع عليها قائدا البلدين 
حن كان نويرة يؤدي زيارة إلى إيران الشــاه، وحن 
عودته ســاهم إلى جانب أطراف أخرى في إجهاض ما 
تم الاتفاق عليــه. فكان مطلوبا رأس نويــرة إقليميا، 
خاصة بعد رفضــه طلب الرئيس الجزائــري الراحل 
هــواري بومدين إلغــاء زيارة رئيــس أركان الجيش 
الفرنســي إلى تونس، وعدم إدانتــه تدخل الطائرات 
الفرنســية في الصحراء الجزائرية وهــو »الخليفة« 
المفترض لبورقيبة .وقد تســببت عملية قفصة لســنة 
1980 التــي تورط فيها تونســيون، تدربــوا في ليبيا 
وفي معسكرات يرتادها فدائيون عرب في لبنان، إبان 
حربه الأهلية، على ارتباط بالنظــام الليبي، ودخلوا 
التراب التونسي عبر الجزائر التي أقاموا في عاصمتها 
في البدايــة ثم انتقلوا إلى منطقــة حدودية قريبة من 
مدينــة قفصة التونســية، في الإطاحة فعــلا بالوزير 
الأول التونســي الهادي نويرة. فقد توفي الأخير بعد 
فترة قصيرة من هذه الأحداث بعد أن تدهورت حالته 
الصحية بصورة مفاجئة.  ورغم هذا التاريخ الأليم في 
العلاقات بن تونس وليبيا إلا أن هناك قناعة راســخة 
لدى التونسين مفادها أنه لا معنى لأي نجاح سياسي 
قد يحصل في تونــس، مادامت ليبيا ترتع في الفوضى 
وفي حالة من اللااســتقرار. كما أنــه لا معنى لجوائز 
وإشــادات يغدق بها الخارج على التونسين، مادامت 
ليبيــا تكابد المشــاق وغير قادرة على إيجــاد معادلة 
الاســتقرار. ويبدو من خلال تصريحات المسؤولن في 
القاهرة، ومن الســلوك السياسي المصري تجاه الأزمة 
الليبية، أن مصر تدعم كذلك استقرار ليبيا، رغم تزكية 
برلمان طبرق ذي العلاقــات المتميزة مع مصر لحكومة 
فائز السراج  لم تحصل بعد بانتظار استيفاء جملة من 
الشروط. فاستمرار الأوضاع على ما هي عليه في ليبيا 
ليس مصلحة مصرية بالمرة، خاصة أن هناك حربا على 
الإرهاب يخوضها الجيش المصري في ســيناء تقتضي 
التفرغ لتصفية الجماعــات التكفيرية هناك، بعد تأمن 

الحدود الغربية مع ليبيا.
وتدعم الجزائر بدورها هذا التوجه الداعي إلى دعم 
حكومة السراج والجيش الليبي للسير نحو الاستقرار 
ولمقاومة الفكر التكفيري الذي انتشــر في ليبيا انتشار 
النار في الهشــيم وللحفاظ على وحدة ليبيا الترابية 

التي باتت على المحك.

*كاتب تونسي
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ماذا تخبئ معركة الموصل من مفاجآت؟
■ انطلقــت فجر أمس الاثنــن معركة الســيطرة على مدينة 
الموصــل، ثاني أكبر مــدن العراق، لتخليصها مــن هيمنة تنظيم 
»الدولة الإسلامية« منذ حزيران/يونيو 2014 بعد أن استكملت 
قوى كبــرى وإقليميــة ومحلّية اســتعداداتها العســكرية التي 
مهّــدت لها طويــلًا بعمليات جوّية واســتخباراتية معقدة قامت 
باســتنزاف قوى التنظيــم الماليّة ومصادر ثروته واســتهداف 
قادتــه وتحطيم معنويّــات عناصره وبث البيانــات والدعايات 

الداعية للمقاومة وقتل جنود التنظيم.
الأخبــار الأوّليــة القادمــة مــن داخــل الموصــل والحشــود 
المحيطــة بها تؤكد علــى تراجعــات ملحوظة للتنظيــم المتطرّف 
ولكنّ بعضهــا يحتمل تأطيره ضمن ســياق »الحرب المعنوية«، 
ومن ذلك حديث مســعود البارزاني رئيس إقليم كردســتان عن 
تطهير 200 كيلومتر مربع من سيطرة التنظيم خلال اليوم الأول 

من الحملة.

الأطراف المشــاركة في الحملة طرحت أرقامــا كبيرة ومنها 
أن عــدد الطائــرات المشــاركة التابعــة للتحالف الدولــي هو 88 
طائرة إضافة إلى 48 طائرة تابعة للجيش العراقي، وأن المعركة 
تتضمن أكثر من 30 ألف جندي ومســلّح مــن قوّات من الجيش 
والشــرطة العراقين إضافة إلى القوات الكردية »البيشــمركه« 
و»الحشــد الشعبي« الشــيعي و»الحشد العشــائري« السنّي، 
والقوّات الأمريكية )وصل عديدها في العراق إلى 5200 جندي( 
والبريطانية والفرنســية الخاصة، في مواجهة أربعة إلى ســتة 
آلاف مســلّح لتنظيم »الدولة الإســلامية« يسيطرون على مدينة 

فيها ما يقرب من 700 ألف إلى مليون و800 ألف مدني.
المعركــة حتــى الآن، ورغــم المناوشــات التي شــملت بعض 
والمدفعــي  الجــوّي  والقصــف  الخاصــة  القــوات  عمليــات 
والصاروخي وصدّ بعض عمليات الســيارات المفخخة للتنظيم، 
تعطي انطباعاً بأنها خطة مرسومة على الورق فحسب، وتظهر 

هــذه الخطة أدوارا محــددة لكل مــن القوّات المشــاركة، بحيث 
تخفي الانقسامات والمخاوف العميقة التي تسود بن الأطراف 

المحتشدة.
يكشــف ذلك مثلًا التصريح الذي أطلقه أحد قادة »الحشــد 
الشعبي«، قاسم الخزعلي، والذي هدد فيه أهل الموصل معتبراً 
المعركــة الجاريــة »ثــأراً وانتقاما مــن قتلة الحســن لأن هؤلاء 
الأحفاد مــن أولئك الأجداد«، فيما قال آخــر، حامد الجزائري، 
بأن حيدر العبــادي والجيش العراقي والحشــد كلهم يأتمرون 
بأوامــر قاســم ســليماني وإيــران، وهي تصريحات تكشــف، 
بشــكل أو بآخــر، مرجعيّــات هــؤلاء وطموحاتهم مــن المعركة 

الجارية.
الكردســتاني،  العمــال  كحــزب  أخــرى،  أطــراف  صمــت 
والبيشمركه، والحشد العشائري، لا يعني أن هؤلاء لا يحملون 
أهدافهم الخاصة المتعارضة التي تخفيها قعقعة القصف وغبار 

المعارك المقبلة.
الأتــراك، الذيــن حُرموا من المشــاركة فــي المعــارك، يقفون 
بدورهــم متأهبن متابعــن لمجريات المعركة، وقد أكّد رئيســهم 
رجب طيب أردوغان أمس أن فصل تركيا عن عملية الموصل أمر 

غير وارد وأنها لا تتحمل نتائج أي عملية لا تشارك فيها.
وفيمــا تتجهّز كل هذه الأطــراف للتأثير في مجريات معركة 
الموصل يخفــي تنظيم »الدولة« أوراقه ويســتعدّ، على ما يبدو، 
لمعركة طويلة، يتوقع بعض المســؤولن الأمريكين والإعلامين 

أن تمتد من أسابيع إلى شهور.
المشــهد إذن، ليــس بالنظــام الدقيــق الذي ترغــب الحكومة 
العراقيــة أن توحي بوجوده، والقوى الإقليمية والمحلّية المتحدة 
نظريّــاً في القتال ضــد تنظيم »الدولة«، تتحضّــر لأي انقلابات 
كبيــرة لصالح طرف أو آخر، وهو ما يوحي بأن مفاجآت عديدة 

تنتظر الكثيرين.

مصر: مفردات وسياسات حكم شعبوي

للنصر في معركة الموصل عدة آباء!

■ تجتاح الشعبوية مناطق واســعة ومجتمعات متنوعة. 
من ظاهــرة دونالد ترامب مدعية التعبير عن مصالح بســطاء 
الناس والكارهة للأجانب وللمســلمين وللسياسة وممارسيها 
في الولايــات المتحدة الأمريكية إلى صعــود اليمين العنصري 
في أوروبا بقوائم أعداء تشمل النخب السياسية وبيروقراطية 
الاتحاد الأوروبي والشــركات الكبرى المســتفيدة من العولمة 
الاقتصادية وتمتد أيضا للأجانب والمســلمين، من ديكتاتورية 
فاديميــر بوتين المســتندة إلى إحياء الأحــام الإمبراطورية 
الروســية وإلــى حتمية وجود دولــة القمــع والحاكم مطلق 
الســلطات لحماية عموم الناس الباحثين عــن الخبز وفرص 
العمل ولمواجهة أطماع ومؤامرات العالم الخارجي إلى استدعاء 
الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان لخليط من فهم فاشــي 
للقومية التركية يبرر به التعامل العنيف مع الأكراد واستخدام 
القوة المســلحة إقليميا وحديث عن الدفاع عــن الديمقراطية 
والانتصار لمبادئ الدولة الحديثة ولإرادة الأغلبية الشــعبية 
يتحول إلى نقيضه التام بالعصف بســيادة القانون وتعطيل 
ضمانــات الحقوق وتعقب الإعــام الحر والســلب الجماعي 

لحرية الآلاف في أعقاب انقاب تموز/ يوليو الفاشل.
تحضر الشعبوية، بمقومها الأساسي المتمثل في ضرب حكام 
وسياســيين مســتبدين عرض الحائــط بالديمقراطية مدعين 
الانتماء العضوي للجماهيــر والتعبير عن مصالح وطموحات 
بسطاء الناس، أيضا بقوة في الحالة المصرية الراهنة. تحضر 
الشــعبوية في أروقة ودوائر حكم ما بعد 3 تموز / يوليو 2013 
برافديها الرئيسيين، الشعبوية باسم الدين والشعبوية باسم 

الوطنية.
يحتكــر الحكم، وينــوب عنه الحاكــم الفــرد المرفوع إلى 
مصاف الأبطال المنقذين والمخلصين المنتظرين، الحق الحصري 
للحديث باسم الدين في الشؤون العامة والشأن السياسي كما 
في شــؤون الحياة الخاصة. يوظف الحكم المؤسسات الدينية 
الرسمية، إســامية ومســيحية، لكي ينزل في الواقع المعاش 
احتكاره للدين في سياقات ثاثة تؤسس لشرعية زائفة: ادعاء 
شــعبويا بضرورة ترك الشــؤون العامة والشــأن السياسي 
له بمفــرده وإلزامية تأييد عوام الناس لقراراته وممارســاته 
وإقرارهم القسري بشــرعيته لكون طاعة الحكم واجبة دينيا، 
ادعاء شعبويا إضافيا باســتحواذ الحكم وحده على مفردات 
ومضامين الفهم القويم للدين معرفة كاعتدال ديني أو وســطية 
دينية يســعى لفرضها على المواطنين )هم هنا رعايا( والمجتمع 
)هو هنا الجماهير( عبر آليــات متوهمة تارة للإصاح الديني 
وأخرى للتجديد الديني، ادعاء شعبويا ثالثا بمسؤولية الحكم 
مدعوما بالمؤسســات الدينية الرســمية تجــاه المحافظة على 
»مكارم الأخاق والقيم السامية« وضمان احترام الناس لها في 
حياتهم الخاصة بمعزل عن »الأفكار المغرضة وغير المناسبة لنا 

في مصر« عن الحقوق الفردية والحريات الشخصية.
أما الشــعبوية باســم الوطنية، وحولها تــدور ادعاءات 
كثيرة أخــرى للحكم في مصــر، فتقوم من جهــة على احتكار 

المؤسســة العســكرية ومعها تابعيها في المؤسســات الأمنية 
والاســتخباراتية للحق الحصري لتعريــف مفاهيم المصلحة 
الوطنيــة والأمن القومي ثم النزوع للربــط العضوي بين ذلك 
وبين الدفع باضطــاع الجيش وغيره من الأجهــزة النظامية 
منفردة بمهمة الدفاع المقدس عن البــاد وإقليمها وعن الدولة 
واســتقرارها. يبحث الحكم الراهن عن الاقتراب من »بسطاء 
النــاس« مروجــا لتصــورات نمطيــة أنتجتها خمســينيات 
القرن العشــرين والعقــود التي تلتها عــن الجيش »الحامي« 
و«الحاني« )المقولة الشــهيرة لوزير الدفاع الســابق ورئيس 
الجمهورية الحالي عن كون »هذا الشــعب لــم يجد من يحنو 
عليــه«، والصورة الفوتوغرافية الشــهيرة للجندي المحتضن 
لرضيــع في رمزية أبوية فجة تصنع مــن الجيش الأب الحامي 
والحاني ومن الشعب جموع قاصرة تحتاج للحماية والرعاية 
والحنــان( الذي ليس أمــام »الجماهير« )وبغــض النظر عن 
واقع الانكســارات والأزمات المتراكمة( غيــر أن تضع ثقتها به 

وتصطف خلفه لتلقي وتنفيذ »الأوامر« كجنود مخلصين.
ترتيبــا على ذلك، تنهض الشــعبوية باســم الوطنية على 
تسفيه السياســة بكونها ممارسة تعددية وتنافسية بين نخب 
مدنية )وصفــة المدني هنا هــي نقيض العســكري على وجه 
الخصوص والنظامــي على وجه العموم( تنعــت إما بالعجز 
عن الدفاع عن الباد والمصلحة الوطنية أو بانتفاء قدرتها على 
حماية »بســطاء الناس« وصون مصالحهم وتحسين ظروفهم 
المعيشــية أو بالشللية وتغليب الحســابات الخاصة والضيقة 
)وهــذه تصبح زيفــا عنصرا جوهريــا فــي ازدراء الأحزاب 
السياســية والحزبيــة( أو بالتبعية للعســكريين والنظاميين 
على نحــو يجعل من التفات »البســطاء« للنخب المدنية ملهاة 
لا عائد من ورائها. وإذا كانت السياســة تسفه والنخب المدنية 
تســتبعد، فإن الحكم الذي يشغل به عســكري رأس السلطة 
التنفيذية يملأ الفراغ الناتج عن التســفيه والاســتبعاد بطرح 
الجيــش )وبدرجة أقــل الأجهزة النظامية الأخــرى( كالفاعل 
الوحيــد القادر على »الاضطاع بالمهمــة« إن فيما خص الدفاع 
عن الباد أو لجهة وضع »الخبز على موائد المصريين« أو بشأن 
توفير احتياجاتهم الأساســية )من حليب الأطفال إلى التعليم 
والرعاية الصحية( أو لحماية مصالح »البســطاء« إزاء فساد 
النخب المدنية وشــلليتهم )حتى وإن أدى هذا الأمر إلى تضخم 
الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للجيش وحضور العسكريين 
والنظاميــين بكثافة فــي مجمل المؤسســات العامة والخاصة 

وبعيدا عن معسكراتهم وتجمعاتهم(.
تدفع ثنائية تسفيه السياســة في مقابل الاحتفاء الأحادي 
بالجيــش وأدواره بشــعبوية الحكــم إلى خانــات إضافية 
تتناقض مفرداتهــا ومضامينها مــع مبادئ ســيادة القانون 
والدولة الحديثة. فتكتسب المؤسســة العسكرية وعناصرها، 
دستوريا وقانونيا وفي الممارســة السياسية، حصانة من هم 
فوق المســاءلة والمحاســبة وتعطل بالتبعيــة الاختصاصات 
مثل  ولأجهزة  والقضائيــة  التشــريعية  للســلطتين  الرقابية 

الجهاز المركزي للمحاسبات. بل أن الحكم وظف صياغة دستور 
جديد للباد في 2014 لصناعة وضعية اســتثنائية للمؤسسة 
العسكرية )هي للدولة فوق الدولة أقرب منها إلى الدولة داخل 
الدولة( التي لا يشــرع لها إلا بموافقتهــا ولا تناقش ميزانيتها 
سوى كرقم واحد ولا يراقبها أحد ولا يخترقها القضاء الطبيعي 
)المدني( بل يخترق القضاء العســكري القضاء المدني ويتغول 
على المواطنــين الذين زج بين 2013 و2016 بــالآلاف منهم إلى 
المحاكم العسكرية، مثلما استخدم أدواته التنفيذية والبرلمانية 
لتقنين تضخم الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للجيش )قرار 
رئيس الجمهورية في 2015 بتمكين الجيش من إقامة شــركات 
ربحية وشــراكات اســتثمارية مع مصريين وأجانب(. كذلك، 
تنتفي المســافة الفاصلة بين ثنائية تسفيه السياسة والاحتفاء 
بالجيــش وبين الترويج لــدور رئيس الجمهوريــة القادم من 
المؤسسة العسكرية كبطل منقذ للباد ومخلص منتظر لبسطاء 
النــاس )أو تصبح مجرد »مســافة الســكة«(، وتترجم من ثم 
شعبويا سيطرة الجيش وحلفائه النظاميين على شؤون الحكم 

والسلطة باسم الوطنية إلى حكم للفرد أيضا باسم الوطنية.
وفي خانات غير بعيدة، تنقلب الشعبوية باسم الوطنية إلى 
تصفية من تصنفهم إما كأعداء أو كعوامل تهدد ســيطرتها على 
بسطاء الناس أو كمعاول هدم لحكمها وإخراج »للجماهير« من 
طوعها. تعادي الشــعبوية الأصوات الحرة المطالبة بالتحول 
الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني المســتقلة التي تدافع عن 
الحقوق والحريات، وتعمل على إبعاد الناس عنهم والحيلولة 
دون تبلور ثقة شــعبية فــي إمكانية الارتبــاط الإيجابي بين 
الديمقراطية وحقوق الإنســان وبين المصلحة الوطنية. يسعى 
الحكم إلــى نزع كامــل المصداقيــة الأخاقيــة والوطنية عن 
أصوات الحرية وعن المجتمع المدنــي بترويج اتهامات متهافتة 
بشأن فســاد وتلقي تمويات خارجية وعمالة لجهات أجنبية، 
وتوظف في ســبيل ذلك أذرعهــا الإعاميــة وماكينة تزييف 
الوعي العام التي يحويها دولاب بيروقراطية الدولة المصرية. 
يتبع مساعي نزع المصداقية اســتخدام الحكم لأدوات التعقب 
القانوني والقمع الأمني لفرض حصــار التهجير على أصوات 
الحرية وحصار الإلغــاء على المجتمع المدني، ويصبح ســلب 
الحرية والإلقاء إلى غياهب الســجون وأماكــن الاحتجاز هو 

مصير غير الممتثلين للتهجير ومقاومي الإلغاء.
تعادي الشعبوية حكم القانون وترى خطرا بالغا في إرساء 
مرتكزاته عدلا ومساواة كاملة بين الناس دون تمييز، واعترافا 
لهــم بهوية المواطنة التي تنهي التعامل مــا قبل الحداثي معهم 
كرعايا أو جماهير. في مصر اليوم، تســتخدم الشعبوية باسم 
الوطنيــة لانقضاض علــى حكم القانون، تــارة تحت يافطة 
الحرب على الإرهاب التي صيغت تذرعا بها قوانين وتعديات 
قانونية تتناقض شــموليا مع ضمانات العدل والحق والحرية 
)قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نموذجا(، 
وأخرى تحــت يافطة مواجهــة المؤامرات التــي تحاك للوطن 
داخليا وخارجيــا وبعباءتها مررت قوانين وتعديات قانونية 

الرسمية  للمؤسســات  وممارســة 
جوهرها الوحيد هو القمع والتعقب 
الممتثلين  لغيــر  المســتمر  والتهديد 

)تعديل المادة 78 من قانون العقوبــات المصري، مادة »تجريم 
الوعد بأشــياء أخرى«(، وتارة ثالثة تحــت يافطة »لا تنطبق 
علينــا المعايير الغربية لحكم القانــون والديمقراطية وحقوق 
الإنســان« لكي تنزع زيفا مصداقية المفاهيــم العالمية للحقوق 
والحريات وتبرر الجرائم والانتهاكات المتراكمة ســلبا للحرية 
واختفاء قســريا وقتا خــارج القانون وتعذيبا باســتدعاء 

متهافت »لخصوصية مصرية« متوهمة.
ولأن الحكم المستند إليها لا يملك من رؤى السياسات العامة 
ومن خطط التنمية ســوى مــا يعيد تدويره مــن عقود مضت 
)كالمشــروعات القومية الكبرى( أو ما يقتصر على العموميات 
)كحديــث الإنجــازات العماقــة وغيــر المســبوقة(، تعادي 
الشعبوية باســم الوطنية قيم العلم والمعرفة والبحث والنقد 
والمراجعة والتصويب والتعديل والتغيير وتحارب في الفضاء 
العام من يرفعون لواء هــذه القيم لمطالبة الحكم بإعادة النظر 
في سياســاته الاقتصادية والاجتماعية لكي يدافع بالفعل عن 
المصلحة الوطنية وتصان مصالح البســطاء. وثمة سبب آخر 
يكمن وراء عداء الشــعبوية لهذه القيم، ألا وهو ولعها بالإنكار 
كأداة تســتخدم لتزييف الوعــي العام. لا أزمــات اقتصادية 
واجتماعية ومعيشــية خارجة عن قدرات الضبط الحكومي، لا 
انتهاكات للحقوق والحريات، لا تجاوزات تطول أدوار الجيش 
في الاقتصــاد والمجتمع، لا تهاون في محاربة الفســاد وصون 
حقوق البسطاء إزاء النخب الفاســدة. ازدراء العلم والمعرفة 
هو جوهر الإنكار على كافة تلك المســتويات المأزومة اليوم في 

مصر بصورة غير مسبوقة.
أخيرا، تستكمل الشعبوية باســم الوطنية تمكينها للحكم 
بادعــاء دفاعه المنفرد عــن الباد والمصلحــة الوطنية وقربه 
العضــوي من عمــوم الناس بإنتــاج حزمة تتجــدد دوما من 
مقــولات »التآمر علــى الوطن« ومــن قوائــم »المتآمرين في 
الداخل والخارج« ومن »خططهم الشــريرة« لتعطيل التنمية 
ونشــر الفوضى والإحباط )أو لتقل »المناخ التشــاؤمي« وفقا 
للصياغــات المحدثة لــوزارة الداخلية المصريــة(. وبالتبعية 
تعلق الفجوة الواســعة بين وعود الإنجازات وصون مصالح 
البســطاء وبين واقع الأزمات والظروف المعيشية السيئة التي 
تطحن البســطاء في رقاب المتآمرين، وتروج خرافات كحروب 
الجيل الرابع وعمالة منظمات حقوق الإنسان الدولية لجماعة 
الإخوان المســلمين وفتك هؤلاء بعاقــات التعاون بين الخليج 
ومصر وعضويــة الطابور الخامس التي نــوزع على أصوات 
الحرية والديمقراطيــة، وبالتعليق في الرقاب يعفى الحكم من 
مطلق المسؤولية عن سياساته الفاشلة وعن مظالمه التي ليس 

لها قط أن تؤسس لتنمية أو تقدم.

٭ كاتب من مصر

■ تــدق طبــول الانتصــارات فــي الموصل، هــذه الايام، 
بايقاعات تتصاعد، حســب اهواء »المنتصرين«. هل هي أهواء 
أم اوهــام ؟ ومن هم حملــة راية »النصــر«؟ أم ان للنصر، كما 

يشاع، آباء عدة والهزيمة با أب؟
الجهات التي تحتل استديوهات البث المباشر على مدى 24 
ســاعة، يوميا، لقرع طبول عملية »التحرير« متشــرذمة، على 
الرغم من ادعائهــا ان العدو واحد وهمها واحد، وهو »محاربة 
الارهاب«. كل جهة تدعي انها الأحــق بكعكة النصر، اي ارض 
محافظــة نينوى، بســكانها الذيــن يزيدون علــى المليونين، 

وتاريخها الحضاري، باعتبارها أرضا متنازعا عليها. 
من ينظــر إلى توزيع الخارطــة بعد »النصر«، ســيصيبه 
الاعيــاء وهو يحاول فهم عدد الجهــات ومصلحتها المتداخلة، 
فيمــا بينهــا، وضد بعضهــا البعض، ومــع أو ضــد » الدولة 
الاســامية«، أحيانا. يصــاب الناظر، ايضــا، بالذهول جراء 
حجم الفساد الداخلي، وصفقات المقايضات الخارجية، ونجاح 
المحتل فــي خلق طبقة من ساســة، يفتخــرون بولائهم لقوى 
اقليمية ودولية، اذا كانــوا من الاحزاب الطائفية والعرقية، أو 
لمن يدعمهم ماديا، اذا كانوا من تيارات علمانية تشتري وتبيع 

»الديمقراطية«.
يتناثر علــى الخارطة، اعضــاء الحكومة الفاشــلة، قادة 
الاحــزاب الطائفيــة والعرقية براياتها الســنية والشــيعية 
والكردية والتركمانية والايزيدية والآشــورية، وان بدرجات 
متفاوتة. معها، ميليشيات »الحشد الوطني« والعشائر السنية 
التي تدعي الدفاع عن السنة )من انتخبها؟( بعد ان »استبسل« 

عدد منها، دفاعا عن قوات الاحتال الامريكي باسم الصحوات. 
هناك الميليشيات الشيعية المتناســلة، بسرعة الارانب، والتي 
يزيــد عددها علــى الخمســين، يتجمع بعضها تحت مســمى 
»الحشد الشــعبي« وأخريات ابقت على اســمائها للعب على 
الحبلين، سواء بقيادة مقتدى الصدر أو هادي العامري. الأخير 
هو ابن الاســاموية الايرانيــة، الذي يعلن جهــارا ان ولاءه 
وطاعته لامام، لولاية الفقيه، وكيــل الإمام الغائب وظل الله 
على الارض عند المؤمنين بذلك، وهو يجاهد وميليشياته لنشر 
راياته في اراض اخرى واســعة كلها تحوي مقدســات يجب 
الدفاع عنها بصرف النظر عمن يسكنها. واذا كانت الميليشيات 
السنية تقتات على التمويل الخارجي )أمريكي - سعودي( فأن 
ميليشيات الحشــد تعيش على الدعم الايراني تدريبا وقيادة. 
الكل يتلفع، دوما، بالســيادة والوطنية. مما يستدعي التوقف 

عند مفهوم »السيادة« لبلد، لم يعد فيه موطئ قدم لمواطنيه.
تصاعدت صرخات الدفاع عن »الســيادة« الوطنية، بشكل 
حــاد، في الفترة الأخيــرة، مع اصرار الحكومــة التركية على 
ابقاء قوات عسكرية لها في قاعدة، بمحافظة نينوى، والمطالبة 
بالمســاهمة، حالها حال غيرها، في » تحرير« الموصل. الصرخة 
الاولــى، اطلقهــا رئيس الــوزراء حيدر العبــادي قائا »، أن 
الســيادة العراقية خط أحمر، وعلى تركيا احترام سيادتنا... 
لأننا لسنا بحاجة إلى قوات عســكرية أجنبية تقاتل بالنيابة 
عنــا«. مضيفــا » ولا توجد في بادنــا أي قــوة أجنبية«، اما 
استهانة بالعراقيين والعالم أو لأنه مريض بالوهم. و« الوهمُ، 
يُّ وكلُّ ما هو غير مطابق  لغةً، هو الظنُّ الفاســد والخداع الحسِّ

للواقع. والوهــم، تعريفًا، هو إدراكُ الواقــع على غير ما هو«، 
حسب القاموس اللغوي. 

العبادي ليــس وحيدا في وهمه، وهنا الخطر الحقيقي على 
الأمة. أذ صرح وزير الخارجية الجعفري قائا: »لم ولن نسمح 
ابدا بالتجاوز على اراضينا... هذا هو موقفنا الثابت والقوي«. 
مما يتجاوز مســتوى الوهم الفردي إلى الجماعي أي مستوى 
التضليل وطمس الحقائق. ويبرز »التيــار الديمقراطي«، مثل 
بثرة على وجه الحقيقة، حين يدعــو إلى التظاهر ضد التدخل 
التركي، بينما اختار على مدى 13 عاما، التعامي والصمت الكلي 

على الاحتالين الامريكي والايراني وجرائمهما. 
 ان اية مراجعة سريعة لتواجد القوات العسكرية على ارض 
العراق، يبين اســفاف الادعاء بالسيادة وكيف ستوزع غنيمة 
الموصــل. اذ وصل عدد القوات الامريكيــة والحمايات المدنية، 
اي المرتزقة، عشــرات الآلاف، بالاضافة إلى »قوات التحالف« 
المســاهمة في الحرب الجوية والمكونة من 64 دولة. ويشــارك 
قاســم ســليماني، قائد فيلق القدس الايراني بقيادة ميليشيا 

الحشد المزهوة بخبرته. 
وكل مــن هب ودب على وجــه الارض يدعــي بانه يدرب، 
ويقدم الاستشــارة، بدعوة من »الحكومــة« العراقية ليحافظ 
على ســيادة العراق. مما يجعل تركيا )يأتي ذكر الســعودية 
معها احيانا( هي البلد الوحيد، في العالم، الذي ينتهك سيادة 
العراق، وكأن كل من وطأ العراق، حتى اليوم، مادام بـ»دعوة 
مــن الحكومة« كان قد مارس فعا شــرعيا، باختيار العراقيين 
انفســهم. ويبدو ان كرم الحكومة في توجيه الدعوات لاحتال 

وقصــف البلد غير كافيــة، فدخلت 
متمثلة  الخط  على  الدينية  المرجعية 
الطائي )السومرية  بالشيخ قاســم 
نيــوز 16 أكتوبــر(، القائل في بيان 

له »ندعــو الحكومة العراقية إلى وضع الاجــواء العراقية في 
تصرف الطيران الروسي«. 

ان الموقف الســليم هو ان نكون ضد اي تدخل أجنبي مهما 
كان تعليبها بدعاوى محاربة الإرهاب )داعش أو حزب العمال 
الكردســتاني، وما قد يليهما من عناوين اخــرى( خاصة بعد 
تجربة 13 عاما من تدخل الترويع »الانســاني«، وبعد ان عاش 
المواطنــون مرارة »الحــرب على الارهاب« التــي باتوا وقودا 
لها. ان خطب الانتصارات وتحشــيد القوات، مهما كانت قوتها 
العسكرية، لن تقضي على الارهاب. اذ يتغذى ارهاب المنظمات 
والدول علــى مدى الحاجة اليه والتماهــي معه ويتكيف وفقا 
لذلــك. الحل الوحيــد هو فهم الاســباب الداعية لــه وايجاد 
الحلول العضوية، من داخل المجتمع، للتخلص منه. أما القوى 
الخارجيــة، فيجب وضع حــد لتدخلها، ايا كانــت. وقد حان 
الوقت ان يدرك ساسة »العراق الجديد«، اذا كانوا سذجا حقا، 
بأن »تقاطع المصالح« مع المحتل، أيــا كان، والاعتقاد بامكانية 
التخلص منه بعد ســتة أشــهر، كما كانوا يدعون، ليس مجرد 
وهم مرضي قابل للعاج، بل جريمة حرب ضد الشــعب، بكافة 

مكوناته، ولن تزيلها كل اغاني النصر وراياته الملونة. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ المتابــع للسياســة الدوليــة، في شــقها 
الإقليمــي الذي يخصنــا، وفي الحــد الأدنى، 
يستوقفه با شك الموقف الفرنسي مما يدور في 

منطقتي الشرق الأوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
الافت في الدبلوماســية الفرنســية فــي هذا الســياق أنها الحاضرة 
الغائبــة. دائمة الحضور وغائبة التأثير. هي دبلوماســية الصف الثاني، 

وصاحبة مبادرات ملء الفراغ. 
باســتثناء ليبيا منذ 2011 حيث بدت فرنســا صاحبة كلمة مسموعة، 
ولكــن با حكمــة، ولبنان الذي تدّعــي احتكار »التخصــص« فيه، تبدو 
الدبلوماســية الفرنســية متأخرة في باقي ملفات وأزمات المنطقة: ندوة 
بباريــس بدعوة من الحكومة الفرنســية لبحث الحرب الســورية. نعم، 
ولكن بعد فشل المســاعي والمبادرات الأخرى. مبادرة فرنسية لحل النزاع 
الإســرائيلي الفلســطيني. نعم، ولكن بعد اســتقالة الأمريكيين وفشــل 
الآخرين. مؤتمر دولي للمانحين في باريس. نعم، ولكن بعد فقدان مفهموم 
»المانحين« مغزاه وجدواه. دعوة فرنســية، ثم قمة دولية، لإنشــاء اتحاد 

تا. دول البحر الأبيض المتوسط. نعم، لكنه جنين وُلد ميِّ
يبدو الإخفاق الفرنسي والتمسك بالصف الثاني أكثر التصاقا بالرئيس 
الحالي فرانســوا أولاند. بيد أن الأمر لا يتعلــق برئيس بعينه بقدر ما هو 
إخفــاق دبلوماســية وتأخر دولة عن الركــب، وإن بدا أولانــد النموذج 

الصارخ.
لم يكن الرئيس الســابق نيكولا ســاركوزي »أشــطر« من أولاند. كان 
ســابقهما جاك شــيراك أكثر كاريزما وقدرة على الإقنــاع، لكن زمنه، في 
المقابل، اتســم بأزمــات تقليدية في منطقة الشــرق الأوســط كالصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي والوضــع في لبنــان. لم تتح فرصــة حقيقية 
لاختباره. إذاً، ليس هناك ما يدعو لاعتقاد أن شــيراك كان سيكون أفضل 
مــن الآخرين، على الرغم مــن الرصيد التاريخي والثقافــي الذي تمتلكه 

فرنسا في المنطقة العربية، وعلى الرغم من شخصيته الجذابة والقوية.
كيف وصلت الدبلوماســية الفرنســية إلى هذا الحال. لم تكن فرنســا 
يوما صاحبة مبادرة وقيادة دولية. صحيح أنها قوة اســتعمارية ســابقة 
وقوة اقتصادية حاليا، لكنها ظلت على امتداد الزمن هامشــية التأثير في 
السياســة الدولية. ربما ماضي فرنسا الاســتعماري ومعرفتها بالآخرين 
)ومعرفة الآخرين بها( عوامل أثّرت ســلبا علــى دورها اليوم، بدلا من أن 
تفعل العكس. حتى عندما وقفت، بقايدة شــيراك، في وجه احتال العراق 
عــام 2003، لم يحل موقفها دون تنفيذ المخطــط الأمريكي البريطاني. ولم 
يغيّر تصلب شيراك وشخصيته المحترمة قيد أنملة في ما أراده الأمريكيون 

والبريطانيون.
قبل 2011 كانت الدبلوماســية الفرنسية دائما تابعة لقوى أخرى تؤثر 
بشكل أوضح وأخطر في السياســات الدولية. الحاصل آنذاك ان الصورة 
الفرنسية الحقيقية كانت مســتترة وراء قوة الآخرين، وخاصة الولايات 

المتحدة  وبريطانيا بدرجة أقل.
لكن الانســحاب الأمريكي وانكمــاش الدور البريطاني كشــفا حقيقة 
التأثير الفرنسي شــبه المنعدم لكونه مبني على تقليد الآخرين ومحاولة 

اللحاق بركبهم.
فرنســا تعجز اليوم عن ملء الفراغ الذي تركه الانســحاب الأمريكي. 

والحالة السورية أكبر دليل.
إذا ما حاولنا تحليل اســتمرار الإخفاق الدبلوماسي الفرنسي، يتحتم 
الرجوع إلى الرصيد السياسي لهذا البلد في المنطقة العربية. كانت فرنسا 
قوة اســتعمارية لجزء معتبر من هذه المنطقة، لكنهــا فقدت اليوم أدوات 
التأثيــر الحقيقي فيها، ولم يبق لها غير لغة تتراجع بســرعة في شــمال 
إفريقيا ولبنان، وثقافة تتمسك بها نخبٌ محدودة عدداً وشبه منقطعة عن 

واقعها المحلي. 
صديق جزائري مثقف ثقافة أنكلوساكسونية ويقوم اليوم على مشروع 
لغوي وثقافي جاد وجديد في الجزائر، قال لي إن اللغة الفرنسية مرشحة 

لانقراض من الجزائر بحلول سنة 2030 لتحل محلها اللغة الإنكليزية. 
ربما يجب الســؤال: هل امتلكت فرنسا يوما أدوات التأثير الحقيقي في 

المنطقة؟
الجواب لا. كانت فرنســا دائما جزءا من كتلة مؤثــرة، وتلعب على ما 

يفيض من الآخرين كالولايات المتحدة، ولم تكن مؤثرة على انفراد.
وسيكرّس بروز »الدب الروسي« في المنطقة منطلقا من الأزمة السورية، 
بقاء الدبلوماسية الفرنسية على كرســي الاحتياط. أحد الأسباب أن الند 

الحقيقي لروسيا هي أمريكا ولا أحد غيرها. 
في »الأزمة« الأخيرة بين موســكو وباريس بســبب الفيتو الروسي في 
مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي حول حلب، لم يفهم العالم بوضوح 
هل كانت فرنسا تتصرف منفردة أم كانت تمثل العالم الغربي )الرأسمالي 

في فترة الحرب الباردة(. في الحالتين لم توفق.
وربما حقَّ السؤال أيضا: أليست فرنسا ذاتها مهددة بالنسخة الأمريكية 
من العولمة وثقافة الاستهاك التي تكرســها؟ المتابع للنقاشات السياسية 
والثقافية داخل فرنسا وعبر وســائل إعامها، يكتشف بسهولة قلقا على 

الهوية الفرنسية، وذعرا بين حرّاس اللغة والثقافة الفرنسيتين. 
الضياع الفرنســي في متاهة العالم العربي مرشــح لاستمرار طويا 
لســبب آخر هو الوضع الداخلي في فرنســا. هي تعاني من تيه اليســار 
وفقدان اليمــين الديغولي هويته بســبب محاولاته التماهــي مع اليمين 
المتطرف. فرنســا اليوم با هوية سياســية: لا أولاند يســاري صادق ولا 

ساركوزي يميني حقيقي. 
هذا التيه أصاب أيضا النخب الثقافية والإعامية والسياســية، فغدت 

فرنسا مختَزَلة في صورة تتكرر لرئيسها يبحث عن زعماء ليصافحهم.

٭ كاتب صحافي جزائري

الضياع الفرنسي في المتاهة العربية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8619 الثلاثاء 18 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 17 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8619 Tuesday 18 October 2016

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ أســكي شــهير ـ الأناضــول: صنــع ضابط صف 
متقاعد، في مدينة أســكي شــهير غربي تركيا، نايًا من 
النفايات الورقية، ليخطو بذلك  خلال تحويل ومعالجة 
أول خطوة له تجاه إعداد آلات موســيقية من المخلفات 

الورقية، تكفي لأداء فرقة أوركسترا كاملة.
وبــدأ علي رضــا قــارت )50 عامًا( ضابــط الصف 
المتقاعد، هــذه المهنة كهواية، ليطورهــا لاحقًا ويحصل 
على براءة اختراع في مجــال تحويل النفايات الورقية 
إلى آلات موسيقية، إضافة إلى تحويل تلك النفايات إلى 

حلي وأدوات زينة أخرى.
وأشــار إلى أن آلة الناي التــي صنعها، تعطي صوتًا 
دافئًا، مماثلًا لصوت نظيره المصنوع من القصب، وذلك 
بفضــل التقنية الخاصــة التي يســتخدمها في تحويل 

النفايــات الورقية. وقال إنه تعــرف على هذا النوع من 
الفنون قبل نحو 15 عامًــا »بمحض الصدفة« بينما كان 

يلعب ببعض قطع الورق. 
وأضــاف أنه فكر وقتهــا في إمكانيــة إعادة تحويل 
النفايــات الورقية، وبالفعل بدأ فــي ذلك وصنع بعض 

المجسمات المختلفة. 
وتابع قارت قائلًا: »بدأت بإنتاج بعض أدوات الزينة 
والســبحات من النفايات الورقية، أنتجت حتى اليوم 
الآلاف من تلــك القطع. أعتقــد أن جمــع الأوراق التي 
يرميها البعض إلى ســلة المهملات، وتحويلها إلى أشياء 
يمكن عرضها في واجهات محــلات الصاغة، لأمر جدير 

بالتقدير والاحترام«.
وأضاف أن هوايته هذه غير معروفة حاليًا كنوع من 

أنواع الفنون، وأنه هو من اكتشفها، ومن ثم حصل على 
براءة اختراع دولية تحت مسمى »فن الورق«. 

ولفــت قارت أنه يعطي بعض الــدروس الخاصة في 
مجالات تحويل الورق وإعــادة تصنيعه وتحويله إلى 
فن، على المستويين الوطني والدولي، وأكد أنه لا يحتفظ 

بسر هذا الفن، بل يعلم كل ما يعرفه للجميع. 
وأكّد أن مســألة إنتاج آلات موســيقية من النفايات 
الورقية تشــكل حلمًا بالنســبة له، وأنــه بدأ الخطوة 
الأولــى على طريق تحقيق حلمــه بتصنيع أول ناي من 

النفايات الورقية. 
وعن سبب صناعته لآلة الناي تحديدًا، قال »علمت أن 
ناي صديقي كســر، فقمت بصناعة نايٍ له من النفايات 
الورقيــة وأعطيته إياه. عزف عليه أمامــي وأكّد لي أن 

الصوت الصادر عنه مماثل للناي المصنوع من القصب«. 
وأوضح أنه ليســت لديــه معلومات واســعة حول 
الآلات الموسيقية، إلا أنه يعتمد في صناعتها على المقارنة 
بالأصل. وأضاف: »حلمي هو تصنيع آلات من النفايات 

الورقية تكفي لعزف فرقة أوركسترا كاملة«. 
وقــال صديقــه أوغوز قايالــي، بعــد أن عزف على 
النــاي الذي صنعه قارت، إنه يهتم بالآلات الموســيقية 
وخاصــة النفخية منذ نحو 15 ســنة. وأضاف: »عزفت 
على مجموعــة متنوعة من الآلات الموســيقية، وخاصة 
الناي المصنــوع من القصب. تمكنت مــن عزف مختلف 
المقطوعات الموســيقية على النــاي المصنوع من الورق، 
وكان الصوت الصادر عنه مماثــلًا إلى حد كبير لصوت 

الناي الحقيقي«.

انقطاع التنفس أثناء النوم قد يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري

 أدوات زينة وآلات موسيقية... من النفايات الورقية  

زلزال بقوة 6.2 درجة 
يضرب شمال غرب الصين

■ بكين ـ د ب أ: قال مركز شــبكات الزلازل في الصين أمس الاثنين إن زلزالًا 
بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غرب الصين .

ولم ترد تقارير بعد حول وقوع خســائر بشــرية أو أضــرار مادية. وكان 
مركز الزلزال على عمق تســعة كيلومترات بالقرب من مدينة زادوي في إقليم 
شانغهاي، ذي الكثافة السكانية الضعيفة .وكانت التقارير الأولية قد أشارت 

إلى أن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجة على مقياس ريختر .

ارتفاع معدل المواليد في ألمانيا 
لأول مرة منذ 33 عاما 

■ فيسبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: ارتفع معدل المواليد في ألمانيا لأول مرة منذ 33 
عاماً إلى 1.5 طفل لكل امرأة. وكان آخر معدل مماثل لمعدل مواليد عام 2015 في 

عام 1982 بواقع 1.51 طفل لكل امرأة.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن الاثنين أن هذا 
المعدل في عام 2015 يعني اســتمرار التطور الإيجابي الملحوظ منذ عام 2012 

وكان معدل المواليد في ألمانيا عام 2014 يبلغ 1.47 طفل لكل امرأة.
وفي المقابل، ارتفــع معدل المواليد بنســبة ضئيلة للغاية لدى الســيدات 
الألمانيــات من 1.42 إلى 1.43 طفل، بينما ارتفع بصورة واضحة لدى النســاء 
الأجنبيــات من 1.86 إلى 1.95 طفل. وارتفع متوســط عمر الأمهات عند ولادة 
أطفالهن على مدار عام بنســبة شــهر ليصل إلى 31 عاماً، بينما بلغ متوســط 
عمرهن عند ولادة طفلهن الأول 29 عاماً وســبعة أشــهر، ونحــو 32 عاماً عند 

ولادة الطفل الثاني، و33 عاماً عند ولادة الطفل الثالث.
 

مصرع 30 شخصاً في اصطدام حافلتين في باكستان
إســلام أباد ـ الأناضول: لقي 30 شخصاً مصرعهم الاثنين، نتيجة اصطدام 
حافلتــي نقل ركاب في اقليم بنجاب الباكســتاني. وحســب مصــادر أمنية 
باكســتانية فإنّ حادث الاصطدام جرى في منطقة صــادق أباد التابعة لمدينة 

رحيم يار خان جنوب اقليم بنجاب.
وأضافت المصادر أنّ اصطدام الحافلتين أســفر عن مقتل 30 شخصاً وجرح 

أكثر من 50 آخرين، تّم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

■ طوكيــوـ رويترز: أظهر بحث جديد أن انقطاع التنفس 
أثناء النوم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من 
النوع الثاني. وقالت فرق البحث في دورية )سليب مديسين( 
إن النتائج تؤيد توصيات الاتحاد الدولي للسكري بضرورة 
متابعــة المصابين بانقطاع التنفس أثنــاء النوم للتحقق من 

إصابتهم بالسكري والعكس بالعكس.
ويحدث انقطــاع التنفس أثناء النوم في حالة انســداد 
الشــعب الهوائية كلياً أو جزئياً أثناء النــوم ونتيجة لهذا 
يتوقف التنفس بشــكل متقطع. ويقــول الباحثون إن نحو 
13 في المئة من الرجال وســتة في المئة من النساء مصابون 

بانقطاع للتنفس أثناء النوم يتراوح بين المتوسط والشديد 
ولا يتم تشخيصه.

وقالــت كبيرة الباحثين في الدراســة ماكو ناجايوشــي 
وهي من كلية الدراســات العليا في العلوم الطبية الحيوية 
فــي جامعــة ناجازاكــي اليابانيــة »تتزايــد الأدلة خلال 
العقديــن الأخيرين على أن انقطاع التنفــس أثناء النوم قد 
يكون مرتبطاً بمقاومة الإنســولين والحساســية للجلوكوز 

والسكري من النوع الثاني.«
وحلل الباحثون بيانات 1453 مشــاركاً بمتوســط أعمار 
يبلغ 63 عاماً. وخضع كل المشــاركين لأبحاث أثناء النوم في 

بيوتهم ولم يكونوا مصابين بالسكري عند بدء الدراسة.
وبعد زهاء 13 عاماً أصيب 285 من المشــاركين بالســكري 
من النــوع الثاني. وكان المصابون بانقطاع شــديد للتنفس 
أثناء النــوم في بداية الدراســة أكثر عرضــة بنحو 70 في 
المئة للإصابة بالســكري مقارنة بمن تم تصنيفهم على أنهم 

عاديون.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك مصاباً بالســكري 
بين كل عشــرة بالغــين. ومعظم مرضى الســكري مصابون 
بالنوع الثاني الذي يصاب به المرء عندما يفقد الجسم القدرة 

على إفراز أو معالجة ما يكفي من هرمون الإنسولين.  

حياة سعيدة مع شريك الحياة 
أكثر ما يتمناه الألمان

■ برلين ـ د ب أ: كشف استطلاع للرأي 
أن من أكبر الأهــداف الحياتية للألمان هو 
العيش حياة ســعيدة مع شريك الحياة. 
نتائجه  نشرت  الذي  الاســتطلاع  وأظهر 
الاثنــين أن نحو 80٪ من الألمان ســواء 
كانوا شــباباً أو مســنين ذكروا أن »حلم 
حياتهم« هو إقامة علاقة دائمة مع شريك 

الحياة. 
وجــاء في المرتبــة الثانية فــي قائمة 
الأهداف الحياتية للألمان الاستقلال المادي 
بنســبة 77٪. كما شــملت قائمة أمنيات 
كثيراً«  و«الســفر  أطفال«  »إنجاب  الألمان 

و«النجاح المهني«.
التــي تم تحقيقها، ذكر  وعن الأمنيات 
54٪ من الألمان أنهم حققوا أمنية الحياة 
الســعيدة مع شــريك الحيــاة، بينما لم 
يحقق ســوى 36٪ من الألمــان أمنيتهم 

بشأن الاستقلال المادي.
 أجــرى الاســتطلاع معهد »فورســا« 
بتكليف  الــــــرأي  مؤشــرات  لقيــاس 
مــن مجلة »جيــو« الألمانية. وشــــــمل 
الاســتطلاع الذي أجري خلال الفترة من 
5 حتى 9 آب/أغسطس الماضي 1005 ألمان 

فوق 18 عاماً.
 

زيادة نسب »الكوليسترول«
 في الدم تسّبب هشاشة العظام 

أفــادت  الأناضــول:  ـ  كوينزلانــد   ■
دراسة استرالية حديثة، بأن زيادة نسب 
الكوليســترول في الدم، تؤدي إلى موت 
الخلايا الغضروفيــة، والإصابة بالتهاب 

المفاصل وهشاشة العظام. 
الدراســة أجراهــا باحثــون بمعهــد 
الصحة والطب الحيــوي، التابع لجامعة 
كوينزلاند الأســترالية، ونشروا نتائجها 
الأمريكية  في دورية اتحــاد الجمعيــات 

. )FASEB( للبيولوجيا التجريبية
وأجرى فريــق البحث دراســته على 
الأولى  تناولت  الفئــران،  من  مجموعتين 
أطعمة ترفع نسب الكوليسترول في الدم، 
فيما تناولت الثانيــة أطعمة متوازنة ولا 

تزيد نسب الكوليسترول في الدم. 
الباحثــون أن زيادة نســبة  ووجــد 
الكوليسترول في الدم، الناتجة عن تناول 
الأطعمة غير الصحية، تسببت في إصابة 
الفئران بهشاشــة العظام وموت الخلايا 

الغضروفية.

• تنظم مؤسســة فلســطين الدولية والمــدارس العصرية في 
الأردن محاضــرة يلقيها الدكتور عادل الطويسي، وزير التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي بعنــوان »التطــرف: أبــرز التحديات 
الثقافيــة التــي تواجــه الأردن في المرحلــة الراهنــة« وذلك في 

السادسة مساء اليوم. 

• كرمت الســفارة المصرية في الكويــت مدير الملتقى الثقافي الأديــب الكويتي طالب 
الرفاعي، في أمســية تضمنت قراءة نقدية لروايته »ظل الشمس« قدمها الكاتب شريف 
صالح، كما قدمت الكاتبة هدى الشــوا قراءة نقديــة لأحدث رواياته »في الهنا« وأدارت 

الأمسية الكاتبة عواطف العلوي.

• تنافس المطربة المغربية زينة الداودية، على لقب »أفضل مغنية في شمال أفريقيا« 
في المســابقة السنوية لكل فنون موســيقى أفريقيا التي تشــارك فيها أيضاً المصريتان 

شيرين عبد الوهاب، وأنغام، والتونسية لطيفة.  

• ينظــم »منتــدى الفكر العربي« في عمان في الخامســة والنصف مســاء اليوم لقاءً 
فكرياً حول »أدوات الاســتثمار في المؤسســات المالية الإســامية.. الواقع والتطلعات« 

بمشاركة: موسى شحادة والدكتور أحمد العيادي.

الياس خوري

وأخيــراً انتهــى الســباق الــذي يجــري كل عــام بــا 
متســابقين! فالمرشــحون المحتملون لجائزة نوبل ليســوا 
مرشــحين إلا بشــكل افتراضــي، ومناقشــات الأكاديمية 
السويدية ولوائحها ســرية، لا يرشح عنها شيء، وكل ما 

قيل لم يكن سوى تكهنات ومراهنات والى آخره...
المرشــح العربي الوحيد لنيل الجائزة ليس مرشــحاً إلا 
بشــكل افتراضــي. فأدونيس مرشــح دائم منــذ أكثر من 
عشــر ســنين، وفي كل سنة يعلو اســمه في التكهنات، ثم 
لا شــيء. كأن ترشــيح ادونيس تحوّل إلى اعان ســنوي 
بســقوط العرب في امتحانات نوبــل! وهذا ظلم لأدونيس 
وللأدب العربي. ولا أدري كيف يستطيع الشاعر السوري 
تحمّل هذا الضغط النفســي الســنوي الــذي يوضع فيه؟ 
كأن المراهنين والمؤيدين والشــامتين لا يعلمون أن لا عاقة 
للشــاعر باللعبة النوبليــة، وأنه صار ضحيتهــا الوحيدة 
ربمــا. إذ لا أعــرف عــن حالــة أدبيــة شــبيهة بالترشــيح 
الأدونيســي المزمــن للجائزة، فأســماء المرشــحين تظهر 
وتختفي، ما عدا اســم ادونيس، فهو يرسب في كل سنة، 

ومعه يرسب العرب.
حتــى الشــامتون الذيــن فرحوا بعــدم فــوز أدونيس، 
يعرفــون أنهــم ســقطوا معــه. هذه هــي إحــدى مفارقات 
الشــاعر الســوري الكبير الذي جعلت من فوزه بالجائزة، 
إذا حصــل، فوزاً شــخصياً لا عاقــة للثقافــة العربية به، 
لأن الرجل يعتبر أن هذه الثقافة ماتت، وســقوطه ســقوط 

للثقافة العربية.
لا حــل لهذه المعضلة، إلا بفــوز أدونيس بالجائزة، وهو 
يســتحق أكثــر منها كشــاعر، وهــذا لا عاقة لــه بمواقفه 
السياســية والفكريــة، وخصوصــاً موقفــه مــن مأســاة 
ســوريا، وهي مواقــف تثير الكثيــر من الأســئلة والريبة. 
الحل هــو أن ينال أدونيس الجائزة كــي نخلص من عبء 
هذا الامتحان وننسى الجائزة، وينصرف مدونو وسائل 
التواصــل الاجتماعــي الــى مســائل أخــرى، ويحلّوا عن 

أدونيس.
لكن المسألة أن أدونيس لا يتصرف كشاعر فقط، بل هو 
صاحب رأي ثقافي في الحضارة العربية - الإســامية، لا 
يخلو من بصمات استشــراقية، كما أن مواقفه السياسية 
التي تدين الشعب ولا تدين النظام الاستبدادي إلا بكلمات 
غامضة، تســيء إلى شعره، وإلى دوره الكبير في صناعة 

مخيلة العرب الشعرية الحديثة.
كل هــذا ليس ســبباً لعدم قيــام الأكاديمية الســويدية 
بمنحــه جائزة نوبل. هل شــكّلت آراء نايبــول التي تحتقر 
العالــم الثالــث عائقــاً أمــام نَوْبلتــه؟ وهل منــح الجائزة 
للشاعر والمغني الأمريكي بوب ديان، تعني أن الأكاديمية 
غضــت النظر عن ميوله الصهيونيــة التي ظهرت بعد أفول 

نجمه الجماهيري مع نهاية مرحلة الستينيات؟
يجــب النظر إلــى جائزة نوبــل بصفتها جائــزة تنطبق 
عليها إشكاليات جميع الجوائز، لكنها تمتلك خصيصتين:
الأولى هي وزنها الاعتباري الذي يعطي نجومية الأدباء 
نجومية مضافة، بســبب اســتمراريتها وثباتها، وقيمتها 

المادية الكبيرة.
الثانية هي أنها جائزة للأدب الغربي، وهذه هي المسألة 
التي يتجاهلها العرب والأفارقة والآسيويون وهم يندبون 
حظوظهم النوبلية العاثرة. وهي لا تُعطى لأدباء من خارج 
دائرة الأدب الغربي إلا نادراً، وبهدف الإيحاء بأنها جائزة 

عالمية.
عالميــة الجائــزة تأتــي مــن قــوة المركزيــة الأوروبية، 
فكي يصيــر الكاتب عالميــاً عليه أن يُترجم إلــى الانكليزية 
والإســبانية والفرنســية، أمــا أذا تُرجم إلــى الصينية أو 
التركيــة أو الفارســية، فهذا لا يســاعده كــي يحظى بلقب 

كاتب عالمي.
الســؤال هو هل صحيح أن الغرب لا يــزال مركز العالم 
الأدبي؟ وهو سؤال اشكالي بالطبع، فالغرب تصدر الأدب 
العالمي فــي مرحلة الحداثة، أما في زمن مــا بعدها فالأمر 
مشــكوك فيه، كما أن أزمنــة ما قبل الحداثة حاســمة في 
تصــدر آداب العرب واليونانيين القدمــاء والفرس والهند 

والصين...
إذا نظرنــا إلى نوبل بصفتها جائــزة ككل الجوائز التي 
تُعطى في الغــرب، فإن هذا يحرر الســاقطين الدائمين من 
شــعوب العالم الثالث من الخيبة المستمرة، ويحرر العرب 
مــن خيبتهم الســنوية التي بــات يصاحبها للأســف فرح 

سنوي عند البعض، بعدم نيل أدونيس الجائزة.
وإذا نظرنــا إليهــا كواحــدة من الجوائــز، وهي صارت 
كثيــرة ومتدفقــة في بــاد العرب، فــإن هــذا يضعها في 
إطارها، إذ لا تستطيع الجوائز ان تصنع الكتاب والشعراء، 
الكتاب والشعراء هم من يعطون المعنى للجوائز التي تمنح 
لهــم، ويحجبون هذا المعنى عن جوائز أخرى تعطى لكتاب 

بائسين.
المسألة، في زمن التباس المعاني وفراغها، الذي أشاعته 
العولمــة السياســية والاقتصادية التي تجتــاح العالم، أن 
الجوائــز، مهما عــا كعبها، لم تعــد تمثل مــا كانت تمثله 
في الماضي من قيــم معنوية. صارت الجوائز جزءاً من آلة 
إعامية ضخمة متشابكة يمتزج فيها كل شيء بكل شيء. 
وصار على منتظــري الجوائز، كي لا يتعرضوا لخيبات 
متتاليــة، ان يلتفتوا إلى اشــياء أكثر أهميــة، كأن يطرحوا 
على أنفســهم أســئلة حول الكتابة في زمن الصمت الذي 
يحاصــر المنفيين والمشــردين الذين صــاروا اليوم ضمير 

عالم لا يريد أن يستمع إلى صوت ضميره. 

عن نوبل
وأشياء أخرى

موضة
صديقة

للبيئة

نجحت مصممة الأزيــاء المجرية »آلما فتيليني« 
في الفــوز بلقب »رائدة الموضــة صديقة البيئة« 
وفازت به عن مجموعــة مبتكراتها التي عرضت 
من  وحقائب  أقمشــة  وتشمل  »بودابســت«  في 

الأجولة وحبال السفن!

النجمة »آنا كيندريك« فاز فيلمها »المحاسب« في سباق 
شــباك التذاكر حيث حقق 24.7 مليــون دولار وأصبح 

الفيلم الرقم واحد الذي يقبل عليه جمهور السينما.

آنا بطلة شباك التذاكر


